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مهرجان السارقہ 
للوسرح المدرسيى 


22-4 مانو 2017 


معهد الشارقة للفنون المسرحية 


&@ 06 512 3333 - 06 52 32 4 ¥ @shjtheatredept 


كلمة العدد 


رسالة الشارقة إلى العالم 


لا تقتصر رسالة الشارقة الثقافية على 
المنجزات العلمية والثقافية والحضارية التى 
شهدتهاء أو المؤّسسات الأكاديمية والبحثية 
والفكرية التى أنشأتهاء أو المهرجانات والفعاليات 
والمبادرات الثقافية التي أطلقتها فحسبء بل 
تتعداها لتشمل حضور الشارقة الباهر فى 
المحافل الثقافية والأدبية على الصعيدين الحربي 


أكد الرئيس الفرنسي أن لفرنسا ودولة الامارات 
علاقات مقينة.. ووحوه النقتارقة نى هذا المحفل 
الثقافي يعد تعزيزاً لتلك العلاقة, والكتاب هو 
التراث الحقيقي لكل الأمم» وواجب علينا المحافظة 
عليه والترويج له.. 

تحرص الشارقة على تعزيز التعاون المشترك 
بق مكلف الم سات الكقافية العرئية والغرسية 


والدولي» بكافة فنونها وأدابها وتراثها وكتبها ومن بينها الفرنسية» بهدف تسليط الضوء على حضور ياهر للشارقة 
وروّاهاء وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية نهضتها الثقافية والفنية التي تشمل دعم الكتاب . / 1 
من خلال زيارات صاحب السموّ الشيخ الدكتور وصناعة النشر وتعزيز حوار الثقافات» ودعم في المحافل التعافيه 
سلطان ين سحمن القاسميء حاكم الشارقة؛ الى الفنون. البصرية. فضلاً عن التبادل. الققاقي والأدبية عا 
العواصم العربية والغربية. واطلاقه المشاريع مع دول أوروبا والعالم أجمع» كذلك التعريف ١‏ 2 
الثقافية ومشاركته في معارض الكتب» ومن ببرنامجها الثقافي السنوي الذي يحفل بفعاليات ج يي 
أبرزها معرض لندن الدولي للكتاب» ومعرض كبيرة ومهمةء وتتمثل بمهرجان الفنون الاسلامية, والدولى 
فرانكفورت للكتاب. وفهرجان الشارقة .القراق, للطفل». ودهريجان 
اذا لا تقتصر رسالتها على حدود الدولة فقطء الموسيقا الدولي» والمهرجان الدولي للتصويرء 
وانما تمتد الى العالم أجمع» وما اختيار امارة وبينالي الشارقة» ومهرجان الشارقة للشعر 
الشارقة ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض العربيء وجائزة الشارقة للابداع العربي» وأيام 
باريس للكتاب ۸١١۲ء‏ الآ تقدير لرسالتها التقافية الشارقة المسرحية. وغيرها الكثين. 
ومشروعها الحضاري ودورها في بناء ومد كما تأتي زيارة سموه الى جامعة سري 
جسور التواصل بين الثقافة العربية الاسلامية الاإنجليزية في غلدفورد جنوب العاصمة 
رالتقافات الغربية. واحففاء. بالاتحازات- الت البريظانية لذن موهراء استكمالاً لرسالة الشارقة 
حققتها والجهود الكبيرة لسمو حاكم الشارقة في الثقافية وتحقيقا لمبادراتها الحضارية. حيث تحرص الشارقة 
مجالات النشر والتاريخ والتراث وا الشعر. حافت رة الى تاا الخايفة اللي ل 
لات الشثر وا اريخ واترات وا سد ل ا ل 20000 )0 على تعزيزالتعاون 
ودعمه المتواصل للمثقفين والمبدعين من مختلف سبل التعاون في التحضيرات القائمة لانشاء المشترك بين 
الجنسيات والانتماءات والتوجهات. أكاديمية الشارقة للفنون» والعمل المشترك في TOE‏ ات 
وفى الاطار نفسه يأتى أيضاً اعلان ادارة مجال التأهيل الأكاديميى للمواهب الفنية بمختلف 0 
معرض ساو باولى الدولي للكتاب عن اختيار مجالاتهاء بهدف تعليم وتأهيل عشاق المسرح. التقافيه العربيك 
الشارقة ضيف شرف المعرض في دورته السادسة والفنون البصرية لتعزيز الحراك الابداعي في والغربية: ومن بينها 
والعشرين لعام ۲*٠۸‏ والذي يُعتبر من أهم الامارات والوطن العربي. الف نة 


وأكبر معارض الكتب في أمريكا الجنوبية» وذلك 
تقديرا لدور الامارة الثقافي والانساني العالميء 
وجهودها في تعزيز التواصل الحضاري بين 
مختلف دول العالم. 

وكان سموه قد التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا 
اولاند خلال زيارة قام بها لمعرض باريس للكتاب 
۲۷ في دورته ال/ا؟, وجرى خلال اللقاءء تأكيد 
أهمية الثقافة. ودعم عملية النشرء والمحافظة 
على التراث» اضافة الى الاعلان عن اختيار 


كل ,ذلك جعل اا انارت واهدة من المون 
الرائدة في تعزيز الفعل الثقافي وتحويله إلى عمل 
ميداقى بوايصاله الى کرات المحقيع کا .فيا 
اسقط اعت أن كرون حط أنظان الال رالامها: 
اولي خصضوضيا من خلال حهودها المتواصلة 
في تأسيس خطاب ثقافي ابداعي ينبثق من خطاب 
اتات اض بل في طياقة معنى الريحدة 
والتسامح والحوار والتكامل. 


أسرة التحرير 
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رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله محمد العويس 

مدير النجرير 
نواف يونس 

سكرنير النحرير 

محمد غبريس 

هينه النحرير 

مريم النقبي عبد الكريم يونس 


ظافر جلود زياد عبدالله 


الندقيق اللخوي 


التصوير حصن الشارفة 


عاد العوادي يختزن أصالة المدينة وموروثها العريق 
النوريع والإعلانات تصدر شهريا عن دائرة الثقافة بالشارقة 


خالد صديق السنة الأولى-العددالسابع-مايو١١٠م‏ 
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داخل الإمارات العربية المتحدة الأسعار 
ا الوسر بالبرید ٍ الإمارات ٠‏ دراهم سوريا ٠‏ ليرة سورية 
اهراد اكد و السعودية ٠‏ ريالات لبنان دولاران 
al‏ ااا عد قطر ٠‏ ریالات الأردن ديناران 
خارج الإمارات العربية المتحدة عمان ريال الجزائر دولاران 
شامل رسوم البريد البحرين دينار المخرب ١5‏ درهما 
دول الخليج ا العراق ۰ ديثار و ٤‏ دنانير 
الدول العربية الأخرى ۰ درهما الكويت دينار المملكة المتحدة ۳ جنيهات إسترلينية 
دول الاتحاد الأوروبي ٩۰‏ يورو اليمن ٠‏ ريال دول الاتحاد الأوربي ٤‏ يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار مصر ٠‏ جنيهات الولايات المتحدة ٤‏ دولارات 


كندا وأسترالیا ۰ دولارا لوان ٠‏ جنيها كندا وأسترائيا ه دولارات 


فكر وروّى 


۱۸ 
۲٤ 


الجابري.. الثقافة تحمي هويتنا الوطنية 


د. زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي 


أمكنة وشواهد 


لذن 


ركيسقر, عاصمة الفنا 77 لتشكيلي 


مباغتة الصدى / شعر - سعود بن سليمان اليوسف 
فناجين فاطمة / قصة قصيرة - ليلى عيسى 
ويتسلل الليل / ترجمة : سنية سلمان 

من دفاتر الوطن / شعر - مؤيد نجرس 


رزنامة / شعر - حسن شهاب الدين 


أدب و ادياء 


1۸ 
V٤ 
۸٠ 
كم‎ 
۹٤ 


مثقفون جزائريون: الشارفة منبر للجمال 

فرنسا تحتفل بذكرى رحيل بود لير 

وول سوينكا أول إفريقي ينال جائزة نوبل للآداب 
جبرا إبراهيم جبرا.. واجه أسئلة الوجود 


رواية الجميلات الثلاث» والبحث في متاهة اللعة 


وتر. ريشه 

نيكولاي من مؤسسي الفن الروماني الحديث 
عبد فادري وحرية التعبير عن هواجسه 
صناعة السينما بين القديم والجديد 
تحولات الملصق السينمائي في مئة عام 
شربل روحانا عازف إيقاع الصمت 


رسوم العدد للفنانين: 
د. جهاد العامري 


نبيل السنباطي 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني: 8002220 


«الكناوية) الموروت الموسيقي 
الأمازيغي العربي 


تأسيس اول أكاديمية للمسرح في الإمارات 
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن تأسيس أكاديمية 
الشارقة للفنونء يتم فيها تدريب وتأهيل عشاق المسرح ومحبيه.. 


فى بشرّى «بيت عشتار» ولد الأديب 
والشاعر والفيلسوف والموسيقي والرسام 
اللاي لای حورن كليل خدران.. 


عرف عن المقري غتاة بالرقضات 
الفولكلورية الشعبية ولاسيما الأمازيغية 
منهاء و تقترن بالأعياد والأعراس.. 

ا الإمارات: شركة توزيع.ء الرقم المجاني ۸٠٠*۲۲۲١‏ 
وكلاء ٍ لبوريع المسسعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياض - 
هاتف: ٠٠۹1۱۱٤۸۷١٤١٤١‏ الكويت: المجموعة الاعلامية العالمية - الكويت - 
هاتف:١531555875748751٠ ,٠‏ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - مسقط - هاتف: 
,.٠ ٠48770٠6‏ قطر: شركة توصيل -الدوحة - هاتف: ,٠ ٠51/555551781٠١‏ البحرين: 
موّسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: ٠9177211711177‏ *, مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - 
القاهرة - هاتف: ٠٠۲٠۲۲۷۷٠٤۲۹۳‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
٠» ٠» 6‏ الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 60 ,٠095717565175/8/65‏ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ٠٠٠٠٠٠۲۲١۸۹۱۲۱‏ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠٠۰۲٠۱٦۷۱۳۲۲۲٤۹۹‏ 


«٠‏ هھ بف 
عباوس المجله : الإمارات العريية المتحدة -الشارقة - اللية -دائرة الثقافة 
ص ب: 0١١5‏ الشارقة هاتف: +۹۷۱٦٥۱۲٣۳٣٣۳۳‏ براق: +۹۷۱٦٥۱۲۳۲۰۳‏ 
www.alshariqa-althaqafiya.ae mghabriss @sdci.gov.ae‏ 


۰« » *4 جهو 
التوزيع والإعلانات 
هاتف: +۷1191۲۳۲7٦۳‏ براق: k.siddig @sdci.gov.ae +4۷17191۲۳۲٥۹‏ 


ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

: حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


سلطان القاسمي: التراث رمز وحدتنا في مواجهة الظلام والخراب 
«e se ©‏ 
حصن الشارفك 


تختزن الشارقة القديمة في ربوعها وطرقاتها وبيوتها أصالة المدينة 
وموروثها العريق وحاضرها الآسرء وتضيء جوانب مهمة من تاريخها 
الاجتماعي والثقافي» وهي تتمثل في العديد من المواقع الأثرية القديمة والحصون والمتا حف 
والأسواق» من بينها حصن الشارقة الذي يعد أهم المواقع التاريخية حيث تم بناؤه عام 1811م 
ويحوي مقتنيات واسعة من الصور والقطع والقصص التي تروي تاريخ الشارقة وأهلها. 


محمد غبريس 
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سموه يتجول مع وفد الأمم المتحدة 


1 العدد السابع - مايو 5١٠7‏ - التشارقةالتقنافية 


السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميء» 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. للاطلاع 
على ما تضمه المنطقة من أسواق ومبان تاريخية 
وثقافية. ولمتابعة مشروع الترميم الذي من المقرر 
أن يكتمل بحلول عام )5١7”5(‏ باحياء المنطقة 
والارتقاء ببنيتها كي تصبح وجهة ثقافية نابضة 
مالحياة: 

من بينها زيارة سموه لحصن الشارقة قبل 
فترة بمناسبة اطلاق حملة «متحدون مع التراث» 
التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) بهدف الاحتفاء بالتراث 
الثقافي والتنوع الثقافي وصونهما في شتى 
أنحاء العالم» بحضور كل من: ايرينا بوكوفاء 
مدير عام اليونسكو, وسمو الشيخة بدور بدت 
سلطان القاسمي» وسمو الشيخة حور بنت سلطان 
القاسمي» وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة 
الثقافة» وعدد من المسوّولين وممثلي الجهات 
الحكومية والثقافية. 

وقد ألقى سموه كلمة أكد فيها أن التراث هو 
المرادف لوحدتنا الانسانية التى تجمع مختلف 
الشعوب والثقافات والحضاراتء لذلك ظل مهدداً 
من قبل. الظلاميين: أضحات ‏ الأفكان السوداء 
الذين يحاولون هدم تاريخنا وذاكرتناء ويسعون 
الى تمزيق معالم الهوية الانسانية التي تجمعناء 


| من زوارالشعاليات أ 


وتحويلها الى هويات متنازعة. تلبي رغبتهم في 
الصراع والخراب. 

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة رسالة الى 
الأحيال الشابة: والموسسات الراعية للتراث: أقول 
لأبنائي من الأجيال المقبلة ان التراث الانساني 
هو هویتکم» ورمز وحدتکم» فكونوا على قدر من 
المعرفة والتسامح لتمنحكم حضارة الأولين 
خيرهاء وتحقق سلامكم وأمنكم ونهوضكم. 
وأدعى الموّسسات القائمة 
على رعاية التراثء أن تعي 
دورها وأهميته في مواجهة 
الظلام والخراب. 

وأقساف سموه: نحن 
مطالبون جميعاً بالوحدة 
لحماية تراثنا الانساني, 
ومواجهة 503 طمسه» 
ولا يمكننا أن نحقق ذلك من 
دون المعرفة. والتسامح, 
والانفتاح» فالتعصب 
والجهل يدفعان بنا الى 
مزيد من الهدم والخراب» 
ويغذيان القوى الظلامية. 
ويحققان أهدافهاء في محو 
اک ا وققويةتراننا 

واتار فاك الى 
حاكم الشارقة الى التنوع 
الثقافى والتقائه فى صورة 
فقاقية .مشفركة.. ومكيزة 
قائلاً: غلا أن تغرف أن 
التراث الإنساني مُلك لنا 
جميعاء لكافة الشعوب 


مدخل السوق 


سلطان القاسمي: 
الأترات الإنساني 
ملك لكافة الشعوب 
والثقافات» وهو 
فادر على جمعنا 
وتوحيدنا برغم 
تتوعه 


الحصن يختز: 
أصالة المدينة 
وموروتها العريق 
ويروي تاريخ 
الشارقة وأهلها 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ -الشارقة‌التكافية ۷ 


والثفافاتة .و يشكل تدوع هویاد سوى صنورة 
لوحدته» واتساع مفرداته» ليكون قادرا على 
جمعناء وتوحيدنا أمام ما أنجزه الأسلاف من 
صروح معمارية. وفنون جمالية. وابتكارات رائدة. 
فالحضارة نتاج تراكمي تعتمد كل مرحلة منها 
على ما سبقها. 

واضاف سموه: قادت امارة الشارقة على مدى 
اوا رة اا ن الام الراكدة: على 
يستوى.رعاية القراك» وحقطة» سواء على الصعيد 
المحليء» أو العربيء أو الدوليء فلم تتجاوز يوماً 
رسالة حكماء الانسانية العظماءء التي قالوا فيها: 
«ان الحكمة لا تمنح نفسها لمن يهمل الأسلاف». 

وألقت ايرينا بوكوفاء كلمة عبرت فيها عن 
سعادتها باطلاق حملة «متحدون مع التراث» في 
امارة الشارقة التي تولي الثقافة والتراث أهمية 
كبيرة بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم 
الشارقة. 

وأثنت على التزام دولة الامارات العربية 
المتحدة على وجه العموم» وامارة الشارقة على 
وجه الخصوص في الحفاظ على التراث الذي يمثل 
النبض المشترك بين الرجال والنساءء ويتمثل هذا 
الالتزام بالشراكة الكبيرة والفعالة بين اليونسكو 
وامارة الشارقة لدعم الثقافة والحضارة العربية. 

وأشادت بوكوفا باطلاق حملة «متحدون 
مع التراث» في امارة الشارقة ما يشكل احتفالاً 
بأبطال المحافظة على التراث من أفراد وموّسسات 
الذين يلتزمون حفظ التراث وصونهء وأوضحت أن 
هذه الحملة تمكل كتابا منتوحا لتبادل الحضيارات 


روع القن بوالشرافة ما د كه قم ادل 
الحضارى الات يحتسس الفحرك الرئيسي فن كال 
الغاريه الحكمارات. 

اتل صاحي الس داك اة رة 
وفد اليونسكوى وكبار المسؤولين في أروقة حصن 
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الشارقة مطلعين خلال الجولة على جانب من 
ورش الأطفال التي ينظمها الحصن للتعريف 
بالمأكولات الشعبية الاماراتية. كما زار صاحب 
السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق متحف 
الشارقة للحضارة الاسلامية مطلعين على ما 
للانتاج الحضاري للثقافات التي عاشت في العالم 
الاسلامى» اضافة الى ابراز دور الشارقة فى حفظ 
التراث العربي والاسلامي. 

واستكمل وفك الو سك حولقة. مزيارة دازة 


من المهن والحرف القديمة 


أيام الشارقة 
التراثية فيمة 
حضارية ومحمل 
ثفغافي للترات 
الشعبي والموروت 
الحضصضاري 


الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجيةء ثم 
المركز الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن 
العربي (ايكروم - الشارقة). 

وشاركت ۴١‏ دولة عربية وأجنبية في 
فعاليات النسخة الخامسة عشرة من أيام الشارقة 
التراثيةء التي انطلقت في الرابع من ابريل الماضي 
فى منطقة التراث بقلب الشارقة. ومختلف مدن 
ومناطق امارة الشارقة. تحت شعار «التراث مبنی 
التراث الثقافى والفنون الشعبية والألعاب 
التقليدية» ومختلف ألوان الموسيقاء فى مشهد 
بانورامي جميل غني ومتنوع. 

والدول المشاركة هي: الامارات والكويت 
وعمان والبحرين وقطر والسعودية»ء واليمن ومصر 
والمغرب وتونس والجزائر والسودان ولبنان 
والعراق» اضافة الى مالطا كضيف شرفء والصين 
وأستراليا وايطاليا والمالديف وجورجيا وصربيا 
وطاجيكستان وسلوفاكيا وباراغواي وفرنسا 
وروسيا. 

أما الفعاليات فنذكر منها: سوق الشارقة 
للكتب المستعملةء و١٠٤٠‏ فعالية مخصصة للطفلء 
اضافة الى تسليط الضوء على البيئات الاماراتية 
الآأربع» وهي البيئة الجبلية والبيئة الزراعية 
والبيئة الصحراوية والبيئة البدوية» اضافة الى 
خلال استحضار أصالة الماضى والتعريف بكل 
تلك الحرف والمهن والعادات والتقاليدء واعطاء 
لمحة عن مختلف ملامح حياة الآباء والأجداد. 

من جهته أشار الدكتور عبدالعزيز المسلم, 
رئيس معهد الشارقة للتراثء الى أن أيام الشارقة 
التراثية في مشوارها الذي وصل اليوم الى ٠١‏ 
غاا تر كظاهرة نقافية مها وة وقد 


حضازية وثقانية ومعدوية تقدمها امارة الشارفا 
الى دولة الامارات والعالم العربي. ومحفل ثقافي 
مهم للتراث الشعبي والموروث الحضاري, وأكد 
أن أيام الشارقة التراثية تحظى دوماً بدعم كبير 
وسر من قبل صاحي السمن النقيغ الدكتون 
سلظان ون هحمن الاسم عضبن الفخس الا على 
حاكم التسازكةمنة السهة الأولى, ول رعا 
ودعم سموه» أصبحت الأيام نموذجاً يحتذى في 
تنظيم المهرجانات الثقافية الشعبية الكبرىء 
ويشكل هذا الدعم والمتابعة والرعاية الدقيقة 
والتفصيلية حافزاً كبيراً من أجل تحقيق المزيد من 
النجاح والتميز والابداع في عملنا لأجل التراث 
والتعريف بهء فقد 586 فاضا يكن مكان كور 
في المشهد التراثي العالمي. 


: 


حملة «متحدون مع 
الحراث» تهدف الى 
الاحتماء بالترات 
والتنوع الثقافي 
وصونهما عالميا 


إيرينا بوكوفا أكدت 
الالترام بالشراككه 
الكبيرة بين 
اليوتنسكو والشارفة 


لدعم التقافة 
والحضارة العربية 
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أحببتها منذ أول وهلة.. بدت لي خضراءء 
وديعة» طيبةء وأمنة.. قررت أن تكون بلدتي 
ف الامارات, على رغم أنني ولدت في دبي 
ونشأت في أبوظبي والدوحة. جتتها شابة 
على أعتاب العشرين من العمر» وأحسست 
فوراً بأنني منها وبأنها مني. وصدقت تلك 
اللوحة التي تقول: «ابتسم أنت في الشارقة». 

بدأت علاقتي بالشارقة بأمي التي 
اختارت أن تعيش فيهاء ومن ثم شاركت في 
تاسس اتكان..اوياء وكتاب الامارات فيهاء 
وكتبت قصائدي التي شكلت كتابي الآول 
(خطوة فوق الأرض) فيها. 

كنت قد عدت للتو من دراستي وحياتي 
التي امتدت لخمسة أعوام في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وشكلت الشارقة اللبنة 
الأولى لتعرفي الى الوسط الثقافي والابداعي 
والصحافي الاماراتي والعربي. 

في الشارقة. وعلى مدى حقبة 
الكمانينيات. من القرق العشرين: كفت اسافن 
وأعود الى هذه المدينة التي أصبحت بيتي 
الأول. كان جيلي يشعر بالحرية والقدرة 
على المواجهة والتجديد والعطاء والانتماء 
الى الابداع والعروبة والوطن. كثير من 
الكتاب والمبدعين من الامارات وغيرها 
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تبقى بيتنا الثقافي الأول كإماراتيين وكعرب 


ابمسسهع . . انت في الشارفة 


كانت خطواتهم الأولى في الشارقة» كما كان 
هناك الكثير من الأشقاء العرب. في مرحلة 
الكا سين الابداعي والصحافي تلك كان 
الشاعر السوري محمد الماغوط في الملحق 
الثقافي لجريدة الخليج» وتبنى العديد من 
الأسماء الشعرية. 

وكان الوسط الثقافي منفتحاًء وكانت 
اللقاءات تتم في مقار الصحف والجمعيات 
والنادي الثقافي العربي» والبيوت» والدائرة 
الثقافية» وقاعة افريقيا في الشارقة» وجمع 
العديد من الأسماء العربية الذين كتبوا 
وأبدعوا في الشارقة: كما كانت هناك حركة 
فنية وتشكيلية تتأسس بطعم الحداثة الفنية 
بوجود فنانين مثل حسن شريفء وعبدالرحيم 
سالم» وأحمد حيلوزء وعبداللطيف الصمودي 
ومحمد كاظم. 

لم تقتصر الشارقة ثقافيا على من كانوا 
فيهاء بل كانت دارة ثقافية مفتوحة للعرب» 
وكانت هناك ملتقيات ابداعية وشعرية 
استضافت معظم الأسماء الكبرى في تلك 
المرحلة. في الشارقة انعقدت الملتقيات 
الابداعية المفتوحة وجاء الجمهور ليلتقي 
بأسماء مثل: الجواهري» والبياتي» ولميعة 
عباس عمارة؛ وأحمد دحبورء وعلي 


المثتقف مدينة 
لعشاق الثفافة 
والعروبة والسلام 


دائرة التفافة كانت 
ولاتزال فضاءً حيا 
و » ® ve‏ 1 جه e‏ ! . 


الشباب والمبد عين 


الشرقاوي2. ويحيى يخلف» والطيب صالح. 
ونبيل سليمان» وخالدة سعيد» ومحمد 
الرميحي» وليلى العثمانء, والمنصف 
السويسيء وممدوح عدوان» وسعد الله ونوسء 
وسعاد الصباح» ونزار قباني. 

وبعد اشهار اتحاد أدباء وكتاب الامارات 
اتخذ مقره في الشارقة» ومن الاتحاد صدرت 
الكتب الأولى التي أسست للحداثة الأدبية في 
الامارات» في الرواية والقصة والنقد والشعر 
ولجميع الكتاب الاماراتيين والعرب. 

كما انتشرت المكتبات في مركن المدينةء 
ففي محيط ميدان الزهراء. كانت هناك الكثير 
من المكقبات العافة مكل زان الأدات».وقريا 
مها وان المسا: العهيزة لدراق. العف 
التي ضمت العديد من اللقاءات الأدبية الى 
جانب «وايت فاير» و«جيرارد» و«البوم». 

كانت الشارقةء أيضاء مقراً لجمعيات 
النفع العام في الامارات» فقد ضمت جمعيات 
الحقوقيين والتشكيليين والاجتماعيين 
والفيتدسين: .والايجماء وغيرهم. وقد كانت 
جمعية الاجتماعيين منبراً حياً لقضايا 
المجتمع والثقافة بندواتها وملتقياتها 
ومطبوعاتها. 

كثيرون من جيلي يحنون لمرحلة 
الثمانينيات الثقافية في الامارات, وعدد من 
الجيل الجديد يسمع عن تلك المرحلة بانبهار 
لا يخلو من التباس حول تفاصيلها. والحق 
أن الشارقة كانت العاصمة الحقيقية لتأسيس 
التطور الأدبي والثقافي والعمل الأهلي 
على صعيد دولة الامارات. فقد كانت أبواب 
جريدة الخليج مفتوحة للكتاب» وكان كل من 
تريم وعبدالله عمران واعيين بالدور الثقافي 
والوطني والعروبي لجريدتهما. كما كانت 
أسماء مثل عبدالله الشرهان وغانم غباش 
ومحمد غباش يمثلون دعامة ثقافية واعلامية 
هامة للجيل الشاب المبدع في ذلك الوقت. 


وكذلك كانت الدائرة الثقافية فضاءً 
حياً ومنفتحاً يستقطب الشباب والمبدعين 
اليها للحوار واللقاء والمساهمات الابداعية. 
أما معارض الكتاب الأولى فقد كانت ذروة 
الاحتفال والاحتفاء بالثقافة بالنسبة 
للمبدعين في الامارات. 

غبت عن الشارقة والامارات لعقود 
من الزمان» وان كنت أزورها بين وقت 
واخي. وعدت لشنة. الأسففوان فا معنن 
منتصف العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشوية. بك أن اهوىا كثيرة تبردت 
خلال أربعة عقود متواصلة. ازدحمت 
الشارقة. حالها حال مدن الامارات الكبرىء 
بالسكان والعمارات والأسواق والمشاريع 
والتطويرات. تغيرت الموسسات والوجوه 
والأفكار والتوجهات» وجدت أجيال جديدة 
في الابداع والفن والصحافة. تغيرت 
الملققيات.. ايشا والتحضعابت. والمتاين 
وكبرت المشاريع وزادت الأسماء واختلطت 
في الوسط الابداعي. لم نعد نجد بعضنا 
بعضاً كما في السابق كمبدعين ننتمي 
لمرحلة الثمانينيات. 

ان الشارقة تبقى بيتنا الثقافي الأول 
كاماراتيين وكعرب. أعرف الكثير من العرب 
والأجانب ممن عاشوا في الشارقة» لا يطيقون 
الحياة خارجها ولا يرغبون حتى في العودة 
الى أوطانهم الا كزائرين. وحتى عندما شاخوا 
وفقدوا وظائفهم يتمنون أن يعيشوا ويدفنوا 
في الشارقة. حين أسألهم عن السبب يجيبون 
انه الحبء فهذه مدينة مباركة نشعر فيها 
بالسلام والآمان والانتماء والراحة الروحية 
والطمانيكة. 

هذه هي الشارقة التي جعل منها حاكمها 
المثقف الشيخ سلطان القاسمي مدينة لعشاق 
الثقافة والعروبة والسلام. سلام لروح أمي 
في قبرها في الشارقة. 


جيلي كان يشعر 
بالحرية والقدرة 
على المواجهة 
والتجديد والانتماء 
إلى الإبداع والعروبه 
والوطن 


الشارفة دارة ثفافية 
مفتوحه للعرب 

كافك واستضافت 

جل الأسماء الأدبية 
الكبرى 
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بيوت الشعر العربيهة 


ف فش فضابا المسرح والصحافة الأدبية 


نظمت بيوت الشعر العربية خلال الشهر الفائت 


الشارقةالتقنافية 


نشاطات ثقافية وأدبية متنوعة بمشاركة كوكبة 
من الشعراء والأدباء والمبدعين العرب» فيما واصلت تسليط الضوء على أبي بكر ولد سيديا. 
المواهب والأصوات الشعرية الواعدة» وإثراء الحركة الثقافية يجديد 
الأدب والإبداع من قصائد ونصوص ومشاركات نقدية وشعرية. 


ونبداً من بيت الشعر في نواكشوط 
الذي شهد عدوا من الفعالياتء منها 
ورشة تدريبية بعنوان «ادارة المشاريع 
والموّسسات الثقافية وآفاق تمويل الثقافة 
والفنون في المنطقة العربية»» بمشاركة 
6 ثانا وات من منفسي الحبعياة 
والأندية الثقافية الموريتانية» وذلك في 
اطار انفتاح البيت على منظمات المجتمع 
المدني ذات الطابع الثقافي على وجه 
التحديد. 
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حاضر في الورشة المخرج السينمائي 
محمد ادوم: مدير مشروع «الفن رصيد» 
الذي يهدف الى رفع خبرات الفنانين 
الموريتانيين ومديري المشاريع الثقافية 
وأعضاء المنظمات في البلاد. 

كما نظم البيت محاضرة بعنوان 
«قراءات نقدية» تطرقت الى موضوعي 
الصورة الشعرية في ديوان «الأرضس 
السائبة أنماطها ووظائفها». ونقد رواية 
الشعر في كتاب «عقل الشوارد في شرح ما 


جاء فى طرة ابن بون من الأبيات الشواهد» 
محمد محمود الداهی» والباحث اكوا ولد 


في نواكشوط المسرحي بون ولد أميده في 
لقاء فنى حمل عنوان «آفاق تطوير التجرية 
المسرحية في موريتانيا»» وسط حضور 
كبير للنخبة الثقافية والمسرحية فى البلاد. 

ورحب مقدم اللقاء الشاعر محمد 
المحبوبي بالمسرحي ولد اميده من جهةء 
وبالحضور من جهة اخرى» مشيراً الى أن 
بيت الشعر بتنظيم هذا اللقاء يفتح نافذة 
تواصل مع فن لصيق بالشعرء والى ان البيت 
ظل حريصا على تقديم نشاطات تتكامل 
فيها روافد العملية الثقافية الابداعية. 

من انيه بدا الفتان أميذة سحاضرةه 
بتوجيه كلمة شكر الى القائمين على بيت 


الشعر - نواكشوطء وأثنى فيها على المبادرات 
الجبارة التي أطلقها صاحب السمى الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المسرح 
والاهتمام به وبالمسرحيين العرب» ثم عرض 
تجربة المسرح المدرسي في موريتانياء التي 
ااشرفت على مواسمها الاولى الهيئة العربية 
المسوت 

وقال: في موريتانيا كانت القصص 
والأساطين ,وال حاحص عن اللتخصبيات الترائي: 
مكل بشخضية «دملول» وراخحمك لمقومف: 
و«تيبه أم انعيلات»» وكذلك الحكايات عن 
الابطال التاريخيين وندوات الشعر بين الشباب 
وحكايات الجدات للأطفال دليلاً واضحا على 
وجود المسرح في هذا البلد منذ رمن بعيد. 


بيت الشعر في الخرطوم 

العالمى للشعر فى أمسية شارك فيها عدد من 
الشعراء السودانيين» وقد قدم الأمسية مدير 
البيت د.الصديق عمر الصديق بكلمة مبشرة 
بمستقبل اجمل للشعر والىشعراءء تهنا دور 
فى انعاش الذاكرة العربية واعادة الشعر الى 
ألقه وحيويته وديوانه. حضرالأمسية جمع كبير 
من اتحاد الكتاب السودانيين والاتحاد العام 
للأدباع والكقاي: ورايظة الكقان. السودائيين 
ومجموعة من الصحفيين: وشارك فى الأمسية 
حرا خف اا مي مك الك وتاي 

كما عقدت دورة «الصحافة الأدبية» 
الأدبية في الصحف السودانية» بلغ عددهم 
٠‏ صحفياء واشتملت في اليوم الأول» على 
محاضرتين الأولى قدمها الدكتور محمد 
المهدى بشرى الأكاديمى والناقد والقاص 
الأدبية فى الصحافة السودانية منذ٠٤عاماء‏ 
ددا ا كتابها وروادها مثل: محمد 
عبدالحی» ويوسف عيدابى» وعلى المك مختارء 
وعجوية عثمان الحوري» والطيب محمد الطيب 
واكتهروة:. اما العحاضيرة الخانية. فما 
الدكتور أمير دليل رئيس قسم اللغة العربية 
بجامعة الزعيم الأزهري بعنوان «القضايا 
اللغوية فى لغة الصحافة الأدبية». 


وكعن هذه اللدووة أول دورة متخصصة: 
في الصحافة الأدبية في السودان» وتشمل كل 
الموضوعات المتعقلة بهذا النوع من الصحافة, 
ابتداء من مصطلح الصحافة الأدبية وانتقالاً 
الى موضوعات أخرىء وستستمر محاضرات 
هذه الدورة وفق جدولة بيت الشعر مع نخبة 
مميزة من أساتذة الصحافة والثقافة والأدب 
كل في مجاله. 

من جهة أخرى استضاف بيت الشعر 
في الخرطوم ٠١‏ شاعراً وشاعرة بأمسية 
شعرية» أقيمت ضمن فعاليات منتدى الشباب 
الأسبوعي» وذلك في اطار نهج البيت الذي 
يهدف الى احتضان جميع المواهب الشعرية 
السودانية. 

وتضمنت الأمسية قراءات لكل من: محمد 
عبدالله عبدالواحد» وتميم أبوسن» وابتهاج 
الكباشي» وأنس جلالء وآمنة حماد» وراش 


و 


/ 


بيوت الشعر 


بيت الشعر في 
نواکشوط نافش 
إدارة المشاريع 
والمؤسسات التفافية 
العربية والمسرح 
الموريباني 
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عبدالوهاب» وياسر محمد الريدة» ودعاء فضلء» 
وعبدالرحمن أحمد» وعلي يوسف» وفاطمة 
محمد» ومحمد عبدالقادر موسى» واماعة تاج 
السر» وسمية جميل» ومحمد سليمان» وسارة 
شمس المعارف» ونون الكباشيء وابراهيم 
جابر» ومها عبدالله» وعلي يوسف مساعدء 
وحامد محمد حامد يونس. 

كذلك استضاف بيت الشعر في الخرطوم 
الآكاديمي والناقد السعودي د. خالد القوسيء 
الذي قدّم اضاءات سريعة حول الثقافة والأدب 
السوداني» ووعد بأن يفتح منافذ نقدية على 
أدباء السودان» مؤكداً في الوقت نفسه غزارة 
وتنوع وتجدد وثراء المنتوج الأدبي السوداني. 

وفي سياق الأنشطة الثقافية للبيت, 
استضاف ثلاثة شعراء في أمسية شعرية: وقرا 
فيها الشاعر ضياء الدين الماحيء والشاعرة 
سعادة عبدالرحمن ابراهيم, والشاعر د. مزمل 
حسن يوسف محمد الأمين» بحضور رواد البيت 
من طلاب ومثقفين سودانيين. 

من جهة أخرىء احتفى البيت بالشاعر 
مصطفى سليمان بمناسبة صدور ديوان جديد 
له» ويكتب سليمان القصيدة العامية. 


بيت الشعر في الأقصر 


لر 


نظم بيت الشعر في الأقصر أمسية 
العرية لشعراء کاب هم .حدقر اد حمدى. 
وعبدالناصر عبدالمولى» ومحمد هشام 
مصطقى» ومحمد منصور الكلحي» وذلك في 
اطار احتضان ودعم البيت للمواهب الشعرية 
الصاعدة. 


القيروان 
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ورحب الشاعر عبيد عباس- الذي قدّم 
للأمسية- بالشعراء الشباب» وأثنى على 
برامج بيت الشعر الداعمة للشعراء الصاعدين, 
في الوقت الذي عرج فيه الى سيرة الأصوات 
الشعرية الشابة. | 
وأوضح عباس» أن الشعراء المشاركين في 
الأمسية لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماء 
واستعرض ما يحملونه من نتاج أدبي كبير 
مشيراً الى أن انطلاقتهم تبدو على نحو مثالي. 
افتتح الشاعر مصطفى الأمسية بقراءة 
قصيدة تفعيلة بعنوان «اعترافاث على هامش 
الفخادةة الأخيرة: 
ما نحت بقلبك شكلي 
مطرقة هي تشبه فرعا على رأسه وردة. 
الشعر العمودي كان حاضراً في قصيدة 
عبدالمولى» وتساءل الشاعر في «سوًال التيه»: 
طين ومن نوره فد شعشع الفلكا 
ماء وكم قد حير الشيطان والملكا 
يا لاصطفاء العلا للعبد خيّره 
أمرا فحيره في غيه بركا. 
«في البدء» عنوان القصيدة التي بدا فيها 
الشاعر حمدي» فقرأً في مطلعها: 
في البدء رقصة طفل عزفه النبض 
في البدء نبض هوى فاغتاله الركض. 
وختم الشاعر الكلحي الأمسية بقراءة 
مسترسلة في قصيدة حملت عنوان «شهادة 
الذتب في قضية ابن أدم». 


الخرطوم تحدفي 
يوم العالمي للشعر 
وترصد الملا حق 
الأدبية في الصحافة 
السودانية 


أمسية شعرية 
لشعراء شباب في 
الأقصر في إطار 
برامج بيت الشعر 
الداعمة للشعراء 
الصاعدين 


ثلاثة أصوات 
شعرية عربية 
تتألق في بيت الشعر 
الميرواني 


بيت الشعر في المفرق 
بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيين» نظم بيت الشعر في المفرق أمسية 
رة شارك فيه الا غر مضطقى الخشماة 
والشاعرة عفاف عطاريء وقد لقيت حضورا 
قفد ا من :رواك البنت وال تهاب 
قدّم للأمسية رئيس اتحاد الكتاب 
الاردنيين الشاعر عليان 
الشارقة وحاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي» في انشاء بيوت الشعر فى 
الوطن العربيء ومنها «بيت شعر المفرق 1 
يشهد نشاطاً ثقافياً لافتاً على الصعيد المحلي 
الآردني. 
وقال العدوان: فضلاً عن الدور الثقافي 
المميزء فان بيت شعر المفرق يفتح المجال 
أمام الشعراء الصاعدين,» الأمر الذي يعد بمثابة 
الف لاسما الشكرية الكيدة: يها قرا 
حرا من السيرة الذاقية للشافرين المشاركين. 
وقرأ الخشمان: 
في مثل هذا الموقف المهيب 
تصاب بالدوار.. 
ونفقد الإبصار. . 
فنكتم البكاء والنحيب.. 
لأن للرجال كبرياء.. 
من العيون ينزف الكلام. 
من جانيهاء قرات الشاعرة عطاري: 
نودع عاماً فنأرق لنستقبل عاما 
نزرع آمالاً ونصلي لتتحقق 
حبي بلغ العنان. 
وقراً على هامش الأمسيةء الشاعران محمد 
خليف العنزي ونائب مدير بيت الشعر خالد 
الشرمان. 


العدوان» مشيدا بدور 


یشار الے أن الشباعس 
الخشقمان هدر له الغذيك من 
المؤلفات فى الشعر والنثر 


وفي الدراس ناك راا حاف 
والمقالات» وكتاب في أدب 
الرحلات في ربوع الصينء 
فيما أنهت الشاعرة عطاري 
دراسة تخصص معلم صف لغة 
انجليزية. وهي عضوة باتحاد 
الكتاب والأدباء الأردنيين, 


وصدرت لها ثلاثة دواوين. 


بيت الشعر في القيروان 
السورية ر ولق والفاعن اتوي ا 
العبيدي الفائز بجائزة معرض تونس الدولي 
وعدد من رواد البيت. 
الحاجء ودرج الى سيرة الشعراء الثلاثة, شي 
الشعريةء قبل أن يفتح باب القراءة أمامهم. 
وقدمت الشاعرة القيروانية الي عطا 
الله للأمسية سيرة الشاعر العبيدى الأدبية, 
وأوضحت تفاصيل الجائزة التى نالها فى 
معرض الكتاب التونسي. 
وقرأت دلا من قصيدة «رذاذ الجمر»» بينما 


ألقى العبيدي قصيدة «دماء الغروب»: 


في الصباح 
والكون كله يقظة 
ستفتحين النوافد 
تأهباً لترتيب الأثاث وكنس الأغبرة 
على إيقاع الغناء الخفيف الذي سيضج به 
البيت.. 
لن تلحظه عيناك ولن يراه قلبك 
في غمرة انهماكك في نهار آخر. 
وشيدت. الأمسية في لتا مداخلات 
من شعراء وفنانين حضروا الأمسية» وكان 
للفنان التشكيلي خالد ميلاد» والشاعر محمد 
غنام» وأسستاذة الآدب راضية اسماعيلء 
مداخلات حملت تساولات نقدية وطروحات 
فيما يتعلق بالقصيدة العربية» وعلاقة 
الشاعر بالناقد. 


بيوت الشعر 


بيت شعر المفرق 
يشهد نشاطا ثقافيا 
لافتا على الصعيد 
المحلي الأردني 


مداخلات تعد 
وطروحات E‏ 
يعلق بالمصيدة 
العربية 
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أسئلة الشعر والشاعر 


في زمن اختلطت فيه 
المصطلحات والمواعد 


في زمن اختلطت فيه المصطلحات 
والقوالب والقواعد» وغاب النقد. يطرح الكثير 
من الأفراك .سؤالاء .ريما تصعب الاحابة عته 
بشكل مباشر. فمنه يمكن التقاط الكثير من 
الاجابات ووجهات النظر والتصورات التي 
يمكنها أن تتماهى مع سوال بسيط وعفوي: من 
هو الشاعر؟ من هذا الشاعر؟ ومن يصفه فيقدم 
صورة واضحة عنه وعن كل ما يتعلق به؟ 
هذه أسئلة يمكنها أن تقودنا الى مقولة 
الشاعر السوري محمد الماغوط: أحاول أن 
أكون شاعراً داخل القصيدة وخارجهاء لأن 
الشعن موقت مق الحياة وإحباين صاب 
في سلوكنا! هنا يأخذ السوّال شكلاً آخر 
ليصبح: من هو الشاعر داخل القصيدة؟ ومن 
هو خارجها؟ فالماغوط» يذهب بالشاعر 
الى مساحة أبعد من النصء أي أبعد من فعل 
الكتابةء ليقول ان للشاعر موقفاً من الحياة, 
وما يدور حولها وفيهاء لتغدو الاجابة عن 
السوّال أصعب وأعقدء فالشاعر الآن قفز خارج 
اا لقص اهما ل رذ ا 
وكناقفباتيهاء ولو اودنا ان نيط ال مر قليك 
لعدنا الى مقولة عزرا باوندء التي لا تخرج على 
سباق سوال الشاعو: «گانت مسالة أن أكون 
شاعراً أو لاء أمراً من الآلهة. لكنء على الأقل, 


افتعالات في المشهد 
مظاهر لا تبحث في 
مضمون الشعر وحماتباتة 
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كان علىّ أن أجد ما كان مقدّرا لي»! 

في المقولة الأولى» وجد الماغوط قدره مع 
الشعرء فصار شاعراًء لا على الورق فحسبء انما 
في الحياة الممتدة التي نعيشها يوماً بيوم. 
وكذلك فعل محمود درويش وهو يعلق الكلمات 
على جدار حاجز في الطريقء ليجد نفسه 
حاضرا أمام الجندي برفقة قصيدته الأولى. 

هذا ما تشير اليه بالضبطء مقولة باوند, 
فهناك توصيف يشير الى قرار غير ذاتي في 
صناعة الشعراءء والتقاء الأقدار بالقصائد. 
فالشاعر لا يختار لنفسه أن يكون شاعراًء انما 
يحاول البحث عن قدره المكتوب سلفاً. لكنناء 
وفي هذا العصر «المختلط». نجد من قرر 
منفرداً. وبارادته الشخصية أن يكون شاعرا. 
وأن يكتب ما يريدء وينشر كذلك ما يريد 
وأن يقدم نفسه بين قوسين «الشاعر..» في 
صفحات مواقع التواصل واللقاءات العامة في 
المهرجانات والأمسيات وغيرها.. 

لروفه كثيرة أتتاحت لمتل .فؤلاء أن 
يصبحوا شعراء. وليست تلك ظروفا ابداعية 
في جميع الأحوالء انما هي ظروف تتعلق 
بالبروباغندا وما يشبهها من وسائل ترويج 
واستغلال واصطياد. وقد ضج المشهد الثقافي 
العربي بأسماء شعرية مزيفةء دفعت بالكثير 
من الأسئلة الى مقدمة المشهد.. 

الحديث عن الشاعر هناء يدفع كذلك 
الى الحديث عن الشعر» لنصل الى سوال آخر, 
يتقاطع مع الأول: ما هو الشعر؟ 

طرح سؤال الحداثة وجهات نظر كثيرة 
تتعلق بشكل الكتابة الشعرية ومضمونها. ما 
أوجد بعضاً من التجاذبات» تطورت لتصبح 
بعد حين خلافات ظاهرة تتعلق بجوهر الشعر 


عبدالله أبوبكر 


وشكله» ولم يستطع النقد أن يضع لها حدًاء ولا 
حلاً. فاستمرت بالاتساع» ووصلت موجاتها 
الى صفحات الجرائد الثقافية ومواقع التواصل 
الاجتماعي» بين رافض للحداثة «قصيدة 
النشر»» ومحافظ يويد القصيدة الكلاسيكية 
«البيتيّة». 

وبعيداً عن الجرائد والمطبوعات ومواقع 
التواصل» انعكست تلك التجاذبات في واقع 
المهرجانات والفعاليات الشعرية في مختلف 
العواصم العربية» فأصبحت هناك مهرجانات 
خاصية يقصووة الكنن واي اة 
بالقصيدة الكلاسيكية» بل وانتظمت بعض 
المهرجانات لترفع شعار القصيدة التي لا تقبل 
لها بديلاء فكان على سبيل المثال «مهرجان 
القصيدة العمودية...». وآخر يشير الى الحداثة 
وضرورتها. ولم يعد الشعر هو الشعارء بمفهومه 
الواسع والرحب. 

هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها في 
مسألة الشعر والشاعر» وهي في الواقع» أسئلة 
لا تبحث عن اجابات عنهاء بقدر ما تدعو الى 
تأمل المشهد الشعري في الوطن العربي» بعدما 
افتعل الكثيرون أزمات شعريةء لا علاقة للشعر 
باندلاعها وتصاعدهاء ومعها أصبحت القضية 
أقرب الى كونها قضية «مظاهر» لا تبحث في 
مضمون الشعر ولا في دلالاته وجمالياته. 

لقد تحول الشاعرء الى كاتب شعرء يختار 
بنفسه قدره مع الشعرء منطلقاً من رغبته 
الشخصية في حمل هذا اللقب» لا من القدر 
الذي منحه هذه المكانة» عبر واسطة واحدة, 
هي واسطة الموهبة» تلك التي وضعت في 
يده أدوات. الشعره وؤتثه" حياقة بالقصائد 
ومصابيح اللغة. 


مشهد من مسرحية رغصة عبور» لفرقة مسرح الشارفة الوطئني 


٠‏ عابد الجابري والوطنية التاريخية للثقافة العربية 
: قراءة في أوراق طه حسين الخاصة 


د. زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي 
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يرى أنها ترتبط بالهوية الوطنية 
محمد عايد الجايري 
والوطنية التاريخية للثقافة العربية 
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إن المسألة الثقافية تكتسي أهمية خاصة؛ فهي المحرك 
للتاريخ» فكيف يمكن معالجة المسألة الثقافية في الوطن 
العربي في خصوصيتها؟ يرى عابد الجابري أنه لا سبيل إلى 
ذلك إلا بالنظر إلى المسأئلة من خلال ما به تتحدد وتخصص» 
أي الوطن العربي كماض وحاضر ومستقبل. يقول الجابري: 
«إن ربط هذه المسألة بمفهوم الوطن العربي معناه إبعاد جميع 


التحديدات الأخرى التي تجد مرجعيتهاء إما في العالم العربي ذاته على المستوى 


القطري» أو في أماكن أخرى من العالم. 


لا بد من تحديد مفهوم الثقافة من داخل 
الوطن العربي ذاته. اذا المقصود بالثقافة هو ما 
يجعل الانسان مثقفاً بالمعنى الاصطلاحي. وفي 
المجال التداولي العربي يرى الجابري أن المثقف 
من مهنته استهلاك المواد الفكرية والمساهمة في 
انتاجها ونشرها؛ أي المسألة الثقافة في الوطن 
العربي في مظهرها الأول والمناطر ماله المادة 
المعرفية المستهلكة وطريقة استهلاكها واعادة 
انتاجها. انها اذاً مسألة الفكر: الفكر كمحتوى, 
0 الفكر كأداة ` 

وعن الوظيفة التاريخية للثقافة العربيةء 
يرى عابد الجابري أنه عندما نتحدث عن المسألة 
الثقافيةء يعني ذلك في الغالب طرح مشكلة أو 
کات تخ ع مغينا وتفن اتر 
الأولى بالهوية الوطنيةء أو القومية لهذا الشعبء 
وذلك لكون مقولة المسألة الثقافية تبقى مقولة 
فارغة اذا لم تضف الى جماعة بشرية معينةء 
طائفة» شعب» أمة» حضارة. فالمسألة- حسب 
الجابري- هي سوال يطرح نفسه في صورة 
مشكلة. والمشكلة لا تكون ممشكلة الا اذا كان هناك 
موضوع تقوم به وذات تشعر بها وتعانيهاء يقول 
عابد الجابري: «وبما أن الثقافة ظاهرة بشرية, 
أي خاصة بالبشرء فان موضوع المسألة الثقافية, 
الموضوع الذي تتعلق بهء لا بد أن يكون جماعة 
بشرية. ولا يمكن أن تكون هذه الجماعة البشرية 
ا تشعر بهذه المشكلة وتعانيها الا اذا كانت 
جماعة محددة يسودها وعي منسجم 
يجعل منها كلا واحداء أو على الأقل يجعلها تشعر 
بأنها تشكل هذا الكل الواحد» وذلك مثل الآمة». 
ومن هنا فالثقافة العربية كانت ولاتزال المقوم 
الأساسي» بل الوحيد لعروبة الأقطار العربيةء 
وبالتالي الشخصية العربية والوحدة العربيةء 
ويكفي أن يتساءل المرء: ماذا سيبقى من 
عروبة العرب أو من دعائم شخصيتهم أو من 


ان ما يوحد بين الأقطار العربية» بل يفرض 


الوجدة علبي قن عتهير ا ا يقون 
الجابري: وکا هناك مقومات عديدة وأسناسية 
للوحدة العربيةء مثل اللغة والدين والعاضي 
المشترك والآمال المشتركة. ولكن هذه خا 
ا ردي ما الكل ا 
غير الثقافة العربية ذاتهاء فالثقافة العربية هى 
في آن واحد لغة ودين وماض مشترك ومستقبل 
مأمولء ومن هنا كانت وظيفتها التاريخية, 
a‏ 
اهنا تسا ذا الها العربية ركددة 


أساسية للأقطار العربيةء فغياب الثقافة يعني 


غياب الهوية. وهذا ما يفرض بجد تقوية وتنمية 
كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بما هو 
ثقافي لضمان الهوية العربية. 

أما بالنسبة الى التخطيط لثقافة الماضي؛ 
يرى عابد 86 أن هناك 
ثلاث قضايا أساسية تطرح 
نفسها كمكونات رئيسة للمسألة 
الثقافية في الوطن العربي: 


ع ل 6 


الوعي الجماعي 
المتسجم للامة 
يشكل فكرها 
كمحتوى واداة 


ترات RET‏ 
تتمثل في اللغهة 
والدين والماضي 
المشثرك والآمال 
في المستقبل 


من مظاهر عصر العام والثقافة 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافية ١5‏ 


القضية الأولى تتعلق بالتخطيط لثقافة 
الثقافة القومية العربيةء والقضية الثالثة تتعلق 
بالتخطيظا لكقافة المسيتقيل. وير غابد التهابرة: 
أن التفكير في مستقبلنا يحيلنا مباشرة الى 
التفكير فى ماضينا. ذلك أنه ما من قضية من 
قضايا الفكر العربي المعاصر الا وكان حاضرا 
فيها كطرف منافسء وذلك الى درجة يبدو معها 
أنه من المستهيل عليتاء تحن العزي المعاصرين: 
ان نجد طريق المستقبل ما لم نجد طريق الماضي. 
يقول الجابرى: «والتخطيط لثقافة الماضى 
معناه اعادة تأسيسها فى وعيناء بل اعادة بناتها 
كتراث لناء نحتويه بدل أن يحتوينا. ان ذلك 
وحده هو ما سيجعلها قادرة بالفعل على تأ سيس 
ثقافة المسكقيل. ومن هتا تبدو لتا واضحة حلية 
احدى المهام الرئيسة التي يجب أن ينجزها 
التخطيط لثقافة الماضى. انها فكرة اعادة كتابة 
التاريخ الثقافي العربي بروح نقدية وبتوجيه 
هنا يرى ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضى 
ثقافة عربية معاصرة هادفة بناءة تخدم الأقطار 
العربية. وتحصيل ذلك رهين بفسح المجال للعقل 
كي يمارس د وره النقدي الخلاقء لتجاوز حالة 
الجمود. 

ويوكد الجابري في مفهوم الثقافة القومية 
العربية نقطة مهمة وهى أن الوحدة الثقافية 
على صعيد الوطن العربي لا تعني قطء ولا يمكن 
أن تعنى» فرض نمط ثقافى معين على الأنماط 
الثقافية الأخرى. المتعددة والمتعايشة» عبر 
تاريكنا المدين: ذاخل الوطن العربى الكبين لكون 


الحضارة والمواقع التاريخية 


٠‏ العدد السابع - مايو 50٠7‏ - الشارق ةالتكنافِية 


التعدد الثقافى فى الوطن العربى واقعة أساسية لا 
يجوز القفز عليهاء بل بالعكس لا بد من توظيفها 
بوعى فى اغناء واخصاب الثقافة القومية 
وتطويرها وتوسيع مجالها الحيوي. 

ونبه عابد الجابري الى ما يعرفه الوطني 
العربى من ثقافات القوميات» ثقافات أقليات 
اثنية أو دينية أو لغوية تعيش مع الثقافة العربية, 
التى تشكل فى كل الأقطار العربية الثقافة القومية 
الرسمية. ويرى أن الحل لمشكلة التعدد الثقافى 
الراجع الى تعدد الأقليات في الوطن العربي» لن 
يكون حلا قومياً الا بتوسيع دائرة الثقافة العربية 
القومية كي تضم بين جنباتها ثقافات القومياتء 
وهذا يتطلب مراجعة مفهوم الثقافة القومية 
العربية» وهنا يتساءل الجابري: كيف ينبغي أن 
تتم هذه المراجعة؟ 
أن عصر التدوين كان الفترة الذهبية في التاريخ 
الثقافي العربي» ومن ثمة يرى الجابري ضرورة 
للثقافة العربية, لتشييد عصر تدوين جديد نقوم 
فيه باعادة بناء شاملة للثقافة العربيةء التى 
يجب أن تشمل اليوم كما شملت في الماضي كل 
الثقافات المحلية والشعبية داخل الوطن العربى: 
مع التفتح التام على الثقافات الأجنبية الأخرى. 
يقول الجابري: «ومن دون شكء فان التواصل 
والمثاقفة في جو من الحرية والديمقراطية 
جدلية» بالعناصر الحية في التعددية وتجاوزها 
فى آن واحد لصالح ثقافة قومية واحدة أكثر 
انضهارا وخصوية». ويتوقف الجابرى عند 
مسألة اللغة كما هي مطروحة عند بعض الأقطار 
العربية» ويرى أن الحل الطبيعى لهذه المشكلة, 
يجب ان يمر عبر تعميم التعليم ونشر المعرفة 
العلمية. كما يرى أيضا أن الثقافة الشعبية 
والاثنية في كل قطر عربي» يجب ان تكون حاضرة 
فى جميع الأقطار العربية بأصالتها وابداعاتهاء 
وهذا يتطلب بطبيعة الحال تعريبهاء وفي تعريبها 
تحقق لهاء وبالتالى ازالة صفة القومية عنهاء 
الصفة التي ترتبط غالبا بمفهوم الأقلية السلبي 
الذي يعني الانكماش والتقوقع والتشبث في 
مراحل دنيا من التطور. 

ويتطرق الجابرى الى عملية التخطيط لثقافة 
المستقيل: دوشح أن القتخطيظ لفقا المسعقيل 
يعد من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام 
زائد في أنحاء العالم» العالم المنخرط في مسلسل 


شه العقل الويف ١11‏ 


العقل الأظلاقي العريي 


عملية التواصل 
والمثاففة في 
جوالحرية 
والديمقراطية 
تفسح المجال 
لانصهار التعدديهة 


عولمة الثقافة 
العربية تحمي 
هوی نا وحضارتنا 
من الغزو التفافي 


التطور العلمي التكنولوجي الذي تعرفه الحضارة 
المعاصرة. ان هذه الحضارة تختلف عن جميع 
الحضارات الأخرى التي عرفها الانسان منذ 
ظهوره على الأرضء بخاصية جديدة هي التوسع 
والانتشار والنزوع نحو العالمية والهيمنة. والعمل 
بالتالي على «ضرب» الخصوصيات الثقافية 
بتفكيك أسسها المادية والمعنوية وتغييرها. 

ويرى عابد الجابري أن التهديد أصبح يطرق 
بجد أبواب ثقافات البلدان «القوية» نفسهاء أما 
مصدر التهديد؛ فهو لا يخفى على أحد- بتعبير 
الجابري- انه حضارة البلد الذي يمتلك قوة 
العلم والتقانة أمخلاكاء ويسخرها اتشخيرا في 
اتجاه التوسع والهيمنةء وهنا يقول الجابري: «اذا 
نحن سنقلل من أهمية التخطيط لمستقبل ثقافتنا 
وضرورته»ء اذا نحن اقتصرنا على النظر اليه من 
ا حاجتنا الملحة الى الحداثة والتجديد في 
كل مرافق حياتنا. ذلك لان حاجتتاء الملخة كذلك: 
الى الدفاع عن خصوصيتنا الثقافية ومقاومة 
الغزو الكاسح الذي يمارسه؛ على مستوى عالميء 
اعلاميا وبالتالي أيديولوجيا وثقافياء المالكون 
للعلم والثقافة المسخرون لهما لهذا الغرضء لا 
تقل عن حاجتنا الى اكتساب الأسس والأدواتء 
التي لا بد منها لدخول عصر العلم والتقانةء 
دخول الذوات الفاعلة المستقلة وليس دخول 
الموضوعات المتفعلة المسيرة 

اذا فالتخطيط لثقافة المستقبل في الوطن 
العربي» يجب أن يأخذ في حسبانه الحاجة إلى 
التحديث. أي الانخراط في عصر العلم» وفي 
الوقت نفسه حماية هويتنا القومية وخصوصيتنا 
الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت تأثير 
موجات الغزو» التي تمارس علينا وعلى العالم 
بوسائل العلم والتقانة» يعلق الجابري: «وليست 
هاتان الحاجتان الضروريتان متعارضتين» 
بل هما متكاملتان.. ذلك لأنه من الحقائق 
البديهية في عالم اليوم أن نجاح أي بلد من 
البلدان» النامية منها أو التي هي في طريق 
النمو. نجاحها في الحفاظ على الهوية والدفاع 
عن الخصيوصية مقروط أكثر من آي وقت مضي 
بمدى عمق عملية التحديث الجارية في هذا البلدء 
عملية الانخراط الواعي» النامي والمتجذر» في 
عصر العلم والتقانة». ويوّكد الجابري أننا نحن 
العرب نقع في زمرة المتخلفين عن الركب» بل في 
مقدمة المستهدفينء وبالتالي «فنحن معرضون 
لغزو ثقافي مضاعف: الغزو الكاسح الذي يحدث 
على مستوى عالميء والغزو الذي تمارسه علينا 


الدول الاستعمارية التقليدية». وذلك عبر الاعلام 
الذي يغزو عقولنا وعواطفنا وسلوكناء ناشرا قيما 
وعادات جديدة تهدد الثقافات الوطنية والقومية. 
عن السوّال يتوقف الجابري عند ثلاث حقائقء 
الأولى: هي أن التخطيط للمستقبل جزء من عملية 
صنع المستقبل. والمستقبل في العالم المعاصر 
الجماعات ولا للشعوب الضعيفة والمستضعفة. 
والثانية: هى أن التخطيط لثقافة المستقبلء 
شيء يضمن له النجاح» اذا لم يكن جزءاً من 
التخطيط للثقافة العربية ككلء ثقافة الماضي 
والخاضر والعستفيل:. تخطيطا يعتمن. النظرة 
العلمية النقدية. والثالثة: هى أن امكانيات الوطن 
العربي وقدراته ككلء المادية والفكرية من جهةء 
والانفتاح مع القابلية الهائلة للتطور اللذين 
يطبعان الثقافة العربية من جهة أخرىء» يجعلان 
قضية مستقبل هذه الثقافة قضية ارادة قبل كل 
یع اراد التقفين أولا وبالذاكي .اذا السا اة 
ملقاة على المثقفين أولا وقبل كل شيء على مدى 
امتلاكهم الارادةء ارادة خدمة الثقافة والهوية في 
عالم العلم والتكنولوجيا. 

أخيراء نوّكد الفتح الكوني الذي عرفه العالم 
في هذا القرن» الفتح الذي جعل من العالم شاشة 
صغيرة: الفتح الكوني الذي اقتحم بيوتناء يجعلنا 
الثقافي الذي يهدد هويتنا وحضارتنا. لذلك 
فالواجب علينا عولمة ثقافتنا عبر الاستفادة من 
التكنولوجياء والا سنكون فريسة الآخر. 


خريطة الوطن العربي 


المسألة الثقافية 
الماضي وتحديد 
مفهوم التقافة 
القومية والتخطيط 


لثقافة المستفيل 


قتحهد عايد الحايري 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافية ۲١‏ 


قراءة في أوراق عميد الأدب العربي 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


د. محمد صاير عرب 


في يناير )١1994(‏ ميلادية. تفضل 
المرحوم محمد حسن الزيات وزير خارجية 
مصين الأسيق روج اة آميكة كريمة به 
حسين) بايداع أوراق طه حسين الخاصة في 
ذاو 'الوتاكق المضيرية, بباعتبارها' حو من 
الذاكرة التاريخية والثقافية خرص من الأهرة 
على أن تكون هذه الأوراق في متناول الباحثين 
والداومبية: تقعتك هذه الوفافق. القية 
قضايا عديدة وتجارب خاصةء والأغلبية منها 
مراسلات ما نين عميد الآذب العربي وتلاميذه 
واضدقاكه ويعضيها مكدر حابه سن غا الناس 
تتعلق بالتعليم والثقافة والفنون. كان يتلقاها 
طوال حياته. سواء حينما كان عميداً لكلية 
الأدات أى هديرا للجامعة المصرية: أى يدا 
صار وزيراً للمعارف. 

تتناول هذه الوثائق الفترة منذ عام 
١975(‏ وحتى عام ۱۹۷۲ أي قبل وفاته 
بعدة أشهر! جميعها تعد ثروة فكرية. وخصوصاً 
المراسلاتء» التي لم تكن مجرد خطابات 
روتينية بين رجل ومحبيه. وانما جاء معظمها 
في شكل حوارات فكرية وثقافية راقية» طوال 
نصف قرن منذ أن شاع اسم طه حسين كاتبا 
في الصحف المصرية وأسقاذا اا وعميدا 
لكلية الآذات: وعديرا للحافعة المصيرية ووزترا 
للمعارفء فضلاً عن انغماسه في السياسة. وفي 
كل هذه المراحل كان دائم التواصل مع قرائه 
وتلاميذه وأصدقائه. 

لم يكن طه حسين في كل ما كتب الا 
صاحب مشروع تعليمي وثقافيء ناقدا ومحللاً 
وفيلسوفاًء جريئاً في أفکاره» لذا ووجه بسيل 


۲ العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافِية 


التي أنشأها طه حسين 


لكنه لم يأبه بمنتقدیه» بل واصل رسالته التي 
بدأها عمليا .)١1974(‏ حينما عين أستاذاً في 
الجاهلي وشعره» وأخذ يشرك طلابه عارضاً 
عليهم» ما كان يتوصل اليه أولا بأول» وقد أقدم 
على نشر أول مقال له في هذا الموضوع تحت 
عنوان (مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس 
في القرآن لا في الشعر الجاهلي). ثم أتبعها 
بمقال آخر (وجوب دراسة آداب وتاريخ العرب 
على طريقة ديكارت)» وأخذ يواصل كتاباته 
النقدية وصولاً الى الفكرة التي انتهى اليها . 
وهي أن ما أضيف الى العرب قبل الاسلام من 
شعر ليس لهم وانما لجماعة من المُزيِّفين قالته 
ونحلته وردده الناس فيما بعد! 

على الرغم من موجة النقد التي تجاوز 
بعضها حدود الأخلاق والمنطقء فان الرجل لم 
يأبه بمنتقديه» وقد أقدم على نشر فكرته التي 
توصل إليها في كتاب (في الشعر الجاهلي) 
حينما قام بعض علماء الأزهر بتقديم بلاغ الى 
النائب العام يتهمون الرجل في عقيدته» وقد 


أشار ذلك :قلق الذككون طه خسن وخوفةء لذا 


(أحمد لطفي السيد) موّكداً ايمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. وانه في كل ما كتب لم يتعرض 
للاسلام. 
ا 
القضية وحققهاء وأصدر بشأنها حكماً تاريخياً 


بالغ الأهمية, ٠‏ وقد توصل الى أن الموّلف قد 
ملك ظا جديداً في البحث العلميء حذا فيه 
حذو علماء الغرب» ولم يكن غرضه أبدا الطعن 
على الدين» لذا فان اركان القضية الجنائية غير 
متوفرة؛ لذلك انتهى الى حفظ القضية ! 

لم يتوقف المهاجمون عن هجومهم ولم 
يقنعوا بحكم النائب العام» بل راحت الصراعات 
السياسية والحزبية تلقي بظلالها على القضيةء 
خصوصاً داخل الجامعة: بعد أن تولى اسماعيل 
صدقي رئاسة الحكومة (يونيو 4°( وقد 
راح يتدخل في سياسات الجامعة وهو ما 
لم يقبله طه حسين» لذا تقرر نقله الى وظيفة 
متواضعة بوزارة المعارف (مارس ,)١95”‏ 
وهو فا أغضن رئيس الجامعة وقتكذء لذا تقدم 
باستقالته حرصاً منه على استقلال الجامعة 
وضيونا كرات اساكاهها. 

قشنت أوواق كله خسن معلومات. وافية 
عن هذه القضية وغيرها من القضاياء التي 
كانت تتعلق بتطوير الجامعة وتطوير برامجها 
الدراسية»ء فضلاً عن دراسات فكرية وثقافية 
تتعلق بحرية البحث العلمي» كما تناولت هذه 
الأوراق تفاصيل كثيرة تتعلق بظروف عزله 
من وظيفته وانقطاع راتبه» والمعاناة التي 
كان يواجهها وأسرته في ظل حصار الحكومة 
وانصراف أصدقائه عنه خوفا على مصالحهم, 
ما اضطره الى الاقتراض لكي ينفق على أسرته. 
ومن الفلاحظ أن هنا تلقاد هن رساكل خلال 
فترة عزله من وظيفته )۱۹۳٤-۱۹۳۲(‏ لم 
يتجاوز العشر رسائل» مقارنة بالرسائل التي 
سيقت الا د وهو ها اشهرن بالمرارة والجهؤده 


لذا فضل الوحدةء التي عبر عنها بمرارة وحزن 
شديدين» حينما كتب الى أحد أصدقائه (نجيب 
الهلالي) قائلاً: «ان صديقك قد هجره أقرب الناس 
اليه وألصقهم به» وفر منه من لم يكن يطيق له فرارا؛ 
واصبح يستقبل الحزن مع ضوء الشمس ويباشره 
طوال النهارء ثم يستقبل الهم مع ظلمة الليل.. ورغم 
ذلك لم أزل حياء أرأيت لم أكن أستطيع أن أمنع 
نفسي من الكتابة اليك ولا ينبغي لك أن تمضي في 
نسياني» وأن كتابا منك ولو قصيرا ان وصل اليّ 
خليق أن يحمل الىّ بعض الراحةء وما أظنك تبخل 
على صديق آثرته دائما بأصفى الود وأنقاه»! 
ذات طابع فكري وفلسفي وتعليمي» ولعل ما 
كتبه الدكتور محمد مندورء يعد نموذجا من هذه 
المراسلات» وقد ابتعثه أستاذه الى باريس لكي 
وقد لاحظ الأستاذ أن تلميذه قد أخذ وقتا طويلا في 
بعثته (۱۹۳۹-۱۹۳۰) وقد عاتبه الأستان عتابا 
الكلمية. يواصكل كفاباقه .طاليا .حخ. استادة تقدين 
من بينها تعلم اللغتين اليونانية واللاتينية. لكن 
الأستان بقي غاضبا من تلميذه» رافضا الرد على 
وسائلة: 

تتضمن هذه الأوراق دراسات فكرية وثقافية 
وة سنا عن الاستتراف. والكقين متنا 
عبارة عن دراسات فنية تتعلق برؤيته للتعليم 
والثقافة2. وأرسلها الى وزراء المعارف وبعض 
المسؤولين واحدا بعد الآخر. وفي كل ما كتب كان 
الأستاذ يضع الملامح الكبيرة لمشروعه الثقافي 
والتعليمي» تأكيدا على أن يكون حق الناس في 
التعليم كحقهم في الماء والهواء» وقد راح يخاطب 
القاكسين.على ترون الدولة العضورية واغما لكل 
عمل بتاع سواء ذائخل الكامعة او كانهها. 

أعترف رغم علاقتي بالجمعية المصرية 
للدراسات التاريخيةء بأنني لم أكن أعرف أن 
صاحب الفضل في انشاء هذه الجمعية هو طه 
وزير المعارف (۲۰ ابريل )١55٠‏ طالباً منه 
الموافقة على انشاء الجمعية التاريخيةء أسوة بكل 
البلاد المتحضرة» لكي تختص بشؤون البحث 
التاريخي دراسة وتحقيقاً وترجمةء خدمة للتاريخ 

من المفارقات اللافتة للنظر أن صاحب السمو 


الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميء قد تفضل 
باقامة مبنى لهذه الجمعية» بعد أن ظلت لنصف 
قرن ل طابر في اجدى البنايات التي 
وسظ القاهرة وف خان المحني يمكقيقه, فشلا 
عن المشاكل القانونيةء التي أتاحت لأصحاب 
المبنى الحصول على حكم قضائي باسترداده من 
الجمعيةء وهي أزمة قد تناولتها الصحف المصرية 
في بدايات هذا القرن» وقد تفضل صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمكرمة 
نبيلة» متكفلا باقامة المبنى وتأثيثه» وهو الآن 
أحد المنارات الثقافية التي يتردد عليها المؤرخون 
وشباب الباحثين» ليس من مصر فقطء وانما من كل 
الأقطار العربية. 

أوراق طه حسين ليست مجرد خطابات 
شخصية»ء وانما هي وثائق أدبية وفكرية وثقافية 
أقرب الى الحوارات بين أئمة المفكرين والمثقفين, 
تشكل في مجملها ملامح عصر بأكمله. ومما 
يلفت النظر أسماء من قبيل» مصطفى عبدالرازقء 
وتوفيق الحكيم» ومحمد مندورء وسهير القلماوي. 
وعبد الرازق السنهوري» وخليل مطران» ولطفي 
السيد» وعباس العقاد» ومصطفى النحاسء وغيرهم 
كثيرون» وقد حرص الآستاذ على أن يحتفظ بهذه 
الأوراق في مكتبه لكي تكون بمثابة ذاكرة تاريخية 
لكل المعنيين بالفكر والثقافة والتعليم . 

وعلى الرغم من كل الكتب والبحوث التي 
كتبها طه حسين» والتي وجدت طريقها الى النشء 
وقد تلقفها المثقفون في كل أوطاننا العربيةء لكن 
مصدرين هامين من مصادر التعريف بطه حسين. 
لم يجدا طريقهما الى القارئ الا في العقدين 
الآخرين . أولهما: مقالات طه حسين التي كتبها في 
كل الصحف والدوريات منذ مطلع القرن الماضيء 
وحتى قبيل وفاته بوقت قصيرء وقد جمعها 
الباحثون في مركز تاريخ مصر الحديث والمعاصرء 
وأشرف علدها المرحوم الدكدون زروت عداس» وقد 
نشرت تباعاً في أربعة مجلدات مع مطلع هذا القرن. 
تاهما أوواق..كله خن الخاضية. زق ترفك 
والدكتور أحمد زكريا الشلق بالاشراف على نشرها 
وتحريرها ودراستهاء وقد صدرت في مجلدين نشرا 
تباغا في عامي 5-8 و/ا + ؟) 

اعتقد ان الكتابة عن طه حسين مفكرا او ناقدا 
أو صاحب مشروع ثقافي تنويري» تظل قاصرة ما 
لم يرجع المعنيون بطه حسين الى هذه المصادرء 
باعتبارها أكثر قرباً من شخصية الرجل الذي 
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انشغل به الناس حياً وميتا. 


أوراقه ليست مجرد 
خطابات شخصيهةه 
وإنما وثائق أدبية 
وفكرية وثقافية 


سجل في أوراقه 
مواقفه الأدبية 
والنقدية وخدلان 
الرفاق والأصدقاء 
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قضى جل عمره باحثاً عن سر الحضارة الغربية 


د. زكي نجيب محمود 


وتجديد الفكر العربي 


. I" 


هناك كت * 
¢« يج e‏ ف هي ا 


مهمة» وكتاب (تجديد الفكر 
العربي) الذي يعتبر مولفه د. 
زكي نجيب محمود من أعلام 
الفكر العربي في القرن العشرين, 
اف القلاسفة العرب ايشا 
الذي قضى جل عمره باحثا في 
سر الحضارة الغربيهةه وتقدمها 
الحالي» كمافعل الكثيرمن 
المفكرين العرب المعاصرين» 
إلى حين أخذته (صحوة قلاقة» 
وإحساس بحيرة مؤرقة )› للغوص 
والبحث في الثقافة العربية 
الحالية والتراث العربيء عله 
يجد ترابطاً بينهما يمكن الوصول 
من خلالهما إلى ثقافة عربية 
ومعاصرة أدضاء 


وطاف د. رگي فى جولة واسعة مع علماء 
التراث ومؤلفاتهم, وأيضاً جولة أخرى مع 
الفكر الأوروبي» ومع مفكرين عرب معاصرين 
حاولوا النهوض بثقافة هذه الآمة» ويتجاور 
في الكتاب السلف أمثال الامام الغزالي» وابن 
عبد ربهء والجاحظء وابن كثير» وغيرهم الى 
جانب الامام محمد عيده وطه حسين › والعقادء 
اضافة الى أعلام الفكر الغربيء بدءا من سقراط 
وأفلاطونء وليس انتهاءً بآخر مفكري الغرب 
في جولة بعيدة عن التعقيد» وانما بأسلوب 
عميق ومبسطء حيث يغني القارئ بمعارف 
هوّلاء جميعاء سواء اتفق مع الكاتب أو اختلف, 
وقي کل ا فانه يتساءل عن كيفية 
بحيث يندمج فيها المنقول ره في نظرة 
واحدة؟ ويجيب انه رعم المحاولات المتعددة 
فاننا فشلنا بالوصول الى فكر عربي ومعاصر 
امخناء وتران الت اتن س ها تقول» وها 
تفعله هو أحد الأسباب المعيقة» ويتساءل 
أيضاًء ما الذي نريد أن نأخذه من التراث؟ 
ويجيب: أن نأخذ منه ما نستطيع تطبيقه اليوم 
تطبيقا علميا في حل مشكلاتنا الراهنةء وهنا 
يعتبر أن الثقافة بمجملها هي طرائق عيش 
وحياة» على رغم التباين في تعريف الثقافة 
بشكل محدول. 

ويستعرض الكاتب المنهج التراثي القديم 
اللغوية. واستخراج نتائج يُعملون فيها مشارط 
التحليل» واستخراج ما خفي من المعاني. 

وبعد أن يستعرض المنهج العلمي الجديد 
الذي أرساه الفيلسوف الفرنسي (ديكارت). 
والآخر الانجليزي (بيكون) يعتبر أن في تراثنا 
عوامل قوة.ء تقابلها عوامل ضعف وقيود 
أوقفت حركته ونموه. 

ياف e‏ ن الحوار يجب ١‏ ن يكون 
الأسلاف: خوار خر الا تادر لان الأصل ذ في 
الحوان هى بير إلا و(نعم) وما بينهما من 
أطيافء (فلا) الرفض المطلق يعد فكرا ما لأنه 
مثل عناد الأطفالء و(لا) القبول المطلق أيضا 
لأنه طاعة العبيد» ويستشهد الكاتب بالجاحظ 
في كتابه (الحيوان)» (والبداية والنهاية) لابن 


yS 


الى فكر جديدء فر 


تفسيرهاء ولكن ما ان ندخل في التفاصيل 
حتى تبدا الفروق والتباينات» ولو اخذنا فكرة 
الحيذة حك جلف E‏ تقل الوب بين 
الفكرة الآن قد اتسعت لتشمل جوانب عديدة 
من الحياةء ولجأنا الى الفكر الغربي وليس الى 
الترات» ولهذا فان المعرفة والأفكار قن تقيرت 
وتطورت» و الكاتب أن اللغة فى ثقافة 
العرب» لم تكن أداة للثقافة بل هي الثقافة 
ذاتها من حيث المعرفةء غير أدواتها ونحوها 
وحرفها وشعرها ونثرها. 

وهذا ما يتطلب أن نتحول من ثقافة اللفظ 
الى ثقافة العلم, مستعرضاً بعض المناهج 
الفكرية التي اعتمدها السلف أمثال الامام 
الغزالي» وأبو الحسن الأشعريء والتوحيديء 
والمعتزلة» وغيرهم. وفي هذا الاستعراض 
المطول نتعرف الى المشاكل التي كانوا 
يواجهونها والمفاهيم التي استخدموهاء 
لاهج والطرق القي حاربرا اا خصوم 
EE‏ و erg‏ 

له: (ان على الداعين للعودة الى التراث 

8 أيا من هذه المتناقضات يريدون: : 
نقبط الوم كما تخيطوا بال مس 

وعن قضية ضرورة التحول من فكر قديم 
ألفاظ (الفضيلة). 
و(الحرية). و(العدالة) لا تتغيرفي كل الثقافات, 
وانما الذي يتغير هو مضمونهاء ومن هنا نقول 
ذهبت ثقافة وجاءت ثقافة» وهذه المعاني 
وردت في تراثنا ولكنها بمدلولات مختلفة. 
واستخدامها الآن لا يثير اجراءات فعليةء ولهذا 
فهي مرفوضة من الناحية العلميةء وكذلك 


مفهوم العلم والعملء ذ ففى التراث يأخذ هذان 
المفهومان بعدا دحديا بينما الآن يأخذ المفهوم 
الطبيعي ووسائله. 


غاص في الثرات 
للوصول إلى ثقافه 
عربية معاصرة 


دعا إلى السحول 
من ثعافة اللمظ 
إلى ثقافة العلم 
مستشهدا بالعلماء 
العرب المسلمين 
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: كتاب «تجدید الفكر العربي» 


ويتساءل ل. رگ نجيب محمود ان كانت 


المبادئ لدينا تقترن بالقيم الأخلاقية, وهي 
ليست حقائق كالضوء والمحيطات.. وانما 
هي فروض تنطلق من حقائق» وقد تتعدد 
الفرضيات حول حقيقة واحدة» لآن كل واحد 
يضع مبدأ ينطلق منه في أي علم من العلومء 
ويستعرض الكاتب نماذج مختلفة فى تراثنا 
الأدب ونظام الحكم والتعليم الذي لايزال 
كلقينا وحفظاء ست لها مما راگ قصيرنا 
وحاجاتناء وهذا لا يتحقق الا بثورة في اللغة, 
كما فعل الفرنسيون بعد الثورة الفرنسيةء 
المتعددةء ولوجود استحالة تغير فكر الناس 
دون أن تتغير اللغة فى طريقة استخدامها. 
لهذا فان الفجوة فسيحة بين دنيانا 
الفكرية وبين خبرتنا الفكرية» وتراثنا مليء 
بالزخارف الأدبية التى مازالت مستمرة الى 
الان» وللخروج من هذا المازق يرى الموّلف ان 
تطوير لغتنا يتحقق بشرطين؛ ان تحافظ على 
عبقريتها الأدبية» وأن تكون أداة للتوصيل 
لا وسيلة للترنم» وهذا يتطلب الانتقال من 
حضارة اللفظ الى حضارة الأداء. أى تبداً 
بالتحول وتنظر اليها من الداخل لينعشها 
ويعافيها ولكن لا بد من السؤال: التحول من 
ماذا؟ ويجيب: انه الانتقال من ثقافة الكلمة 
الى ثقافة العلم الموّدي الى العملء ويعتقد أن 
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جماعة المثقفين الذين يروجون لبضاعتهم. 
ليست سوى كلام في كلام وإن الثقافة 
التقليدية مادة للتسلية في أوقات الفراغء 
فالمفكر الذي يأخذ كل شيء من الغرب يفقده 
عنصر (العربي). وإذا أخذ من التقليد انتفت 
عنه صفة (المعاصرة). وحالة الدمج الخلاق 
بينهما يمكن أن تنتج ثقافة عربية معاصرة. 

يعترف د. نجيب محمود بوجود فلاسفة 
عرب مهمينء لكن لا توجد فلسفة عربية. 
ويستفيض في استعراض أنواع من الفلسفات 
العالمية قديمها وحديثهاء بما فيها التراثية 
العربية لينتهي الى القول بثنائيات يجب 
ازالة التعارض منهاء وأخرها العلم المتقدم 
وقيمة الانسان التي تنهارء ولهذا فان على 
الثقافة العربية أن تجمع بين العقل والحرين 
أو الوجدان. 

ويستفيض البحث في مولفات القدماء. عن 
قيمة العقل والقيم الباقية في تراثناء فيجد أنها 
موجودة لدى العديد منهم» من الامام الغزالي 
الى ابن جني في كتابه الخصائص الذي وضع 
للغة العربية خصائص عقلية ومنطقية. 

ويستعرض كتاب (العقد الفريد) لابن عبد 
ربه» ويتبعه بفصل آخر عن نموذج الانسان 
العربي في تراثناء وينقل الينا كتابات مطولة 
ومنتقاة وحوارات بين مفكرين وخلفاءء وان 
في هذه الثقافة وذلك الانسان ها کن ا 
نستند اليه في احياء تراثنا تاركين مشكلاتهم 
التي شغلت ذهنهم وحياتهم» لأن مشكلاتنا 
المعاصرة تختلف عنهم» فالمواجهة الآن هي 
مع العلم والتعامل مع الطبيعةء التي يجب أن 
تتضمن القيم في المجتمع الانسانيء وبهذا 
الدمج بين الاثنين يمكن أن تكون لدينا ثقافة 
عربية ومعاصرةء ولكن حتى الآن نجد أن 
ثقافتنا تلبس قشرة المعاصرة. وتخبئ تحتها 
ثقافة أخرى . 

في كل الأحوالء فان لكتابات د. زكي 
نجيب محمود ابداعية ومعرفية واطلالة 
على أزمنة وأمكنة مختلفة, يقودنا اليها 
بأسلوب سلس مع تبسيط معمق للفكرة 
أسلوباً ودلالات» ولنصل الى استنتاج: أن 
الحال العربية حاليا ليست بافضل حالا من 
القرون السابقة» وعلى كل المستويات» وان 
لست قشرة: العصيرتة والحضباوة: ومائلتا 
نتخبط بين ماض رحل ومستقبل عاجزين 
عن الوصول اليه بنجاح وثقة. 


تساءل في أبحاثه 
عن كيفية المواءمة 
بين الفكر الغربي 
الوافد وبين تراثا 


رأاى أن في تراثا 
عوامل قوة تقابلها 
عوامل ضعف وفيود 
أوقفت حركته 
ونموه 


نادى بأن تكون اللغة 
أداة توصيل وضرورة 
الانتقال إلى حضارة 
الأداء 


مشهد من مسرحية «ونين غبيشة› لفرفقة جمعية كلباء للفئون الشعبية 


«الشارفة التقافيك, هي ريشري) مسقط راس جبران 
: شارع المتنبي معرض كتاب يومي في بغداد 


٠‏ الاكوادور بلد الثقافة البصرية والمتعة المعرفية 


العدد السابع - مايو ۲٠٠۷‏ -التهارقة‌التكافية ۲۷ 


حمل أرزته وطاف بها العالم 


في (بشري) مسقط راس جبران خليل جبران 


هناك.. حيث تلتقي الجبال بالوديان» وغيوم السماء 
بضباب الأرض المتصاعد» وجروف الصخر بمواكب 
الشجر الأخضرء تجمع بينهما الأنهار الجارية» وعزف 
نايات الرعيان» تفع «بشري»» تلك البلدة اللبنانيهة 
المزروعة في فاب الغيم» الغافية على كتف وادي قاديشا 
التاريخي. في سفوح جبل المكمل (والقرنة السوداء)» 
أعلى قمة في لبتان والشرق الأوسط "١88(‏ متراً عن سطح البحر)» 
تغمرها الثلوج معظم أيّام السنة» وكأنها جبال الألب «اللبنانية,. وتحتضن 
أجمل غابة أرز بأشجارها المعمرة» لا يقل عمر بعضها عن )٠٠٠٠١(‏ سنة. 
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في «بشرّي» «بيت عشتار» آلهة الربيع 
والجمال والحبء ولد الأديب والشاعر والفيلسوف 
والموسيقي والرسام اللبناني العالمي جبران 
خليل جبران» في ١(‏ يناير / كانون الثاني 
۲))» ليمضي فيها طفولته» وبعض سني 
ابه مكتقلا بين هخنابها العمودية الشاهقة 
الملاى باشجار الارز والصنوبر والسنديان 
والمكدسة بالقتدول والوزالء» وأوديتها العميقة 
الشديدة الأتهدان مما مهام مشاوى وكهوك 
واديرة وصخور. 

لو حاولت النظر الى «بشرّي من بعد» او 
من بلدة بقاعكفرا التي تسبقها قليلاء لتراءت 


:. 1 عت _ هك 
e‏ لكك © يسيس + 2 

ا ا ا عد و 
2 : - = 
ت LIE‏ تي “للد 

1 اليك 


داليم 
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لك لك ال الح لر مشكيلية حالص 
تستطيع رسمها بسرعة في ما لو كنت رساما 
ماهر بداية من قمم جبل المكمل الشامخة 
من جهة الشرقء فغابة الأرز التي قطل محياء 
من خلف التلال إلى الهضاب المتدرّجة روا 
بانحدار شديدء وكأنها غا مدرام تغفو فيه 
«بشري»» كطفلة مدال ببيوتها القرميدية 
الحمراء. المنتشرة هنا وهناكء بين الدروب 
المتعرجة والأشجار الخضراء رغم وجود 
الأبنية الحديثة المؤلفة من عدة طوابقء لتنتهي 
اللوحة بتلك الاطلالة العمودية ل«بشرّي» على 
وادي قاديشاء وعلى بلدات المنطقة في الجهة 
المقابلةء بما فيها «الديمان» مركز البطريركية 
المارونية في لبنان. 

راد قاديها السمنكف على لح الكرارة 
العالمي» والذي يحمل «بشرّي» على ظهره بلا 
كلل ولا ملل منذ القدم» يأبى أن يبقى وحده 
فيتفرّع في غربه عند بلدة «طورزا» الى واديي 
«قنوبين» باتجاه بلدة «الأرن» و«قزحيّا», 
باتجاه بلدة «اهدن» حيث دير مار قزحيًا 
اا رى اليم الب في العام الك ميلادى: 
وفيه مقر اول صحافة مكتوبة واقدم مطبعة 
في لبنان والشرق الأوسطء حيث صدر عنها 
كتاب باللغة السريانية في العام .)١17٠١(‏ 
وكتب باللغة العربية والسريانية في العام 
(۸۷۱). 

دير مار قزحيًا هذاء لم يمر عليه جبران 
مرور الکرام» بل جال فيه لتولد من بين جدرانه 
احدى قصص «الأرواح المتمردة»» ويُقال ان 
رواية «الأجنحة تار ولدت فيه أيضاً. 


حلا الضاهرء شقيقة أستاذه الشاعر والطبيب 
سليم الضاهر. لم تقتصر ولادات جبران الأدبية 
على هذا الدير فقطء بل تعدته الى أماكن أخرى 
كثيرة :تمن تبعةاماء صان في اجى الور 
الكبيرة في بشرّي ولد كتاب «النبي», ومن بين 
الصخور والآديرة الأخرى كدير مار أليشاع 
وغيره ولدت «دمعة وابتسامة» و«العواصف». 
ومن تلك المغارة الأشبه بالأسطورة في وادي 
قاديشاء التي كانوا يقيدون فيها المجانين 
لاعادتهم الى صوابهم كما كانوا يعتقدون ولد 
«المجنون»... الخ» لتمسي «بشرّي» بجذورها 
اغا فى القاريخ وا اف کا 
يزرع فيه جبران ويقطف كما يشاء. 

تلقى جبران خليل جبران تعليمه في 
رك من دون أن يدخل المدرسة الابتدائية 
الا قليلاً, وذلك بسبب فقر عائلته؛ وعدم اهتمام 
والده بتعليمه لانشغالاته الدائمة. فتوجهت به 
والدته الى كاهن البلدة الذي أدرك مدى نباهته 
وذكاكه. وعلمه الأحرف الأبجدية باللغتين 
العربية والسريانية, كما علمه الأستاذ سليم 
الضاهر القراءة والكتابةء ليتجه الطفل النجيب 
فيما بعد الى مطالعة كتب الأدب والتاريخ 
والعلوم وغيرهاء اضافة الى تعلم الرسم 
والموسيقاء بعدما بانت موهبته وهو يعزف 
على الناي» ويرسم بالفحم على الجدران - كما 
ذكر صديقه الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه 
عنه بعنوان «جبران»- ويقال ان جبران وهو 
في عمر أربع سنوات طمر ورقة في التراب 
وانتظر أن تنبت. 


الجبل يحتضن متحف جيران 


لم يكمل دراسته 
الايتداتيه وأبدع 


أدبيا وشعريا 
وتشكيليا وموسيقيا 


ولدت مؤلفماته بجوار 
التبعة الصافية 
وشجرالأرز الذي 
يرين بلدته بشري 


العدد السابع - مايو ٠١17‏ - التشارقةالتقنافية ۲۹ 


أول ما يطالعك في بشرّي عندما تدخلها 
من جهة الشرق تلك الاحتفاليةء التي تحييها 
كوكبة من أنشجار السنديان الخضراء الظليلة, 
علي ايقاع شلال ماء جميل ينحدر جنوباً 
ذخو الا ردي لقصل يعن ماع الامتان غريا 
7 2 الذي ولد وعاش فيه جبران خليل 

ن طفولته وقليلاً من سنوات شبابه. شمال 

ا العامة وكئيسة رار سايا» اگ 
كنيسة في لبنان والشرق الأوسط. 

تصيل :اليه ضا تاب ا تتس معنت 
شفةء مئات القصص والأفكار الصاخبة ترفع 
برأسها اليك» متشبثة بك رغم الهدوء الذي 
يلف المكان» منزل تراثي قديم من طابق واحد 
ملاصق لبناية حديثة مولفة من عدة طوابق. 
حجارته السمراء تنم عن أسرة بكامل أفرادها 
كانت هناء وأجبرها الزمن على السفر من أجل 
حياة كريمة في أمريكا. 

تدخل البيت وحدك بلا كلام ولا سلام, 
لآ أحن.هنا: فتاخذك رحلة هخ التامل العميق 
لا تعرف مداهاء بيت بغرفة واحدة كبيرةء 
مسقوفة بالخشب الأقرب الى اللون البني 
المعتقء ليزيد الضوء الخافت من رومانسيتهاء 
فلا نوافذ مفتوحة. تفصلك سلسلة حديدية 
غليظة عن الأثاث المتناثر في أرجاء الغرفةء 
السرير الذي كان ينام عليه جبران على اليمين, 
اضافة الى صندوق قديم من خشب الأرز أيضاً 
مازال مفتاحه رودا فيه» و«صينية» للطعام 
وقول يدريا بالقش الملوّن. في وسط الغرفة 
«سدر نحاسي» يحمل ابريٍ يقا من الفخار. أكثر 
من قنديل (زيت کاز) معلق على الجدران حيث 
لم يكن يومها كهرباء. وفي صدر الغرفة فراش 
عتيق مقلم للجلوس وقد يكون للضيوف أيضاء 
وفراش آخر يشبهه من جهة الغرب» اضافة 
الى اغراض اخرى تدل على بساطة تلك الايام 
وجمالها. 

في العام )١8565(‏ سافر جبران الى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء مع والدته كاملة 
رحمة وشقيقتيه سلطانة ومريانة واخيه 
بطرس من والدته» اضافة الى خاله» وكان 
حيرات جازال صو #ازسد ومدريا حيرم 
الظروف المادية والأحوال السيئة على السفر, 
واستفروا في هديده بوسطن الجعمل والدجه في 
الفياطة المكنفلة: ويفتع أخكوه.بطرن متخرا 
مرا يكل حيرات اخدس العدارس E E‏ 
الى دخوله أحد المعاهد الفنية القريبة من 


9" العدد السابع - مايو 0٠7‏ - الشارق ةالتكنافِية 


أستاذه سليم الضاهرء فكان 


حاب رون عل ار E‏ 
بعدها بثلاث سنوات )١894(‏ الى أبيه في 
بشري» اي وهو بعمر ( 5 )١‏ سنة:ء بعدما اخذ منه 
الشوق للبنان مأخذاء ومن أجل اتقان اللغة 
الدريية الف كن E‏ 
لغته الإنجليزية لم تكن قوية بعدء ليدخل إلى 
مدرسة (الحكمة) في بيروت عملا بنصيحة 
التلميذ النجيب 
والمتفوق في اللغة العربية والشعر بعد فترة 
رحيزة: اضاكة الى اا التريسية. وامسى 
قلس المدرية” مامقيا I‏ تحير انه 
TE‏ اشر ف حدى SL‏ 
الث اا حا ليتعرف عام 
)11٠١(‏ الى يوسف الحويك ويؤسسا معاً مجلة 
ا ااي فا على تخريرها ما 
د 


ع٠‎ 


يترك ا وا في بشري ا من 
جديد الى امريكا مع مطلع القرن العشرين 


آي في لام ااا ليل 2 بوسطن 
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بعد وفاة شقيقته 
510 الل ها أضانة بح a‏ 

مسلسل الموت لم يتوقف هناء بل عاد في العام 
(*15) ليأخذ أخاه بظرس. مصاباً بمرض 

السل أيضاًء ووالدته بعده بأشهر قليلة مصابة 
بمرض السرطان. فبقي جبران وحيداً مع 
شقيقته مريانةء بين هاجسي الغربة والموت, 
يخوض غمار الثقافة من أوسيع أبوابهاء 
يوّلف ويرسم ويحضر معارض الرسم والفن 
التشكيلى ويكتب المقالات. وتاخذه رحلات من 
الال يما يوسن الأمريكية الق 
منسارات الششاسة. AC a‏ 
الشرقية وفلسفة ” 
الهند وغيرهماء 


الخياطة المتنقلة 
كما کا تيل 
والدتهامن 
قبل. وفي أول 
معارضه الفنية 


في أمريكا عام 


تراس في أمريكا 
الرابطة القلمية 
وضمت ميخائيل نعيمة 
وإيليا أبو ماضي ورشيد 
أيوب ونسيب عريضة 
وعبدالمسيح حداد 


منزل جبران في بشري 


)١1185(‏ تعرف جبران خليل جبران الى السيدة 
الأمريكية ماري هاسكل التي وقفت الى جانبه 
بشكل دائم ودعمته ماديا ا وحثته 
على الكتابة باللغة الانجليزية من دون اللجوء 
الى الترجمة من اللغة العربية. 
1 من بوسطن سافر الأديب اللبناني إلى 
باريس ليطلع أكثر على مدارس الفن التشكيلي, 
فكانت فترة مهمة جداً في حياته» ليقوم 
بعدها بزيارة خاطفة الى لندن برفقة الاديب 
اللبناني أمين الريحانيء ويعود الى بوسطن 
لرؤية شقيقته مريانة ولقاء صديقته ماري 
اد التي تكبره بعشر سنوات» فيقرر على 
الفور أ ن يغادر بوسطن الى نيويورك ويستقر 
فيهاء ليترأس في ما بعد الرابطة القلمية 
التي أسسها فى العام 0۹١١(‏ مع أذياء 
المهجر الموجودين في الأمريكتين الشمالية 
لدبا وتي ميال نة ويا أن 
ماضي» ورشيد آيوب» ونسيب عريضة (صاحب 
مجلة الفنون). وعبد المسيح حداد (صاحب 
مجلة السايح) وغيرهمء وذلك بهدف فك الأدب 
العربي من جموده وتعريف العالم الغربي 
به. لتكثر بعدها مولفاته باللغتين العربية 
والانجليزيةء ولوحاته الفنية الشهيرة بما فيها 
رسم بورتريهات لمشاهير العالم. 
«المهاجر» ومجلة «السمير»» ومجلة «الفنون» 
ومجلة «السايح» وغيرها. وتراسله الأديبة 
اللبنائية المقيمة في مص مى زيادة قيرة 
معها بعلاقة حب عذري دامت نحو عشرين 
عاماًء من )١191١(‏ حتى وفاته في العام 
)١991(‏ فق دوف أن اقا أبداء ليعود بعدها 
الى بشي ويدفن فيهاء وتكرمه بشرّي باقامة 
متحف له. 

نعود شرقاً لنتفاجاً بمتحف جبران خليل 
جبران يقف شامخا على يمين الطريقء بناء 
أثري قديم محفور في الصخر منذ )١ ٠٠ ١(‏ عام 
قرا هر عليه الكنين من الاه عن ال ر 
وتحول مع دخول المسيحية الى ديرء هى دير 
مار سركيسء الذي تم بناوّه على مراحلء 
آخرها كان سنة )١18717(‏ كما نقراً على المدخل 
الى يمين رواق الديرء تحتضنه هضبة مرتفعة 
مك باشحار الستديان: وتخمل. صخرتان 
عاليتان على حراسته من الخارج: في احداهما 
نبعة ماء صافية لم نستطع رؤيتها لاستحالة 
ذلك الا عن يعد. 


تخل المتحف. من ساح واسهة الى جد 
ماء بعد ان تمر بتمثال نصفي لوجه جبران 
من البرونزء بانامل الفنان رودي رحمة من 


أبناء بشرّيء ليستقبلك القيّمون على المتحف 


مرحبينء يزودونك ب«بروشور» حول خارطة 
المتحف وكل ما فيه من روائع جبرانية. مع 
تنبيه بمنع التصوير. فنبدا التجوال ولا ننتهي: 
متنقلين من غرفة الى غرفة؛ ست عشرة غرفة 
بمساحات ضيقة» مرقمة بالاحرف الرومانية 
المحفورة بالنار على لويحات من خشب الأرز 
متشابهة بطريقة البناء (عقد) «بالدارجة 
اللبنانية» أي قناطر وانحناءات» منخفضة 
الأسقف» تتوزع على ثلاثة طوابقء تتعاقب 
بأدراج لولبية, تملاً جدرانها نحو( 4 ) لوحة 
غير معنونة. لايمانه أن «الرؤى لا تعنون»» كما 
كان رده الى سؤال:«لماذا لا توقع لوحاتك؟» 
قال: «ان لوحتي» أنى وجدت ستعرف بأنها 
لي». 

من الغرفة الآخيرة رقم )١١(‏ والمعنونة 
بالرقم الروماني ۷1× 0 الى المغارة 
في الأسفل التي شاء جبران أن تكون مثواه 
اللأخير, نزولا على سبعة 31 محفورة 
ف اعد ين كريد بار لد ءا 
تفصلنا عنه سوى سلسلة حديدية متماسكة 
تمنعنا من التقدم نحو الأمام» نتسمر في 
مكاننا بخشوع» نصبٌ النظر في مكان واحد 
وقول ھا يرن كاقي.رالا کن اکر 
و«الأرواح المتمردة» و«النبي» الآديب 
اللبناني العالمي جبران خليل جبران» الذي 
كثيراً م ما E‏ معه من الواقع الى الحلم 


العدد السابع - مايو ٠٠١٠۷‏ 


وادي قاديشا 


3 ی في 8 ري 
يحدوي على 
مقتنياته الخاصة 
وأكثرمن )1٠0٠0(‏ 
لوحة تراوحت بين 
المائية والزيتية 
والرصاص 


٠١ الهارقةالكافية‎ - 


د. صلاح فضل 


الترجمة التي أغواني فيها المسرح الأسياني- 
ولي عودة اليها - يقتضى احسفادا علميا كبيرا 
لا يمكن أن يتوافر لي خلال مقامي في مصر. 
الأعوام من ( ۰ الى ۵) مستشار أثقافيا 
2 ا ا ٠‏ ومديرا في ن 
۰( ليكون مركزاً علا 2 للدراسات 
الأندلسية ك الاسلامية. 
فى سا حاف كان الديكتاتو راگ ف 
رحل عام )۱۹۷١(‏ وتقلص بعده نفوذ الكنيسة 
الكاثوليكية» وانتهت هيمنتها على 
حينكك الكذوز البطمورة في :يطون. الجدران 
كبرى في الثقافة والفكر والتاريخ. أصبح بوسع 
الدوائر العلمية والأكاديمية أن تعقد الموؤتمرات 
الكبرى لدراستها وتحقيقها بحرية تامةء 
بعد زوال الوصاية الكنسية التى تحالفت مع 
الديكتاتوريةء عندئذ برزت أعمال الموريسكيين 
وكتبهم وتراثهم الخصب للنور. 

أصبح من المألوف أن يأتيني في المعهد 
مهندس معماري أو طبيب أو موظف ليقول لي 
ان لقبه كذاء وهى يستشعر بأنه وريث سلالة 
عربية من العهد الأندلسي» كي أبحث له عن 
جذره العربي» خاصة وهم يحتفظون في أسرتهم 
بيعفى: اللقائف القديمة اى يتناقلون اسرارا 
حميميةء تشهد بأن لديهم ما يخفونه منذ عصر 
محاكم التفتيش التي كانت تطارد المسيحيين 
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الموريسكيون 


وكتبهم وتراتهم 


أقاليم الأندلس الجنوبية بعد صدور قوانين 


الحريات الدينية للمرة الأولى في اسبانيا منذ 
العصر الوسيط. 0 

تعاظم الاهتمام بتاريخ الموريسكيين عند 
اكتشاف تراثهمء. الذي يسجل ما وقع لهم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء حتى بعد 
صدور قرارات النفي الجماعي عام )١171١(‏ وما 
سبق ذلك من ثورات وهبات كبرى تبين لي أن 
هذا التراث الخصب الفني الذي طرح بأشكال 
مخثلفة وأقئعة متعددة. قد مارس تأثيرا حاسما 
في توليد بعض الروائع الأدبيةء التي انبثقت في 
اللغات اللاتينية من اسبانية وفرنسية ة وايطالية 
في العصر الوسيطء وجدت ا باهرا لذلك 
فيما أطلقت عليه عنوان ن كتابي الخامس «ملحمة 
المغازي الموريسكية». كنت حريصاً منذ البداية 
على الالتزام بالمنهج العلمي» في التحليل 
المقارن والشرح الموثق للقرائن والنصوص 
والسياقات التاريخة والثقافية:دون الاتحراف 
في التيار العاطفي الذي ينساق للتنديد والتهويل 
في فظائع محاكم التفتيش, وما كانت ترتكبه 
من جرائم مشهودة» اذ عمدت الى التنصير 
القسري لمن بقي من المسلمين في الأندلس, 
وأخذت في محو هويتهم بشكل ممنهج» وعمدت 


الى حرق كتبهم الدينية واللغويةء وأجبرتهم على 


تغيير دينهم, وراقبت حياتهم الحميمية للشأكد 
من تحولهم العقائدي المفروضء اضطرتهم الى 
تغيير ملابسهم وماكلهم وعاداتهم» وكانت تهمة 


أن أسرة ما لا تأكل لحم الخنزير أو لا تشرب 


الخمر كفيلة بالقائها في السجن أو نفيها الى 


محاكم النفدتيش 
كانت تتحرى نقاء 
الدم الإسباني من 
الجنس العربي 


تراثهم ولد بعض 
الروائع الأدبية في 
اللغات الاسبانية 
والفرنسية 
والإيطاليهة 


االو كى الوثائق الذي كانوا يكتفظون ريها 
لاثبات ملكيتهم للبيوت أو العقارات: كان لا بد 
من اعادة كتابتها باللغة القشتالية/ الاسبانية 
الق لأنها تفقد حجيتها اذا ظلت باللغة 
الخرمية. 

لكن ما حرصت على ابرازه في دراستي 
العلمية لحياة الموريسكيين قبل تحليل انتاجهم 
الأدبي أن هذه الاجراءات التي كان يتولاها 
گرادلة الكنيسة المتعصيونة: قد أضترت. كثيرا 
بالمسيحيين أيضاء شملهم القمع والاضطهاد 
فحرموا من معرفة العلوم الطبيعيةء التي كانت 
مزدهرة عند العربء وتخلفوا عن ركب النهضة 
الأوروبية التي انتعشت في الأقطار المجاورة 
وفقدوا حرياتهم الاجتماعية والثقافية بدورهم. 
ودفعت اسبانيا كلها ثمنأ فادحا لهذا التعصب. 

الألخميادوء كان الحيلة الذكية التى لجاً 
اليها الموريسكيون للاحتفاظ بفلذات غالية من 

تراثهم الديني والأدبي والشعبي, أن يكقيوويلفة 
اسبانية - هي التي أصبحوا يتحدثون بها قسراً - 
لكن يدروك و فك تهودها سواهم, 
وأطلق على هذا النوع من الكتابة «الأعجمية» 
التي صارت الى الشكل السابق. واللافت للنظر أن 
هذه الحيلة ذاتها ربما كانت تورطهم ذ ام 
لأنها تثير شكوك السلطات أكثر من غيرهاء ما 
يجعل استخدام التهجية العربية راجعاً الى 
أسباب أعمق» حيث يكمن في الطابع المقدس 
للكتابة العربية في هذا العصرء وارتباطها 
بالقرآن الكريمء والنزعة العاطفية التي تجعل 
المسلمين يتعلقون بحروفها نتيجة لذلك. 
وسنرى أن كتاب المغازي يقع في تلك المنطقة 
الوسطىء التي تجمع الدين بالآدب والموروت 
الشعبى فى سبيكة واحدة. الأمر الذى يخالف ما 
اعقوتاة فى الدوانبيات الحويفة من القضل, بين 
هذه المستويات واقامة حواجز علمية مصطفة 
فيما بينهاء بينما هي متماوجة ومتداخلة بشكل 
مستمر؛ ان تعبر عن العناصر الفاعلة في الوجدان 
الجماعي» لآن قصص مغازي الرسول عليه 
السلام تمثل أعز مشاهد التاريخ المبكر للاسلام: 
لكنها هنا خضعت لتحولات جذرية في المخيال 
الشعبي للموريسكيين المنسحقين تحت وطأة 
تعصب محاكم التفتيش. 

فمأساة هولاء الموريسكيين جعلتهم 
يحيلون تاريخهم القديم الى ملحمة ينشدونها 
استثارة لمكامن القوة في أعماقهم واسشفافة 
بسيوف الأجداد. واا لأقصى امكانات 
طاقتهم الروحية وخيالهم المبدع. والطريك 


طويلة» ربما 
امتدت عشرات السنين في الضمير الجماعي لأهل 
الأندلس شفاهةء قبل أن يتم تسجيلها كتابة, 
كان اا لعصير القصون ودا 
ناضجة لكروم التاريخ المعتقة خلال أجيال 
عديدة» لان الدراسات المقارنة - وهذا هو بيت 
القصيد فيها - قد أثبتت أنها خلال هذا التخمّر 
الطويل» قد نضحت من وعائها الحضاريء 
لتصبغ الملاحم الاسبانية العديدةء التي كانت 
في دور التشكيل حينئذ بطابعها المميزء ومن 


أهمها ملحمة «السيد» القمبيطور التي عكف 


على دراستها وترجمتها وتحفيق فيو تحقيق مصادرها 
العالم الأندلسي ا لجليلء الذي فقدناه موخرا وهو 
الصديق الدكتور الطاهر مكي» وقد شرحت في 
كتابى بالتفصيل مظاهر هذا التأثر فى المشاهد 
والمواقف والصياغات والتراكيب: كما أرجو أن 


ولم يقتصر الأمر على الملاحم الاسبانية. 
بل امتد تأثير ملحمة المغازي لواحدة من 
أقدم الماثر الكيرئ في ا القرنسي» وهي 
ملحمة «رولان» أيضا. وقد لفت نظري عند 


اراك هته التحتاقق» آنا كثيرا ما کد ناق 


طبيعة الأجناس فى الآداب العالميةء فيلا حظ 
الدارسون خلى الأدب. العربى - المكتوب 
باللغة الفصحى - من المنظومات الملحمية 
الأسطوريةء التي اشتهرت في الآداب الاغريقية 
والأوروبية فى العصر الوسيطء مثل الالياذة 
والاوديسا وغيرهماء ولم يخطر في بالنا ان 
ثقافتنا العربية في بعض تنويعاتها الاقليمية 
الخصبة» قد أفرخت نماذج كبرى في الآداب 
الشعبية على وجه الخصوص, لم تقدم أشكالا 
جديدة للأدب الملحمى الذي يحفل بالأساطير, 
ويتضمن الرموز ويمعن في الفانتازيا فحسب. 
بكثير من عناصرها الثقافية وخيالاتها 
الدراسات المقارنة المتأنية بالكشف عن 
نماذج حقيقية لهذا التأثير» ويتعين علينا في 
تقييمه اليوم» أن نرتكز عليه لتعزيز الثقة في 
انتاجنا الحضاري عبر القرون من ناحية. 


وتأكيد الايمان بوحدة المصير الانساني 


من ناحية أخرىء فدراسة أشكال التمازج 
والتلاقح بين الثقافات في العصور الوسطى, 
كفيلة بأن تجعلنا نوقن بعبث الصراعات 
العرقية والدينية والطائفية. وأهمية التمسك 
فال القيم الانسانية الباقية. 


من العملب 


عمدت محاكم 
التفتيش إلى التغيير 
الفسري لمن بفي 

من المسلمين وحرق 
كتبهم الدينية 
واللغوية 


دراسة أشكال 
التمازج والتلاقح 
بين الثفافات كميلك 
بأن تجعلنا نوقف 
الصراعات العرفية 
والدينية 
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رئة الثقافة العرافية 


شارع المننبي 


معرض كناب يومي في بغداد 


يتنفس الكتاب صباح كل يوم يتنفس الأمل الذي يشرق 
من عيون الطفل الذاهب إلى المدرسة؛ يتنفس الحياة 
المسكونة بالصدن والتوتر واللقاء بنوافك السرد والشعر 
والتشكيل والموسيقا والمعرفة والفكرء يتنفس دجلة | 
وتمثال المتنبي المضيء بشمس بغداد» شارع ليس ككل 
الشوارع» شارع يتنفس الكتاب والكتابة في عيون التاس» 
إنه شارع المتنبي قرب نهر دجلة والذي يعتبر من الشوارع النادرة والمثابرة 
في خلايا المبدع العراقي» الخلايا الناطقة بالشغف الحقيقي لبواعث الأمل 
والسلام والمحبة» في مدينة عانت الكثير من متواليات الحروب والعنف 
والأزمات» شارع يرتاده العراقيون صباحات الجمعة للتعرف إلى جديد الكتب 
والمدونات الجمالية والأدبية: إضافة إلى التفاعل الحر مع الأصبوحات 
الثقافية والأدبية والموسيقية. 
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الواقع في قلب بغداد الى أواخر العهد 
نتكتباقة وه ا الثقافية والادبية.وظل 
الى اليوم يعج بالباحثين عن نوافذ جمالية 
تزخر بالمكتبات والمقاهي والطقوس 
الانسانية والجمالية الحافلة بأخبار 
الثقافة والمجتمع. ولم تمنع التفجيرات 
الموّلمة التى تحدث بين الحين والآخر رواد 
الشارع من الأدباء والكتاب ومحبى الثقافة 
وأصحاب المكتبات من أن يفتحوا الأبواب 
للآمل والثقافة والسلام. حيث الجمهور 
الكبير الذي يتجول بحب في طقس ثقافي 
موّثر ومبهج ذي خصوصية فريدة تضاف 
لروعة هذا الشارع المبدع. ويعود شارع 
المتنبي الواقع في قلب بغداد بمنطقة 
يطلق عليها اسم القشلةء الى أواخر العصر 
العباسى» وكان يعرف أولا باسم «درب 
زاخا» واشتهر منذ ذلك الحين بمكتباته 
التى احتضنت أمهات الكتب العربية» وقد 
أطلق عليه اسم المتنبي عام )۱١۹۳۲(‏ 
في عهد الملك فيصل الاول تيمنا بشاعر 
الحكمة والشجاعة أبى الطيب المتنبى. وقد 


تحول شارع المتنبي في أوائل التسعيناتء 
في ظل الحظر الدولي الذي فرض على العراقء 
الى ملتقى للمثقفين كل يوم جمعة. حيث 
تنتشر فيه مكتبات 


وتنتسن 


يتم عرض آلاف الكتب 
الرصيف. 

ويبداً الشارع الذي يمتد لأقل من كيلومترء 
بتمثال للمتنبي مطل على نهر دجلة. وينتهي 
بقوس بارتفاع نحو )٠١(‏ أمتارء نقش عليه 
بيت الشعر الأشهر للمتنبي «الخيل والليل 
والبيداء تعرفني» والسيف والرمح والقرطاس 
والقلم». وتباع في هذا الشارع الذي تحيط 
يعافية ابنية ترانية كانت CES‏ هها مدن 
الحكم العباسيء كافة أنواع الكتب» وعلى 
راسها الادبية والسياسية والاجتماعية 
والكارفيكية والمكرفية. باسغاو تناسب ذائقة 
الشارع العراقي الشغوف بالقراءة والبحث 
والمعاصرة الأدبية. 

الروائي العراقي سعد محمد رحيم المرشح 
لجائزة البوكر بنسكتها الغربية عام (۷ ١‏ ) 
عن روايته «مقتل بائع الكتب» تحدث قائلا: 
شارع المضبي مكان افريد هن ترعة, لا أظن أن 
له شبيهاً في العالم, انه رة الثقافة العراقية 
اليوم.. فأن يلتقي الآلاف من النساء والرجال 
في نهار كل جمعةء بداع ثقافي فهذا يشير إلى 
ظاهرة حضارية صحية.. فالمتنبي هو الوجه 
اليد رع اتروع معدي فى مدا اليو 
التي تمحو تصدعات الانتماءات الضيقة لتثبت 
أن فينا جميعاً ما يوحّدناء ويتجذر عميقا في 
الأرض الرافدينية. حين نقول شارع المتنبي 
فنحن لا نتحدث عن الكتب والمكتبات فقط وان 
كانت هة صورفه المقرقة الظاهرة زواتما 
عن مراسمة رر اها ضاق التنانة 


ومنتجوها من ادباء وصحافيين ورسامين 


من زوار الشارع 


ومسرحيين وسينمائيين وموّرخين 
وسياسيين واكاديميين.. الخ» ممن 
صناعتهم الفن والأدب والمعرفة.. 
شارع المتنبي دليل موكد أن في 

الشاعر السوري هاني نديم 
تحدث عن جماليات شارع المتنبي 
قائلا: كشاعر وصحافي سورى» 
شارع المتنبي يعني أن أضع حقيبة 
سفري في الفندق وأهرع الى هناك» 
حيث الجام العراقية وكيا لوجه 
دون نجومية» دون أدنى تحيز 
و«تطرين». في اعتقادي أ أهم ما 
في شارع المتنبي هو الأدباءء الكتب 
المتحركة: اتحالة الشعرية والآدبية 
الانسانية الآخبار التى تتناقل 
000 الارهاصات الأولية لحالة 
فكرية قادمة. انها حالة فريدة لا 
على الشارع, ا له يجعل منه 
مکاناً ا نوعا ما. أول زيارة لي للمتنبيء 
التقيت ل. نصير غدير لأول مرة في حياتي› 


انه مثقف نوعى وخاصء قال لی بعد نصف 


ساعة من تعارفنا: «والدتي عملت «باجة»... قم 
نتغدى!» وهذا ما جرىء تلك الحادثة تنسحب 
على كل تفاصيل الروايات ودواوين الشعر 
والدراسات النقدية بشكل أو بآخر. 

الشاعر عمر السراي أمين الشؤون الادارية 
والمالية في الاتهان العام اللأديناء. والكقان 
في العراق تحدث قائلا: الشاعر المتنبي ينفخ 
روحه في قلب المارة ليصير الشارع ملاذا 
للقصائد والمبدعين. ليس من السهل أن يوفر 
الزمن حباً جما للكتب والورق والثقافةء لكن 
وجود شارع للثقافة يدل على ندرة فائقة 
تعب يتواصل. مع الحياة. مشارع المتنبي 
بطرقه ومكتباته تحول من كونه سوقاً للورق 
والقرطاسية الى منبع ثر للابداع والمبدعين, 
نهاراته وايامه تفيض بالمشروعات المميزة. 
وهو من دلائل الحضارة التي يحفل بها 
البغدادي» ويتميز بها العراقي. ولعل من أبرز 
جمالیاته فضلا عن المباني التراثية» وجود 
النهر الباسق بجوارهء والمقاهي التي تعبر عن 
تاريغ حاقل من ا ال والحماعات الاد 
E‏ 
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إطلائة شارع المتنبي على دجلة 


يعتبر من الشوارع 
التادرة والمثايرة 
في خلايا المبدع 
العرافي وهو يعاني 
ويلات الحعتف 
والدمار 


يعبر عن روح بغداد 
لأنه مؤسسة غير 
رسمية أوجدها 
عشاق التثقفافهك 


١ الشادقةالقئافية‎ - 


والمبعة المعرفية 


حين وصلت (كيتو) عاصمة الاكوادورء لم أكن قد سمعت بها إلا 
لماماء ولم أقرأ شيئاً عن البلاد ككل؛ دخلتها عوداً طريًاً: طفلاً 
تنهشه الدهشة, قضيت ثلاثة أعوام فيها؛ وعلى ارتفاع يزيد على 
)2١860(‏ مترأفوق مستوى سطح البحر, أنا ابن السهول المحاصرة 
بين البوادي والجبالء والتي لشدة عناقها لمستوى سطح البحرء 
تغرقها الأنهار حتى صَدَرَتَ لذاكرة البشرية فكرة الطوفان. 


قدمت من مدافن بابل» كربائيلو مدفن 
الكهنة- بعد أن دفنث أمي- التي ستبقى 
رمزاً للأسى عند العراقيين حتى اليوم» ومثلما 
صَدَّروا فكرة الطوفان»ء كذلك فعلوا مع فكرة 
الأسى والحزن» مدينة تخلو من متحف وأرضها 
منبسطة. ومّن اشتهر من فنانيها وكتابها 
غادروا اما الى العاصمة بغداد أو الى منافي 
الله الواسيعة ا حم ريمالي فى عاضيمة لا دن 
درجات الحرارة فيها الى نصف ما تصل اليه 
فى .وظنى» :والجينا و واكك هات 
قلائد من جمال تطرّز جيدها. 

كانت الآيام الأولى لوصولي شاقة بسبب 
الارتفاع. فعانيت لمدة من الوقت صعوبة 
التنفس» وإذا كان جسدي قد أصيب بحساسية 
مفرطة إزاء البرد؛ الذي اكتشفت بمرور الوقت 
Gl‏ فان دورتي 
الدموية قد تآلفت مع المكان على الرغم من 
الزيارات المتكررة للصداع النصفي؛ لكن كيتو 
تتمتع بجمال حدائقها واغراءات بناياتهاء 
لاسيما وهي من أولى افر في الغالم الي 
فته اليو نيسكى ترقا انسانيًاًء ما سمح 
بالتنقل في أزقة وشوارع عموها يمتد لبضعة 
قرون» والحفاظ على الطراز المعماري لها 
وهو طراز عربي بلا شك» لأنغمر في عوالمها 
وأنغمس في ثقافتها. 

تكاد تنفرد الاكوادور بانها بلد الفن 
التشكيلي أكثر منها بلد الشعر» أي عكس 
كولومبيا وبلدان امريكا الجنوبية التي يحتل 
فيهنا التفعن كا س يا عة للق 
التشكيلي في الاكوادور للرواية» وفي 
العاصمة كيتو التي تنتشر فيها المتاحف 
بأنواعها وعددها تسعة وثلاثون ا 
والتي استغرقت مني مدة زمنية لا بأس بها 
حتى استطعت زيارتها؛ ومع المتعة المعرفية 
والثقافة البصرية التي حصلتث عليها منها. 
لكن هذه المتاحف تركت غصة في نفسي» لأننا 


ليس لدينا متاحف مثلها في مدننا العراقية 
والعربية والتي يمكن وبسهولة انشاء أكثر من 
عقر متحنا في كل مدينة: وربما حيتت هذا 
العدد في العواصم ذات التاريخ المتنوع مثل 
بغداد ودمشق والقاهرة وبيروت. 

سمحت لي أسعار التذاكر؛ التي في أغلبيتها 
لا تزيد على الخمسة دولارات؛ أن أدمن زيارة 
دار الموسيقاء فاستمتعت بروائع السيمفونيات 
العالمية» وهي فرصة أعدها 
من أثمن ما قدمته لى هذه 
المدينة, أنا المتعطش للمعرفة 
والتشخو..والشفافة عموماء 
وكنت اال نفسي: هل تدعم 
الحكومة الموسيقا لتأتي 
بكبار العازفين في العالم ومع 
الفرقة السيمفونية الوطنية 
الاكوادورية. ننصت بمتعة 
لعبقريات باخ وبيتهوفن 
وموزارت وفاغنر وشومان 
وغيرهم» فضلا عن أعمال 
موسيقية لمولفين من أمريكا 
الجنوبية ومناطق أخرى 
من العالم؟ لا أدريء ولكني 
ملأت روحي بما تحتاج اليه 
من موسيقا مثلما أفعل مع 
المسرح والتشكيل وسواهما 
من الفنون. 

حين يكون الحديث عن 
كيتو. فلا بد من ذكر الفن 
والفنانين لأنهم ضمير الآمة 
وروحها الحية» وأول ما 
يحضر بل يجب الحديث عنهء 
هو الفنان التشكيلي أوزوالدو 
غواياسامين (كيتو ١91١9‏ 
5م الذي يعد أهم فناني الاكوادور في 
القرن العشرين. 


ركيتوى تتميز بجمال 
حدائقها ومعمارها 
وقد نف و0 
اليونيسكو ترانا 


إنسانيا 


من أعمال أوزوالدو غواياسامين 
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هذا اا شارع الأمة المتحدة. لا يخلو من معرض 


تشكيلي أو فوتوغرافي» وخلف الشارع يظهر متنزه كارولينا 


درس في مدرسة كيتو للفنون الجميلة في 
عام (۱۹۳۲) على غير رغبة أبيه» بينما أمه 
دعمت فنهء وعندما كان في الثالثة والعشرين 
من عمره عرض لوحاته في احدى صالات 
الفنون في كيتوء ولم يحقق نجاحا يُذكر, لكن 
السيد تَلسُن روكي فيلر؛ وهو أمريكي؛ قام 
ضر بعض لوحاته وحملها معه الى وطنه. 
ثم رَنَّبَ له زيارة الى أمريكا ليعرض أعمالهء 
وهذا الأمريكي أصبح بعد ذلك نائب الرئيس 
الأمريكي في عام (955١م).‏ في طريق عودته 
الى الاكوادور زار غواياسامين المكسيك 
والتقى ا ا 

أدى بيع لوحاته هناك الى أن تمكن من 
INS E‏ 
البيرى والأرجنتين والأوروغواي والبرازيلء 
ومن ثم اقام علاقات صداقة مع الروائي 
غابريل غارسيا ماركيزء والرئيس الكوبي فيدل 
كاسترو الذي زار كيتو خصيصا لحضور حفل 
افتتاح متحف صديقه الفنان الراحل أوزوالدو 
غواناسامين: وقا الصاف رتنا واعتزاوا 
بالفن والفنانين. وقد رسم أكثر من ثلاثة آلاف 
لوحة شخصية «بورتريه» أخرى. من ضمنها 
واحدة لفيدل كاسترى وأخرى لخوان کارلوس» 
فضلا عن جدارية بطول )١١١(‏ مترا في مطار 
باراخاس الدولي في مدريدء استغرقت منه 
سنة ونصف السنة حتى أنجزهاء وقد ؤضعت 
في المطار في عام (۱۹۸۱م). 

الحديث عن الفن التشكيلي يجبرنا أن 
نذكر الفنان التشكيلي غونزالو أندارواء الذي 
عاش في كيتوء وهو فنان يتصف فنه (رسمه) 
بانه نصف اكوادوريء أي يتخذ من طبيعة 
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الاكوادور أرضية للوحاته» ونصف سورياليء 
وقد بداً الرسم في الخامسة والثلاثين من عمره 
وتوفي في الستين» وحقق حضوراً كبيراً في 
المشهد التشكيلي الإكوادوري» ولوحاته مثل 
مواطنه أوزوالدو عو ياسامين: يدوع راو 
الفن التجاري بنسخها وبيعها بأسعار تمكن 
الناس من شرائها. 

كان حضوري الأول لنشاط شعري في 
الأيام الأولى من وصوليء والذي نظمته مكتبة 
قبع كثيرا عن .مكان كني مكنية لم آذ 
مكتبة بمساحتها في وطنيء لكني رأيت ذلك 
في نيوزلندا فاطق اشر كان الحمهون 
غفيراً. ولأن اللغة الانجليزية ليست منتشرة؛ 
فقد عانيت التواصل» لولا وجود شاعرين 


أحدهما كان يعيش فى السويدء وهذا مَهُدَ لى 


دخول الوسط الشعري» لأتعرف الى شعراء 
وأسهم في نشاطات شعرية: وفي بعض هذه 
النشاطات قرات شعري بالعربية وتمت قراءة 
الترجمة الى الاسبانية والانجليزية. 

(كيتو) بطقسها الربيعي طوال العام؛ مدينة 
الشاعر خورخه كاريرا أندراده الذي ولد فيها 
في عام )١19١7(‏ وتوفي في سنة (۱۹۷۸م). 
يعد مع خورخه لويس بورخس وبابلو نيرودا 
وأوكتافيو باث وسيسار فايّخى أهم شعراء 


أمريكا اللاتينية في القرن العشرينء أي أن 


كيت أنجبت للاكوادور أهم شاعر وأهم فنانء 
وفي e‏ هذه المدينة التي بل 
يعافا ثلاثة بين الشعر a‏ 
والمتاحب: والموسفا وخصيوون الطيون» دت 
ذاكرتي بخزين معرفي جميل. 


سكان]! صليون بماد بسهم | اللفليد يله 
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تنتشر فيها المتاحف 
بأنواعها المختافة 
ودور الموسيما 
وحعلات السيمفونيات 
العالمية 


أوزوالدو غواياسامين 
يعد رائد المن 
الإكوادوري في 
القرن العشرين 


فيدل كاسترو والفنان أوزوالدو غواياسامين 


ابساعات 


a 9 7 /‏ 
- کے 
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شعر وشعراء وأدب شعبي 


٠‏ الألعاب الشعبية الاماراتية 

ملتقى شعراء العراق بالشارقة 

أسواق تحاكي التاريخ 

: «الكناوية, الموروث الموسيقي الأمازيغي 
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سعود بن سليمان اليوسف / السعودية 


يا للصدى١!‏ أين مني صوتيّ الطيني؟ 
أناالسجين بديواني» تقيدني 
كالظل ينكرني بعضي وأنكره 
مشرّد.. لم أسسز في وزن قافية 
شعري خريطة تيه.. كان مبدؤها 
أنا جروح المعاني» هل تضمدني 
مشتت في دلالاتي.. فقافيتي 
مدّخرٌ برؤى الأضذاد ملتحفٌ 
كيف اقتحمت جدار الصمت عامدة 
جعلت من وحدتي أفواج أسئلة : 
ما شم إلا بكاء الرمل؛ كيف إذاأ 
غير الطيور التي قد هاجرّت, وسوى 
حدوت لي -وأنا الصحراءُ- قافلة 
لكْهطلت تباشيرالقابلة 
يا أنتءأي شراع كان غرَّك إذ 
كراسة الليل ديواني.. وجثت وفي 
صوتي سكوتي.. لي من وحشتي وتر 
وكيف كيف بناي الضوء شادية 
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مباغتة الصدى.. وارتباك الصوت 


تعبت أمسأل عني في دواويني 
سطوره مثل قضبان الزنازين 
كأنني لم أكن من بعض تكويني! 
إل اتتعثرت:واخكثلت موازيتي 
الشقاق بين دروبي والعناوين 
حروف بيت رتيب الشجو موزون؟ 
إن تعترف بي تنكرّني مضاميني! 
كل القراءات ما اسطاعت تعريني 
واخترتني أنا من بين المساجين؟ 
من ذا يسائل عني.. من يناديني؟ 
فاجأتني بابتسامات الرياحين؟ 
عرزي اصفراري لم تثمر أفانيني 
من الغيوم.. سرى طيف البساتين 
ياللبشائرفي أيام تأبيني! 
أغراك أن تمخري أمواج محزون؟! 
يديك علبة نجمات لتلويني 
كيف استطعت برغم الصمت تلحيني؟ 
موسقت لحن الدجى من بحّة الطين؟ 
فمرحبا بك في دنيا المجانين 


ل 
أسامة حامد الفرماوي / مصر 


تقبض على دمعاتها بيد صلبة» كأنما تخشى 
أن تخترق رصاضياقيا كين وحيدها: 

أدرك أن ضوء النهار قد لاح» وأن شهرزاد قد 
سكتت عن الكلام المباح؛ فأخذ يتمطى على 
السرير بين اليقظة والنوم: 

«قوم آنا جهزت لك الأكل». 

تُنْذرُ بتغيُر في الأجواء. لف الفوطة حول رقبته. 
ودخل الحمام ليلقي عن كاهله أوهام ليل 
طالء ويبدد الكسل الذي بدأ يدب في أوصاله. 
خرج صوب المائدة وهو يجفف رأسه» ويدندن 
باغْتية مبهجة: دخلت أمه. وضعت آخر طبق 
على المائدة وعيناها على وحيدها الذي أخذ 
يقلب ناظريه بين أطباق المائدة (قشدة: مربّى: 
خبزء عسل نحل» بيض) 

- آأين الفول؟ 

- نعم!! 

اکى 

- وام نهى وام خيري وعم انور؟ 

- قفلوا محلاتهم 

- وعم زهران؟ 

- راح فيها 

- مات؟! 

- مات 

لم يضق أكدك: .ظن أذينا تذاعية. أصرت. 
تغيرت ملامحه. أخذ يهذي بكلمات غير 
مفهومة» ثم خطف الطبق» وطوى درجات السلم 
تحت قدميه» انتظرته خلف النافذة وفي عينيها 
شغف الانتظار. وفي قلبها خوف الآم على 
وحيدها. 


و 


برك على الكرسي شارد الذهنء مثقلاً بالهم 
كمن عاد لتوه من تشييع أبيه الى مثواه الأخير. 
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ثورة الفول 


ثلاثة أكواب من الشاي» ومثلها من القهوة الى 
NI E TG‏ 
الثقيلتين الى الشركة. في رأسه ما أجبره 
على التقوقع على مكتبهء لم يُقَمْهُ الا استدعاء 
رئيسه المباشرء طلب آذنه» وأفرغ ما في جوفه 
فاستقام على الفور كمن لدغه عقرب: 

- اسف الصنف غير موجود. 

غان آلى .مكقية اترا متسهياء لاحظ أن. تحن 
الزملاء تدب في أوصالهم الحيوية والنشاطء لا 
بد انهم قد احتفظوا بما يمدهم بهذه الحيوية 
وهذا النشاطء ولكن من اين»ء والى متى؟! 

خرج من الشركة. اخذ يتخبط في المارة» ليس 
هو فقطء ولكنهم يصطدمون به أيضاً بلا وعي. 
الشارع على اتساعه ضاق به وبهم. 


الوجوه غير الوجوه» ومراكز التحكم فقدت 
السيطرة على الاجسام التي باتت تتحرك كيفما 
نشاء ليا الموف. 

ثلاثة أيام لم يستطظيعوا بها اء خرچ 
بعدها متزعما الشركة الى الشوارع المجاورة. 
وقد انضمت اليهم وفود المصالح والشركات 
الأخرى مطالبين بحقهم الطبيعي في(طبق 
الفول). 

خلقاثت. محنعة...طوابون متتظية ومحنوفات 
أخرى ليس لها بالنظام أي صلة» هتافات 
مدوية» طلبات محددة» كرء وفر... 

أنهكته الأسئلة. وأرغمته على الرحيلء فامتثل 
يسعى في بلاد الله الواسعة وراء الفولء 
وهتافات مدوية ترحوه البقاء. 
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2 و 
أقنعّة الظل 


فى الشعر أسكدة تعاتت أسئلة 
وبهيسيرمسافزبيميته 
وأناهناك على رصيف عزائه 
هي وجهّتي وحدي» ووجهة أحرّفي 


قف المحبٌ على الطلول وكلما 
لاظلَّيَسبقهُإلى أهدابها 
ماعادٌ يذكرُوالرَماُ نواهلٌ 
وصهِيله العالي بكل قصيدة 
والليل عَسْعَس في بقايا عمره 
والدّنبُفي عَينَيه ذئبٌ جانعٌ 


وا لشعر قبله عاشق مهزومة 


فتنة التفاح تك وه ده 


من د الأسماة تمنْأوحىله 
7 ينبعث من ذا الرّماد لأنه 

تدبر الأيام عن أوتاره 
سَيظل مزمارُ القصيدة وده 


لن تستريحي منْ عناء صَهيله 


د 
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ومسافة بالدمع ماقت مكقلة 
ووا تمشن لتفس المقصّلة 
ورد وفي يسراه يحمل مقتله 
أقصي هوي لكي أرتبّ منزْنَة 
لم نسترخ.. فالأمنيات مُزلرئة 


حتى ولو سمراء» تعشق مخمله 


أنشدتٌملء هوا ا #رتنة 
الح أ يحيا 0 لكقتله 
6ك وبیض الهند تعدو مُقبلة 
ج وقد جر المسير بسلسلة 


وتنة تنفسى الصَبحٌ الجريح ليحملة 
يحتاج دمع الأولياء تله 


ذبلت على شفة الغواني المَهُمّلة 


حَدْر من اللحظات كي لا يأكله 
دمع يسيل على ماقي ستبلة 
يشتم راس 8001 3 اقبّله 
كسَّرّت صَواريها لتهدم هيكله 
ترتاح من عتب العيون الموغلة 
بجهاته تما أضاعَ البُوصَلَة؟؛ 
تجدسيتكن كه ذا MEE‏ 
قدتقتفيآثارَهُ لتكبّلة 
كن تهُدهدَهُ يداك لةه 


و 
2 


واف eT‏ نشت مقغلة 


ليلى عيسى / عمان 


لم يكن لفاطمة بنات» كان لها نصيب من 
خمسة أبناء ذكورء لكن الحنين لبنت تأتي وان 
حدث في آخر العمر ظل 505 يراودها. كبرت 
فاطمة وكبر الحنين معها. 

التقيت بها في وقت كان عمرها يتجاوز 
الخمسينء قلن. كيين تکاس واخلة. الح 
والصبر والكثير من جماليات العطاء الذي 
تجلى في الخبز اليومي وابريق الشاي وعلب 
الهدايا للأطفال. 

فناجين فضية اللون داخل علبة كرتون» شفافة 
واجهتهاء مثبتة وسط حائط الغرفةء برفقتها 
ملاعق صغيرة وأربعة صحون تلمع تحت 
الضوء القادم من النافذة. 

كنت تلك البنت العائدة من المدرسة. تركض 
شوقاً للجلوس مع فاطمة كل ظهيرة بعد انهاء 
فروض المدرسة وبعد وجبة الغداءء أنطلق 
مهرولة لبيتها.. في سباق مع الريح ووسط 
زحام الزقاق .. 

بيتها مقابل بيتناء الباب المعدني الأخضرء 
مازلث أذكر صرير الباب حين يُفتح وحين 
يغلق» وكأنه يتركنا في الجوار ننتظر بلهفة 
تلك العطايا من امرأة كبيرة تنفق الشيء 
الحميل على صغار جيرانها 

لم آكن بحاجة الى طرق الباب وأخذ الاذن 
بالدخولء, لأن أهل الدار قد اعتادوا حضوري 
المتكرر. وكانوا دون علم مني في ذلك الوقت 
ينتظرون بلهفة كل يوم تلك الزيارة .. 

فاه تحيظ. 

زوجها يقرا .. 

قطط تتقافز فى ساحة البيت الكبير حيث 
شر قات الحا اناما 

نواضل. داؤود القراءة. يلس خلف.. مكتن 
العلاج في غرفة الاستقبالء يرتل الايات يكتب 
كثيراً.. داخل الدفتر شيء من القرآن لعلاج 
الصداع» شيء من القرآن لعلاج الحسدء والعينء 
يؤّمن بأن الشفاء موجود في كتاب الله. 

أنا التي عانيت الصداع طويلا حتى قالت أمي: 


عين حاسد أصابتكء لا تمسكي بالدفاتر أمام 
الغرباء. مع أن العالم من حولي كانوا يحملون 
الكتب والاوراق حتى المعلمات في المدارسء 
عشرات الناس يدخلون المكتبات بحثا خلف 
الورقء المعلم داوود كان يقرأ لساعات يقول 
لى ايضا: عين حفلة اصابتكء قران يتبعه شفاء 
باڌن الله.. 


حزموا حول رسغي حرزا اسود.. وحول رقبتي 


آكن: سالث شف تمكن مت .ما هذا .. قالوا: 


يبعد الأذى ويزيل الوجع.. باذن الله الشافي . 
كل العساب. :قاطية تئ الحضن والابريق 
على كان عاد نه انق لذ حبمق كير الدولاك: 
تفضلني عن باقي اخوتيء تقول: «كلكم مية 
مية واللولو ميتين» حين تمنح الأطفال هبة 
من عندها أو في حضرة العيد .. 

ولأفرح نزعث كل الأقمطة السوداء من يدي 
ورقبتي» تمزقت الأوراق الضئيلةء تبللت تحت 
دش الماء» ظهر خط المعلم صغيراً ضئيلاً وغير 
واضح» امتزج الحبر بالمياه وتبخرت الكلمات: 
حين خرجت كنت قد نويث تلبية وصية ممرضة 
المدرسة « تناول الدواء عن طريق الفم « عرفت 
طريقي لابتلاع حبة الأسبرين التي رفضتها 
بشدة ومع أول حبة ذهب كل الوجع .. 

الأ أن مته فتاحيق بخاطمة الق المخيةة 
على الحائط كان اش ما يغرينى ويشنىء 
ا الت مهنا ريما تفط ار كيف اليل 
اليهاء حاولت الوصول اليها 
أكثر من مرة لكني فشلتء 
سالتها في احدى جلسات 
العضر لمن الفخاحية؟ 
أركة قطعة القساش بين 
يديهاوقطعت الخيط 
بأسنانها وردت: لابنتي. 
كنسوت و ادق بتسواء 
الفناجين» في محاولة مني 
لاسترجاع ذكرى فاطمة 
جارة امي التي شاركتها 
بدايات زمن الكفاح ورحلة 
الأيام وتربية الأبناء في 
بالشغب 
والجنون والمغريات. 

قبل وفاتها بيوم قررت 
فاطمة أن تهديني طقم 
الفناجين مع الملاعق 


عاصمة تمتلء 


هي هه se»‏ هه 


والصحون الأربعة التي لم تكن ليتجاوز 
حجمها حجم كف اليد.. كانت موقنة بشغفي 
لتلك الفناجين» وكانت تدرك بحسها أنني 
أنتظر.. 

هي لم تكن تعلم أنها ستموت غداء وأنا لم 
أكن أعلم أن ذكرى الفناجين سترافقني سنين 
بعدها.. هى مشطت شعرها الأبيض المسترسل 
كخيوط متجاعدة تاع .حقى. أسقل الظير. 
جهزت صحن الخبزء توجهت لدولاب ثبت عليه 
مراة بروازها اخضر قالت: هي لك.. الفناجين 
هي لك.. وتبسمت لي في لحظة عودة فردة 
الدولاب لزاويته» ومن خلال انعكاس المرأة 
المثبتة على الفردة رأيت وجهاً جميلا رغم 
التعب وتجاعيد السنين» ورغم السمرة والشفاه 
المزرقة والنفس المتقطع» ورغم حلقة الفضة 
على طرف الأنف كان لفاطمة جمال روحاني 
حلق بي لثوان خارج فضاء الحُجرة.. وهي 
تسلمني علبة الفناجين ولتعود مرآة الدولاب 
لمكانها. 

غابت فاطمة فجر اليوم التالي عن الحارة, 
انطفاً نجمها الجميل في سماوات العالم الآخر, 
ضمتها الأرض كما تقول نساء جيلهاء حزنت 
أمي على فاطمة الجارة التي رافقتها تفاصيل 
سنين» وضاعت الفناجين وسط فوضى الدمى 
والألعاب.. ومع رحى الأيام أدمنتُ شراء 
الفقااحين ودفاتر الكقابة. 


بسب 


EE 
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المنصف المزغني 


-١‏ أسئلة نجومية الشعر 

هذا استذة ولحاحة تتطلب جرد 1 تجادل 
الشعراءء ولا تتنازل عن الشعر وما ينبغي له 
في زمن بات فيه الشعراء النجوم يتناقصون 
بالموت أو بالانسحاب الارادي. هل الإعلام 
وحده يعيّن» وينصّب شاعراء ريرش في دائرة 
الضوء؟ أم أن الشاعر هو الذي يمضي الى الاعلام 
حتى يستشهره؟ 

لمن تكون: التصرمية في مما ال اف 
للقصيدة أم للشاعر؟ أم لكليهما معاً؟ أم للشاعر 
على حساب القصيدة؟ أم للضجة الاعلامية على 
حساب الجودة الشعرية؟ وما الجودة من منظور 
النقد الأدبي؟ وما القيمة الفنية للقصيدة من 
جهة الجمهور العريض؟ وهل ما كان من منظور 
الجمهور شعرا يكون على حساب الشعر؟ وهل 
رأي الجمهور بلا معنى في عرف النقد الأدبي؟ 
وما تعريف الشعر؟ وما دور الشاعر؟ وما معنى 
الشعر بلا جمهور متفرج أو سامع أو قارئ؟ و 

يشترط في هذا الجمهور أن يكون عريضاء # ومن 
لغة واحدة: ومن عصر واحد؟ آم يمكن أن يكون 
مترجما؟ وهل تحافظ القصيدة على رشاقتها 
الجماهيرية على مدى الزمن؟ أم أنها بنث مرحلة 
زائلة وموجة متحولة؟ كيف حافظت بعض 
القصائد النادرة على نجوميتها على مر القرون؟ 
لماذا صمدت وتصمد قصيدة في مواجهة الزمن؟ 
ولا افر يعدن القضياكن من دااع الوق 
والأدوية: على ظهرها تاريخ انتاج وتاريخ 
انتهاء الصلاحية؟ 
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أجوبة لا تجامل الشعراء 


نجومية الشاعر 
ام القصيدة؟ 


" - نزار قباني في صفاقس والقيروان 

حين زار نزار قباني تونس أَوّل مرة سنة 
(1938), 
أن فازوا في المسرح البلدي بأمسية وباقة رائعة 
من أشعاره العاطفية, سجّلتها اذاعة صفاقس, 
مثل قصيدة (صباحك 0 و(في مدخل 
الحمراء). وفي تلك السنوات كانت شهرة نزار قد 
طارت الى الجماهير العربية عبر الغناء. على 
جناح الآثير من خلال الراديو بقصيدة (أيظنْ) 
تلحين محمد غبدالوهاب وآذاغ تضاة الضغيرة: 
لم نکن عمرئ سے لى, يتحضوى امسية رار 
التاريخيةء في ذلك الثلاثاء ١(‏ ماي ,)١535‏ 
ولكن من حضر حكى كيف أن شارع الهادي 
شاكر العصري في (منطقة المئة متر) قد غص 
بالحضور الكثير من الجنسيّن من عشاق الشعرء 
وأحباء هذا الشاعر الذي طلع بلغة عصرية في 
القع المتداول بين المرأة واليحل. 

بعد أكثر من ثلاثين سنة. كان نزار في 
زيارته الرابعة والأخيرة الى تونس بدعوة من 
مهرجان ربيع الفنون بالقيروان (مارس )١555‏ 
في دورته الأولى التي منحت الفن الشعري 
فحيييا اعت ان ٠‏ ويحكين كان الشعراع الخرى 


كان من حظ سكان مد ينتي صفاقس 


والأوروبيين من فرنسا خاصة. وكان نزار نجم 
المهرخان علا متاقس» تى ان الشعراء راع 
حسده ولم يكفوا عن نقده, وبرمج المنظمون 
أمسية نزارية خاصةء فتواعد عليها الجمهور 
المخخلط نا ورال ومن كن الأعمان 
وظل الناس يستمعون الى الشعر داخل القاعة 


الت به 
المصائد النادرة على 
نجومينها على مر 
العحصور؟( 


في مهرجان الفيروان 
أثار مشهد إقبال 
الجمهور على شعر 
تزاراستعراب 
الشعراء الفرنسيين 


وخارجهاء وهم ينتمون الى مختلف الأعمار 
والطبقات في فهم الشعر واستيعابه» وتوافد 
الخانن فق العاضمة والعدن. والقرض الكانسية: 
ومن ليبيا والجزائر إلى القيروان لسماع هذا 
الشاعر الذي عطل حركة المرور. 

ان مثل هذه الحالة المشهدية. أثارت 
استغراب. الشعراء الفرتسييق. الحاضرين قي 
بجا ين N‏ ريام 
يسألون: لهذا الحدٌ يتعلق العرب بالشعر؟ وما هو 
تعريقه القع ر أذ وساذا يمكن أن يقعلة الشعر 
فى الي زان أيرويا الفاكلة بموك:الشعر اذا 
قيرفت ا العرب القن تحتدل, دي اال 
بالشعر والشعراء؟ ما علاقة الشاعر بالجمهور؛ 
هل الشاعر نجم وقادر على جلب جمهور يملا 
ملعب كرة قدم؟ 


“"'- نجومية محمود درويش الفرنسيهة 

هل يمكن الحديث عن شاعن تجم في أوروبا؟ 

في أوروبا الغربية خاصةء لا يتصورون 
الشاعر نجماًء فالتلفزيون» صانع النجوم 
ومطفئ الأضواءء لا يلتفت الى الشعراء في هذه 
البلدان التي «تموت من البرد حيتانها» كما ذكر 
الطيب صالح: في «موسم الهجرة الى الشمال». 

ربما سمح التلفزيون الاوروبي بتمرير 
جماعة فن ال( 5/317 القريب من النثر والشعر 
والمسرح والايقاع), وأما کار شهراك وروا 
فلا يظهرون الا قلیلا في التلفزيون» في 
ساعة الموت, أو في مناسبات خاصة جداء 
بدا عن أوقات الذروة» في منتصف الليل. 
ولتسلية المتفرجين الذين يعانون الأرق. 

واذا طبعت مجاميعهم الشعرية فان دور 
النشر لا تجازف بسحب أكثر من مئتي نسخةء 
ولا تتجاوز الآلف مع الكبار من الشعراء (دون 
استثناء الفائزين بنوبل للآداب) في أقصى 
الحالات. وبرغم أن أهم شعراء أوروبا لا يموتون 
جوعأ الى القرّاء. وبرغم حقوقهم المضمونة: فهم 
ا ومتطيكون التعويل على دون ار حي تأمين 
حياة كريمة (باستثناء شعراء الأغنية)» لأن 
أمر الشعر مع النشر بات معروفاً بالكساد عند 
التاشرين ذو انيكتداء العزب: 

ولقد تحدث محمود درويش مرة عن كونه 
يبيع أكثر من الشعراء الفرنسيين» ولم يكن مبالغا 
في هذا الأمرء والقضية الفلسطينية المميزة, 
وصوته الشعري المتفوقء ودور النشر الكبيرة 
التي تتثبت في الترجمة هي العوامل التي جعلته 


نجماً في دنيا النشر. بل وفي الأمسيات الشعرية 
في أوروباء فقبل وفاته بشهور كانت له أمسية 
في فرنساء وامتلأت القاعة بالجمهور الذي 
اقتطع تذكرة لا من أجل الشعر فقطء؛ بل من أجل 
نجم هو شاعر واحد. 

ان اقتناء الجمهور للتذاكر في مهرجانات 
الشعر الأوروبية أمر وارد» ومعتاد» ولا يدعو الى 
التذكير به الا مع الأمة العربية التي عاشت على 
ر مقولة: ان الشعر هو فنْ العربية الأول 
فجمهور الشعر العربي تتقرب اليه الأمسياتء 
وتترلفه تايه القنزع عة الح بالقرةة 
الموسيقيةء ولا تنسى أن تقدم له الشايّ والقهوة 
مع الحلوى. 


-٤‏ من أين يأتي النور؟ 

يقول المبتلون بحمّى الحسم في النقاشات 
الصعبة: «نجومية نزار متأتية من حديثه عن 
المراةء وفلسطين هي مصدر نجومية درويش». 
وبديهى أن الشعراء الذين تحدثوا عن المرأة 
هم يعدل فسا العالم, والشعراء الذين تحدثوا 
عن فلسطين هم بعدد دموع أمهات الشهداء 
الفلسطينيين. فمن أين تأتي النجوميةء اذا لم 
يشتهر الا هذان الشاعران؟ وهل لا بد من أسباب 


اقوى من ان يكون الرجل عاشقا للمراة؟ واقوى 


من ان يكون الانسان فلسطينيا؟ ولماذا غنت له 


ام كلثوم ونجاة الصغيرة» وفيروزء وعبدالحليم 


وكاظم الساهر؟ ففي شعر نزار سحرء وفي الشاعر 
ساي 

لأ بدء اذاء من تفكيك لغز هذه النجومية التى 
تتفوق على الموجموغ سان فاا القضحى 
كانت اهعراة: تؤارية. قصيحة: اللسان» مانوس 
البيان» وجرأة نزار مع المرأة المعشوقة» ومع 
المبلطة السياسية كانت حشرا واغملا نين الشاعر 
وجمهوره. وأمًّا محمود درويش؛ فله أسرار في 

هي أكثر من (سجّل أنا عربي) وهي لا 

بقل 3 بشرح العلاقة بين التراجيدي والساخر 
في الوضع الفلسطينيء وبوعيه الثقافي المدرك 
للأصولية الثقافية والدينية لدى المعتدي 
الصهيوني» وبين الدرامي والغنائي» والعادي 
والخارق للعادة في حياة الفلسطينيين. وكم 
كان محمود يتوق أن يكون جماهيرياً بقصيدته 
لا بوطنه الذي لم يعتبره عكازاً للمشي في ليل 
النجوم الطويل. 

واجب القصيدة هو أن تواصل اضاءتها مثل 
نجمة اذا انقطع.عتها كهرباء الشاعر التجم. 


درويش كان يبيع 
تذاكر حضور في 
باريس أكثر من 
شعراء عاصمة التور 
انصسهم 


هل الإعلام وحده 
يعين شاعرا ويرشقه 
في دائرة الضوء ؟ أم 
أن الشاعر هو الذي 
يفرض شهرته؟ 
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ترجمات 


» 


ترجمة : سنية سلمان- فلسطين 
تأليف: كيت شوبان * 


الك امسا وار لا را مان 
الليل» خاصة الليالى الصيفية؟ 0 هناك من يستطيء 
ملاطفتي كما تفعل النجوم أو النسيم العليل؟ يزحف الليل 
الي ببطء وبرقة. وأنا مضطجعة تحت الشجرة التي احميا: 
شجرة البرتقال. يتسلل خلسة خارجا من الوادي متوهما 
آي الكظ هه ان هقوف الا تحار واوزاقيا تختلط مها 
لشقكل كتلة سوداء يتسلل الليل بينها كلض خفيف الحركة. 
يتسلل من الشرق والغرب وتسود العتمة بالتدريج ولا يبقى 
الا شعاع نور وحيد ينبعث من السماء ويتخلل أوراق الشجرة 
لينظر في كل الجهات. 
والأجسام البشرية التي تة وح اتات ور لو 
تتسلل نحوي كفئران صغيرة تصدر أصواتها وزعيقها في 
وجهي فلا أهتم بهاء بل اني أتخلى عن كياني وأتنازل عن 
النتادب تفش 9 E‏ لسع هن سات كد 
هذه الجنادب! انها لا تثرثر مثل البشرء بل هي تخاطبني أنا 
ا ا 

يهب النسيم فيتخلل أوراق شجرة البرتقال كما يتخلل الحب 

الدافئ قلباً عطشاً. 
لماذا يعبث الأغبياء في الأرض؟ انه الصوت البشري» هو 
ما يكسر ما يفعله منظم الكونء وهو ما يكسر التعويذة التي 
يأتينا انسان يحمل الكتاب المقدس» يأتي بخدين أحمرين 
وعينين جريكتين وأخلاق سيئة وكلام خشن.. ما الذي يعرفه 
عن الدين؟ وما الذي يعرفه عن الأنبياء والرسل؟ هل أسأل 


* كيت شوبان كاتبة.. أمريكية )١15٠5-١45-(‏ 
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فاتح البيوش / سوريا 


ترصيع بالوجع على جرح دمشقي 


ما بال شعريّ لا يستنطق الوجعا 
طال الظلام وماءٌ الضوء مُحُتَبَسُ 
يخط في الحلكة الصماء خَطوَتَهُ 
يرخي حبائله للمتعبين رؤى 
فتشربُ الشامُ نتخبا من لذاذته 
يبدوكشرنقة في غصن دالية 
يراودُ الكحل في عينيك عن شغف 
ياشاميارئة ةالفُيّابياجهة 
في الشام مئذنة حمائمها 
في الشام سبعة أنهار تطوف بها 
في الشام جوقة رقص كلما هدأت 
في الشام أرصفة نام الصقيع يها 
تَعْرى حجارتها تبكي أحبّتها 
مازلت أذكرها مازلتٌ أعشقها 
مازلت أبحث عن أرق وعن وطن 
في الشام نزرعٌ في كف الردى سحبا 
أمي الشآم و الروح في جسدي 
إن مت عنها غريبا فاجعلوا كفني 
2 تخيروهاد 5 فبعض الحزن يرهقها 
لا تشثلوا ع فالعشق يُهطله 
في الشام تَقََرَف الآهات أَجْمَعُها 


طال الظلام وذئبُ الوقت ما هجعا 
وليس يوقفه سد إذا اندفعا 
يبدد د الليل حتى قدغدامزعا 
يُقَطرٌ الصبحَ في كاساتنا جَرَعا 
وكمْ تهادى على أكتافها دلعا 
يُخيط ظلاً لمنْ صلى ومَنْ خشعا 
وقن تكلكمة في أهدابك الولعا 
منها إليها وفيهاالنور فد ركعا 
وأنهّرٌالحُبٌ تروي كل مَنْ جَرَّعا 
تَضُوَعَ المسك في حاراتها وسعى 
فأنجبث وجعا لا يشبه الوجعا 
أما كأمَي تواسي القلبٌ إذ دمعا 


«> @ 


1 


فما وجدت سوى عينيك مُتَّسعا 
خضراءً تهمي إذا ما الكيل قد مُنعا 
أعتى السيوف على أبوابها انصدعا 
وكحل معشوقتي والياسمينَ معا 
يرهق الحزنْ إلا عاشقاً ولعا 
في الشام ثمَّةَ طفل يرهق الفزعا 
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مؤيد نجرس / العراق 


تحنو عليه متى ما جاءَ يحتطبُ 
هل انت واتار اسحا :کت می 
أخشى بقاءّك قيدَ الحزن متهما 
وأنتّ تدري يأنَ النارّجائعة 
خبلى؛ وهزت جذوع الطيبين عَسى 
وكلّماهرجِنعٌ كانهاجسّها 
وعندما الفجر أدلى دلوه انتهت 
منّالصفيح بيوت"دافٌ دَمُها 
أحلامُهم وجه طفل يستفيق ضحىئّ 
سلالهم من رحيق الخبز فارغة 
لا تربك الماءَ.. تدري كم سيّقاقة 
على انحناء مسائي شاكسوا وطني 
وكان أيوب فينا جرح أرملة 
نزيفها الصبرٌ.. لكن كلما برأت 
نفطا.. بطعم الأسى يُدمي أزقتنا 
مُحَمَلونء وأمرٌ الله وجهتنا 
فمتذ أيامتاالأولى يُغازئتنا 
أموال شارون اا دد 


4 


م 
و 


از اڪ في أحلامهم نضيت 
سألبس العش قمصاني ا 
وأكتبُ اليوم: قرطاسيتي نفدت 
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من أينَ جئت بهذا الدفء يا < خشب؟! 
تشب ناز فيسعى تحوها 5556 
يلهو بك الجمرٌء أو يُستمتعٌ اللْهِبُ 
فكيف يردا إزاء الثار تحتسبُ؟! 
يلفها السَعْفُه أو ينتابُها الرُطبُ 
ما بين دون أب» أو بين ما يجب 
حتى أحاطت 7 الأشواك؛ والكربُ 
لْمنْيَنَامُ على أكتافهالتعبٌ 
وحالما يعتريه الطينُ. واللعبُ 
محض افتراء بها يستوطن العنَبُ 
دمعي الأجاح الذي من ثبله عَذْبُ 
وشوفٌ ملح انتظاري هكذا وَشُبوا! 
بعضي جره إلى أيوب تنتَّسبٌُ 
عادذواء وکم من هنا عادوا ليرتكبوا 
ومثله من ندى الحرمان نختضبٌ 
وسائرون إلى اللا أين نقتربٌ؟ 
ضوء الفوانيسء والأفياء والسحبٌ 
ما طعمه العيش.. جمهوريتي قصب١‏ 
ومَرّليل. وهم للان مانضبُوا 
لعل فوق احتضاري ينبت الزغبٌ 
شکرا لهم أنهم عَنْ جُرحنا كتبوا 


محمد يوسف أبولوز 
من أسرة الدائرة 
أمشي على شاطئ البحر جيئة وذهاباء أركل 
حجرة. العثرة ولا أكترث: أقيم هنيهة, أَطمنٌ 
ساقيّ في الرملء أعد السفن في عرض اليحُ: 
سفينة. سفينتان» ثلاث.. أبداً الرسم» لكن 
محاولاتي عبثاً اذ كان الاخفاق سيد اللوحة 
بامتيازء أقذف بالصدف الفارغ على «طول 
يدي»» أرى كيف يلتهمه الموج فأعيد الكرٌة.. 
كنت أذرع الطريق وصولا الى البحر في نهارات 
كانون الثاني» حتى صارت تلك الممارسات 
عادة يوميةء غير أن الزيارات المملوءة بالشغف 
والحماسة تقلصت مع مرور الأيام. 
هكذا اذا تأكدت أن البساط الأندق الا 


ي لسغن 


على الغمر» وفي ال ارم ببصري فيسقط 
على البحر الذي يلتف حول المدينة.. في 
الحقيقة غبطت نفسى على الاطلالة اذ تشكل 
أتذكر كيف حين كنت أتشاطر فكرة الذهاب 
الى البحر مع أخي جابرء كان يطلق كلماته 
الساخرة ويتبعها بابتسامة مواربة: 

سوف «تقرف» من البحر.. 

لكن سرعان ما أتبع الجملة بنظرة استفهام, 
واغمغم: كيف لك ان تقول ذلك؟.. من امكنه ان 
يابى البحر؟ 

لقد أدركت أن جابر على حق للمرة الأولى فى 
حياته. فنبست: ۰ 
أنت تسكن قبالة البحر الآنء بعد أن قطنت 
المخيم سنوات وسنوات.. في أي حلم ومستقر 
أنت يا عمران.. «الله يرحمك يا أبو سليم» طواك 
الموت وفي نفسك أن ترى البحر مرة. 

XXX 

في الأول من شباطء حولت الرياح العاتية 
البحر إلى خضم هائج.. أسمع صوت الموج 
من داخل البيت» ولا أعطي انتباها.. وعلى غير 
المتوقع قدّم جابر اقتراحاً في الذهاب الى 
الشاطئ بهدف التقاط صور. 

وعليه. فان جابر انصرف مسرعاًء وقبل أن 


انت» شعرك المجدول فوق الراس 


® هه ھچ نه 


ورقة على رصيف البحر 


يصفق باب البيت خلفه. قال: فى الخزانة 
العلوية ثمة كاميرا «ديجيتال» هاتها معك.. 
وبالفعل» شرعت أنبش بين الملابس» حتى 
لازمتني الرغبة في قراءتها حتى اذا أتممت 
فتحهاء التمعت في رأسي ذكرى بعيدة.. وما 
في الراس من هول الصدمة.. 

كان صوت جابر يجيء كاللغط من خلف الباب 
مناديا.. لملمت نفسي وطويت الورقة ووضعتها 
فى جيب السترة الداخلى وخرجت اليه. 

ظللت طوال الطريق في صمت مطبقء حتى كسر 


ليست من عاداتك أن تبقى من دون كلام» تراك 
تفكر كيف يبدو البحر الان ها؟ الست تحب 
البكر؟ 
لكن في الحقيقية كان مرتكز تفكيري ينصب 
في حملي الثقيل المدسوس في جيب سترتي. 
XXX‏ 


حدث ذلك منذ سنوات خلت» يوم كتبت الرسالة 


الى سوسن» حيت كنت فى السنة الجامعية 


لکن خيبتي كانت أكبرء اذ عدت محطم الفوّاد, 
ورميت بالرسالة الى جابر.. لم اتمالك نفسي 
في تلك اللحظة وانفجرت غضبا: 

- حسبت نفسي قادراً على طي المسافة بيني 
وبينهاء على ترجمة حبي السخيف.. لم أكد 
أكمل حتى قاطعني جابر وهو يحدج إل 

- عليك أن تنسى يا عمران.. انها لا 
ترمقك حتى بنظرة عابرة يا رجل.. 
كلنا نعلم انك على حب عظيم بتلك 
لفتاة. لكنها على علاقة بشابٌ 
يدعى حمزة: يقال انه يمتلك سيارة 
فين طراز حديث.. وتلاشت ملامح 
جابر الحادة عن محياه» وهبطت 
نبرته: انك لا تقدر حتى على شراء 
اکا نكيف ری اا 
- لكنني أحبها.. 

تجاهل اعترافي بالحب.. فتح 
الور وبا بترا سن اتف 
الرسالة بصوت مرتفع: 

«.. يوم رأيتك كانت أحلامي وكنت 


كأنه اكليل, يوم تربطينه ينعقد 
لسانيء فلا أقوى على الكلام» وأغدو 


جسداً هامداً تحركه الخصالء ويوم تطلقينه 
يجري على الكتفين كأنه نهر مسترسل..» 
توقف عن القراءة فجأةء وطوى الرسالة» وشرع 
يتحدث بلسان الحكمة: 

هي لا تريد كلماتك الشاعرية.. تريد شاباً على 
تحضر؛ جيبه معمورة بالمال.. هن متشابهات 
يا أخيء يبغين المال لا شيء آخر.. ثم انها لا 
تريد العيش معك على حصيرة في سبيل الحب.. 
دلفت الى خارج الغرفة دون أن يكمل كلامهء 
وتركت الرسالة بين يدي أخي آنذاك.. 

كان البحر لايزال يتلاطم ويعلو موجه» وجابر 
يلتقط الصور من كل الزوايا: 

باغتتني تساوّلات لم أجد لها جواباًء فألحقت 
تساوّلاتي بدفقة من الكلمات: 

الرجوع الى المربع الأول وما قبله لا يبدو 
مح مان احياناء اة من يشفار العودة 
بكامل ارادته وقوته.. ولماذا؟ لان الماضي 
الذي راح دون رجعة جميل؟ فليذهب الى 
الجحيم.. 

نبست تلك الكلمات بينما جابر منشغل في 
التصوير.. التفت الىّ على حين فجأة: 

- ماذا قلت؟ ْ 

- أجبت فيما أسرٌ الرسالة في كف يدي 

لا شيء.. ثمّة ورقة على رصيف البحر 

لحظة ذاك» زايلني كل شعور بالخوف من 
التخلص من الرسالة. وقذفت بها كما أقذف 
الصدف الفارغ على «طول يدي»» ورأيت كيف 
يلتهمها الموج ويهوي بها الى القعر السحيق. 
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من الفرذ نسية 
إبراهيم درغوتي / تونس 


ترح 


قصيد الأشهر الاثني عشر 


شعر: بان تای دوان * 


عند الجبلء في الشهر الأوّل 

يعض فأسي جسد الغابة 

وعلى جا 

فيكسب حقلا بديعا على السفح 

بينما كانت الأشجار العملاقة تتهاوى 
إنني أقتل الضجر. 


* بان تاي دوان: من شعراء القرن العشرين 
في فيتنام ولد سنة (۱۹۲۳)» ناضل ضد 
الغزو الياباني لبلاده وعرف باشعاره 
الرقيقة المليئة بالصور التقليدية الماخوذة 
من الكقافة الكيتخامية الشعبية.. من اشهر 
دواوينه الشعرية: «ملح الخال هاو »١55٠-‏ 
و«حلم »١9715‏ و«أغسطس جديد ۱۹۷۱». 


لا تأخذها 
شعر: شي لين فيان * 


هل ستأتي؟ انه الرّبيع 

في حديقة المستشفى الورود مدهشة 
أريد أن أهديك باقة منهاء لكن لا تأخذها 
أترك لرفيقي فرحته الكبيرة 

إنه يراقبها من وراء الشبّاك 


* شي لين فيان: (۱۹۸۹-۱۹۲۰): ولد 
في وسط فيتنام وكتب نصوصه الشعرية 
الأولى وهى في سن السادسة عشرة. عمل 
أستاذا وصحافيا وعضوا في البرلمان. 
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شبح في اليل 


شعر: هوانغ ترانغ ترونغ * 


هؤلاء المندفعون في أروقة الضجر 
المازون من خلال الطرقات» في الليل 
تحملهم الرياح الباردة 

وتعضهم صفعات العواصف الثلجيّة 

هم على يقين بأنهم سيرون 

في الأفق شبحا وسط الغبش 

شبح في بذلة سوداء. 


* هوانغ ترانغ ترونغ ١950(‏ -): عر 
وكاتب قصصي وناقد ادبي. كتب اشعارا 
تمجد الفلاحين الفقراء والمناضلين 
جمعها في كتب عديدة: «الوطن المناضل» 
و«طريقنا» و«جبهة الحرب» (1574) . 


إلى رفيقني 

شعر: كسو أن ديو* 
تشدين غطاء رأسي بخيط من حرير 
وتخيطين جمازتي بأخضر الغابات 
وبيديك الحاذفتين 
لقد خبّأت لي نصيبي من الأرز بين يديك 
كم أودّ لثم هاتين اليدين اللدنتين ألف 
مرة ومرة 
+ کسو أن ديو :)59880-١91١7(‏ ولد في 
فيتنام الشمالية» هو شاعر رومنطيقي 
بامتياز. كتب الشعر والقصة القصيرة 
والنقد الآدبي» وأصدر: «أشعار» ٠۹۳۸‏ 
و«عطور في الريح» ١5565‏ 


لوعدت للحياة من جديد 

كيف كنت ستحيّي العالم؟ 

كيف كنت ستحيّي الشعوب؟ 

لقند حيّيت الأمم بصوتك الأخضر 
بصوتك المعطر المرتعش 
كأوراق العشب 

ستحييهم بصوتك الشاب التابع 
من قابك المزهر 

من لحيتك المزدانة بالورود 
كغابة في الزبيع 

ستحيّيهم بصوت الديموقراطي الشاكن 
في أعماقك 


+ هيو كان (۱۹۱۹): ولد في شمال فيتنام 
وحصل على شهرة كبيرة منذ أن نشر 
مجموعته الشعرية الأولى «النار المقدسة». 
هى زعيم جماعة «الشعر الجديد» ذات 
الاتجاه الرومنطيقي. 

نشو العدك .حن المحموغات. الشعرية 
منها: «السماء تبدو صافية يوماً بعد يوم» 
و«الأرض المزهرة» و«قصيدة الحياة».. 
وغيرها. 

هو رجل سياسة كبير لكنه قبل كل شيء 
واحد من أكبر شعراء فيتنام. 


الطرقات 


هل تذكرون الطرقات في القرية 
الطرقات العزيزة على قلوبنا منذ بدايات 
العمر 

عندما كنا نجويها 

في المساءات ونحن نعود ببقراتنا 

تحت التماعات الجداجد البزاقة 
أوعندما كنا نطلب النارمن عند الجيران 
وأعيننا تراقب الأعشاش عند السَطوح 
كانت قلوبتا بيضاء تعيش في سلام داخل 
بيوتنا المعطرة بالأريج 


* ليو كنغ فو( .../ ۱۹۸۸): شاعر من الجيل 
الثاني للمقاومة» وواحد من أشهر شعراء 
فیتنام» وزوج كسوان كونه شاعرة فيتنام 
الكبيرة: 

توفيا معا هو وزوجته في حادث سير سنة 
.)١19544(‏ 


شعر: انغوان دينه تهي + 
العاشقان اللذان انفصلا منذ زمن بعيد 
التقيا من جديد 
وسط المدينة» أعلنا انتصارهما وهما 


يهذيان 
وكمالوكاناوسط الشماءالمزدانة 
بملايين التجوم 


لم يريا أحداً غيرهما 

لم يسمعا أحدا قربهما 

فقط» ظلا يحملقان في بعضهما 
وكمسافرين اجتازا مناد حين صحراء 
العطش 

ظلا يشربان من التهر العظيم دون ارتواء 


*انغوان دينه تهي ( .../ 35745): ولد في 
لاّوس. شاعر وكاتب قصصي وناقد أدبي. 
حاز أكبر الجوائز الأدبية في بلاده. وكان 
رئيس اتحاد الكتاب في الفيتنام. من بين 
أعماله الابداعية: «لنهزم الفاشية» و«غابة 
القصب الصفراء» ورواية «الجنود المشاة». 


خنادق المعارك 


الأرض المجروحة بخنادق المعارك 
بالطول والعرض» وفي كل الاتجاهات 
ليس هنا أو هناك فقط 

بل على كامل جسد الوطن 

أيتها الختادق» خنادق المعارك 
المرسومة عميقاً في جسد الأرض 
اذهبي بعيداً كغضبنا 

قاطعة كنظرة ماحقة للأعداء 


* كسوان كونه :)۱۹۸۸-۱۹٤۲(‏ عاشت 
اليتم وهي صغيرة وبدأت حياتها راقصة 
حيث شاركت في المهرجان العالمي للشباب 
في النمسا. وبعد انهاء دروسها في كلية 
الآداب أصبحت عضوة في اللجنة المركزية 
لجمعية الشعر. ترجمت أشعارها في الاتحاد 
السوفييتي وألمانيا وفرنسا وتعتبر واحدة 
من أشهر الشاعرات في فيتنام. 


زمجرة الأمواج 
أحكي عن أرض يصطخب فيها المحيط 
في جنوب فيتنام حيث رأيت التور 
من داخل عش العصفور الدّافىٌ 
العصفور العائد من سفراته البعيدة 
على الخريطة» وطني نقطة صغيرة 


حمراء 
نف 4ه ت ون بال د 5 € ای ت 
المحيط الهادي 


هي بلاد الأفق الجميل حيث تبرق الزمال 
والشموس 
وتمتلئ القلوب بالحبّ الكبير 


الجنوبية. كتب أشعارا حول الثورة الفيتنامية 
ثم تحول الى كتابة شعر دافئ يدعو الى 
وحدة بلاده في كنف الحب والسلام. من 
دواوينه: «قلب الجنوب» و«فيتنام | لشمالية 
والمراهقة» و«أغاني الأمواج». 


ترجمات 


ايله فيتنام 


يف 


شعر: نو هيو 


قولي من أنت؟ 


أختي؟ 

هل أنت ملاك؟ 

كم أعطيك من العمر؟ 

أنت من عمر الذهر 

شعرك سحابة صيف أم انسياب نهر؟ 
ونَحْظك برق في ليل العمر 

سألثم رجليك الباردتين 

وأضع يديك على رأسي 

وأمضي حتى نهاية العالم 

* تو هيو (...- *157): ولد في وسط 
فيتنام وقد عد شاعر الثورة الفيتنامية. 
كتب العديد من المجاميع الشعرية» منها: 
«منذ هذا الزمن» و«فيات باك» حول ثورة 


التحرير الوطني. 
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ا 

تطفو بذاكرة الجدار.. 
وتغرق 

عبرت مرايا الماء في أوراقها 
والآن.. 

في ماء الغياب تحلق 

أيامها الغرقى وجوه طفولة 
ظلت بأشرعة المدى تتعلق 
رُزنامة.. 

مل الجدارٌ زمائَها 


أبوايُها الحَيّرى سؤالٌ مُغلق 
وسماءٌ غرفتك انطفاءُ مجرّة 
وصدى قصيدك.. 

كوكبٌ مُغرورق 

ومصيرك المرقومٌُ في رُزنامة 
أرجوحة ”في التيه 

لا تترفق 

ترمي.. 

بنرد العمر في أوراقها 

فيضحٌ بالغيب الجدازٌ ويورق. 
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| 

بطين الوقت تنفخ روحها 
فتكون طيرا 

من رؤىئ تتخلق 

تمشي على الساعات 
تغمس رجلها 

في ماء يوم عابر يتدّفق 
وترج ماضي الغيب 

في قارورة في قبو روحك 
لاتزال تعتق 
تجتاز.. 
خارطة الشهور 


ee 


لفح اغترابك عالم 


^*^ » 04 
٠١ ٠. بيك صييق‎ 


الوطنُ البعيد 

قميص هذي الروح 

جدول أحرف يترقرق 
مخطوطة”أولى لجر ح تافر 
دمه.. 


و 


e e veo 


نبوءة شاعر تتحقق 

أَيَامَه.. 

سرب الملائكة التي 

يدها.. 

على باب القصيد ستطرقٌ 
حتى إذا نضجت كواكبٌ حزنه 


لك بابل الكلمات 

وباب للمتاهة يُطبق 

تدغ المجاز الطفل في أوهامه 
وكليمُ صوتكٌ في القصيدة يُصْعَقَ 


وبقبضة من أحرف ترمي بها 
تنمو السنابلٌ في القصيد 


هو حزئكٌ العادي.. 
ظلكَ مُطقاً فوقٌ الجد ار 
كعتمة تتسلق 


وزورق 

وكلامُ نافذة لبعض طيورها 
وجريدة” ثرثارة” تتشدّق 
ووريقة”أنثى.. 

> ل و | ْ 


2 و و 
e e e 04 »© 5 e‏ ©> © ©» 
فيظل فقلبك في القصيدة يخفق. 


-۷- 
أجراس حائطك العجوز 
نصالها. . 


أ 
° و 


في ليلة الميلاد ليست تشفة 
أوَكلما احتفل الغيابُ اسَاقطتٌ 


وار ير 


© 


مدن.. 
بذاكرة اغترابك تعْلقَ 
وأوّت.. 

لغرفتك المصابيحٌ التي 
كانت 


إذا باح الغريب.. 


ونوارس امرأة.. 

زرعت لها المدّى غيم انتظار 
لم تزلّ بك تحدقٌ 

حتى منافيك العديدة 

ها هنا جاءت 

وبِايعَكَ الحنينُ المُرْهَقَ 


حزن.. 
بحجم الأرض تطمر بنره 


فنما على الكلمات عُشُبٌ أزرق 
ها أنت.. 

مُنتصف المسافة كلما.. 
راهنت أقدارٌ القصيدة تَسبَّقٌ 


شعى 


على الجدران عُمْراً آخرا 
واضربُ.. 

لموتك موعداً بك يلحق 
كم مزقتك 

فاص ۲ لر التي 


ت 
د و 


من أربعين د كه ا 
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» 
هي جمال العربيه 

للشاعر إسماعيل ابن أبي بكر اليمني المعروف بابن المقري (514/- ۸۳۷ ه) 
أبيات تقرؤها من اليمين إلى اليسار فتكون مَدحاء ومن اليسار إلى اليمين هجاءً : 


طَلبُوا الذي نالوا هَمَا خرمُوا (فعث فما خطث لهم رُتَبُ 
وهبواومًا تمّت لهم خلق سلموا فما أودى بهم عطب 
جَلبُوا الذي نَرضَى فما كَسَدوا خمدت لهم شِيمٌ فما كسَّبوا 


اختلف الرواة في تحديد هويه ناظم هده ال قبعضهم تسيعر إلى علي بن 
جبلة ال | ر وا ون e‏ المنبجي. وقد نحت 


ع کے = 1 


5 ETE 
أبلى الجديد جَديدَ مَعهّدها‎ 
لهَفي عَلى دَغد وما حملت‎ 
بَيَضاء هد نيس اليه ديم أل‎ 
وَيَزِينُ فودّيها إذا حسَرَت‎ 
ستجمعا حَسُنا‎ E ضذان‎ 
لك وشنى إذا نَظَرّت‎ 
بمْتورعَي نما بهارَمَدٌ‎ 
ماعايّها طول ولا قصَّرٌ‎ 


اتی ب 2 تکل عدن 
بالا بحر تلهفيدغد 
جسن فهو لج ادها جد 


\ 


۰ 


\ 


ضافي الغدائر فاحمٌ جَعْدَ 
والشَعْرٌمثلالليلِمُسوَدُ 
والضد يُظهِرُ حُسْنَهُ الضد 
وبها تداوىالأَعيُنٌالرُمُدُ 
في خلقهافقَوامُهاقضد 


: 
0 
جادك العيت 
للنها ك ' ن الدين بن الحطيب ۱۴۳ - 0۷۷71 / ”١”١-:075ام‏ ا 
محمد بن عبد اللّه بن سعيد. شاعر وكاتب ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسياسي من 0-1 
الأند لس. قشت نقشت أشعارهُ على حوائط قصر الحمراء بغرناطة. 
لحنها الأخوان رحباني» وغنتها فيروز عام 11۰ 


جادك القَيْتْ إذا القَيْتْهَمى يازمانَالوّصضْلبالأئدئسس 
كم يكن وضلك إلا خحلما فى "كاري يذو نة انا 
اذ قوذ الَدَهَرٌ أشتات انهو نهر | ٠ a‏ ا 
والحَيًا قَدْ جَلَُلَ الرَوْضل سنا فتغور الرهر فيه نتم 
في ليالِكَتَمَتَ سرًالهوى بالدجى لولاشموس الغُرر 
مال نَم الكأسس فيها وهوى يمَالسَيرسَعدَالأثر 
حي نَذْالنوْمُ شَيْنَاً أو كما هَجَمَ البح هجوم الخَرّس 


و 6" ھھھ «ھ 


ارب ادف كنا أو ريما 
يا أَهَيْلَ الحَيّ منْ وادي الغضا 
ضاق عَنْ وَجْدي بكم رحب الفضا 


ع ه و 


احور المُقَلَة معسول اللمى 


اث رت فينا 7 نالنرح : 
وبقلبي مسشكنانتميه 
لاأيالي شزقه مِنْغَرْيه 

جال في النفس مَجال النَفْس 
بفتؤاديئتبلة المفترع 


هقه اللخة 
فرون لغويه 

العلة والسيب: العلة ما يتا خر عن المُعلول كالرَّبْح وهو علة التجارة يتأخرٌ عنهاء أما 
السب فلا يتأخَر عن مسبّبه؛ فسببٌ ذهاب السهم: هو الرَّميُ؛ فلا يتأخْرٌ عنه. 

التفكر والتديّر: التفكرٌ تصرف القلب بالنظر في لد لائل والتدبّرٌ تصرّفُ القلب بالنظر 
في العواقب. 

العلمُ واليقين: العلم. اعتقادٌ الشيء على ما هو. على سبيل الثقة؛ واليقينٌ سكون النضس؛ 
بما عُلم؛ ومن هنا جاء قول امِل القيس: 
بَكى صاحبي لما رأى الدَرْبَ دوه وأَيْقَنَأنالا حقان بقَيْصَرا 
أي أزال الشك عنه. 
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باب الظما 


لهذا النص رائحة الهيل والزعضران: يحلق في عالم يصنع 
من رعشة الجهات دهشة:؛ ومن دمعة الجفاف عبقاء ومن السفر 
وبداياته وحكاياته قصة تأملية باخة شعرية شفيفة .. 


نايف الجهني - السعودية 


على باب الظما غيمه تسولف للتعب عن ريح 

حضنها البرد واختارت تصير ايدين حطابه 
هنا الما .. قالت لرعشة جهاته واورق التسببح 

ملامح ناس موعوده بخيت وناس مرتايه 
هنا الما.. قالت لدمعة جفافه وارتحال الشيح 

ولا شاف الوعد واضح يطفي شمع ترحابه 
تغني له .. تنادي له .. تهز اغصانها ويطيح 

يشدالوسم لفياض الحياه وتزهراطنابيه 
كثيف البرد بعروقه كثيرالحزن والتلويح 

على درب اخطاه ابعد من اخطاه وتعتابه 
سفر روجه. بداياته » حكاياته وناي يصيح 

مواعيده» تتاهيده» حكي معناه وكتابه 
تعلق به من انفاس الغموض ايماءة التصريح 

وياخذها على ظله مناللحظه وتزهايه 
حمل وجهه وفي قلبه من انفاس المراجل شيح 


معاني صوتها نجرالطريق وقهوةاحبابه 
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عبد ا 


أضبّحخت أسولفٌ لك عَنْ اللي سَرَى وَشَامْ 
يَامِنْقَرَبْمِنْمرَالايَامْمَالام 
واللى عرف طغن الْمودَيْنَ جِدَامْ 
مَاابُكي السّنه هذي ولا أَبْكي العام 
الئاس واي ذفيهُم أنِخَالْ وترم 
والحرَّمَاهوؤ جزمن بِيْض الاجسَامُ 
والْعَبدمَاهُوْعَبْدلانَةوَئَدْ(حَم) 
والسْرَفْيْ صَذر الرّجل طيُرمَاحَامُ 
يَاحَضَه اللَى كَمْ سَرَى عَفَّبِمَانَامْ 


خَنَىنْهُمْدِنْيَاوْطَفْنَاتوَاوْهَامْ 


مجازيات 


0 


6 


ای 


تختزل هذه القصيدة تجارب عديدة صهرتها المعاناة» وأنقها الفكر 
والتواصل مع الشعر والتطاع إلى بلوغ القمم العالية من الجمال» حيث 
لا يعاني من بلغها ما يعانيه من هم دون هذه المكانة» هكذا سالم الزمر 
حين يغوص في بحور الشعر ليخرج منها ما غلا وأدهش.. 


سالم الزمر - الامارات 


وانته تسولف عن حبيب تبره 


وا لفَدِرْمَرَهوالوفَا اَل فْمَرَة 
الحرمَايطمنْعلى جِيْنغزرة 
الْعَبْدعَبْدالئًفهُسى لتؤولدحزة 
والسْرَّفي صدرالرَدَيمَايصرَة 
القادرين .. ؤطاف يَبْعْيْ (المجَرَّة) 


وامسسى بعيد يكف خيره وكشره 
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الألعاب الشعبية الاماراتية 
تصور مفردات حياتيه 


تمتاز الألعاب الشعبية الاماراتية بكونها جزءا من التراث الإماراتي العريق الذي 
رافق الناس منذ القدم وجاء تعبيراً عن مفردات حياتهم منذ النشأة» مرورا بأغلب 
مراحل الحياة» ومع التطور الذي طراأً على مظاهر العيش في الدولة وفي العالم 
أجمع» بدأت تلك الألعاب بالتواري والانحسار لدخول ألعاب وافدة من دول مختلفة 
أكثر حداثة وفرادة» إذ أصبح بإمكان المرء - مهما بلغ من العمر - ممارستها بشكل 
فردي يمكن أن يشغل وقتاً طويلاً من يومه: وهذا ما أثر في حضور الألعاب الشعبية 
البسيطة التي راحت تتراجع شيئا فشيئا إلى أن كادت تندشر. 
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وللتعرف الى العديد من الألعاب الشعبية 
الاساراكية التى كانت تار قديما قبل 
أن تدخل الألعاب الآلية الوافدة الى حياتنا 
اير ويحصد | الكسيوين امتماء الا 
بما تيسره مواقعه من سهولة الوصول الى 
المغباك المكتافة وما تقدمة يقركات الالعات 
من برامج لا تحتاج الى مساحات للعب, 
و أقاك. ls oL‏ 
الشعبية البسيطة القديمة وكيف كان الناس 
يعيشون حياتهم ببساطة وتلقائية» مستفيدين 
من عناصر المكان في صنع ألعابهم 
وتسلياتهم. 
عريانة الحديد: 

تتكون هذه اللعبة من عجلة دراجة هوائية 
يتم ادخال سيخ حديدي طويل في محورهاء ثم 
يقوس عند قيضل اليد ليتمكن الطقل من دنه 
العجلة أثناء الركض الى الأمام ومباراة أقرانه 
في السرعة والقدرة على التحكم بسير العجلة. 


الدوّامة أو (الزيوت) : 

الد اة فة خا وسخروطية الل 
يتم اللعب بها على أرض صلبةء وفيها يمكن 
للطفل أن يتحكم بدورانها من خلال فتلها 
بواسطة أصبعي الابهام والسبابةء أو الابهام 
والوسطىء لتبداً بالدوران بسرعة وفق قدرة 
الطفل على جعلها أكثر سرعة من دوران دوامة 
غيره» ولمدة أظول: 


وهي عبارة عن كرات زجاجية مختلفة 
الألوان ومختلفة الأحجام أحياناً. يلعب بها 
الأظفال. طرق .ماف کالکس ای الكوة: 
والهدف منها بين مجموع الأولاد اللاعبين؛ 
کس أكير عدن من الغيل. بدأت ممارستها 
بالانحسار نتيجه 
المتعيرات المجتمعية 
المثلاا حفهة 


خبر رفاق : 
يلعب الأطفال هذه اللعبة بالقفز من فوق 
ظهور بعضهم بعضا. 


الغميضة أو العْمّة: 

يلعب الأطفال هذه اللعبة بأن يُربط وجه 
أحدهم بعصبة على عينيه تمنعه من الرؤية, 
ويبدأ الآخرون بالدوران 
حوله واصبدار أصصوات 
يقوم هو بمحاولة امساك 
أحدهم, فان تمكن معصوب 
العينين من ذلك حل من 
أفسك به مکانه. 


الدسيس : 
ويلعبها ثلاثة أطفال 
أى أكثر, بحيث يتم اختيار 
واحد منهم يتولى عملية 
كف نظره لفترة تمكن زملاءه من الاختباء فى 


أماكن مختلفةء ثم يبدأ هو بالبحث عنهم, فاذا 


الدج قم بوي لي 
ا Ns‏ 1 


لعبة «حربانة الحديد» 
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سے لحته 3 حر رفاق» 


أمسك بأحدهم يضع يده فوق رأس الطفل الذي 
تم الامساك به ليحل مكانه في عملية البحث. 


لعبة أس سس سيه (الكف) 
ويلعبها الأطفال بحيث يتقابل طفلانء 
فيفرد كل واحد منهما كفيه مقابل كفي الآخر 
ويتبادلان ملامسة الأكف» وهناك أهزوجة 
يرددانها في أثناء اللعب 


الكرابي : 

لعبة يلعبها مجموعة من الأطفال» حيث 
يشكلون فريقين كل فريق له خط مستقيم 
يقف أعضاء الفريق عليه» ويكون موازياً 
للخط الآخرء وتبداً اللعبة بأن يقفز طفل من 
أحد الفريقين على رجل واحدة ويثني الأخرى 
للخلف» ويمسكها بيده محاولا الوصول الى 
الخط الثاني» وتحدث محاولات من الفريق 
الآخر لاعاقة وصوله. 


طاق طاق طاقية 
أو (الثعلب فات) : 
تمارس هذه اللعبة بأن يجلس مجموعة 
من الأطفال على الأرض بشكل دائريء بينما 
يتولى أحدهم عملية الجري حولهم» وهو يحمل 
قطعة قماش ويردد أهزوجة خاصة باللعبة. 


الحالوسة : 
کون اعا (الحالؤينة من ١۸‏ حقرة في 
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الآأرضء ويلعبها طفلان» حيث تخصص لكل 
واحد منهما حفر معينة» وتعتمد اللعبة على 
الذكاء بودقة رل الحصى ,رها عير 
الحفر. 


الصبة : 
هذه اللعبة يلعبها طفلان فقط. حيث يقوم 
كل طفل بجمع ثلاث حصوات» ووضعها في 
أماكن مختلفة على رسم مربع الشكل مرسوم 
على ارض رمليةء وتبدا اللعبة بحيث يحاول 
كل طفل تكوين خط مستقيم بحصواته على 
الرسمة: ومن قعل ذلك أولا تعر شائزا. 


الميرحانة أوالمريحانة: 

أرجوحة قديمة مصنوعة من جذوع 
الأشجار والحبال و(اليواني)» تدفع البنات 
الميرحانةء فتبداً هذه بالحركة ذهابا واياباء 
وتعاود الفقاة الدقع كلما تباطأت الميرحانة 
في حركتهاء وقد ارتبطت اللعبة بالأناشيد 
والأهازيج التي تطلقها الفتيات في أثناء 
اللعب. 


الألعاب عيرت عن 
بساطة وتلقائيه 
الحياة لدى الآباء 
والأجداد 


حصد الكمبيوتر 
جل اهتنمام الشباب 
وانشغالاتهم بما 
يقدمه من تسهيلات 
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لعبة «طاق طاق طاقية, 


ملتقى شعراء العراق بالشارقة 


نظم مركز الشارفة للشعر الشعبي بتاريخ ۲۹ مارس 


الشارقةالقئافية 


الفادت» في فصر الثقافهك بدائترهة الثقافة فعاليات 
ملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من العراق)» بحضور عبد اللّه العويس 
رئيس الدائرة» وعبدالله المناعي مدير الشؤون الادارية» وحشد من محبي 


الشعر والأدب والمهتمين بالثقافة. 


تضمن الملتقى ندوة فكرية بعنوان 
«الشعر الشعبي العراقي للفترة من ١571‏ 
- 87 *5م» قدمها الباحث الشاعر محمد 
المحاويليء وأمسية شعرية أحياها الشعراء: 
عريان خلف نعمة. وجبار فرحان جبرء 
وخليل صباح طارقء ودعاء كريم غازي. 
وقدمت فعالياته الاعلامية كريمة السعدي. 

أشار المحاويلي في ورقته الى أن الشعر 
الشعبي سبق الشعر الفصيح في الظهور على 
الساحة العربية, فقد كان لكل قبيلة عربية 
شاعرها الذي يتحدث بلهجتها ويمثلها في 
سوق عكاظء ولم يعرف الشعر الفصيح الا 
بعد ظهور المعلقات السبع التي تم تعليقها 
على جدار الكعبة. 

وأخساف: الحقبة الزمنية الممتدة 
بين عامي ١9737‏ و7١٠7‏ أفرزت أجيالاً 
وأسماء تركت بصمتها وأسلوبها المميز 
وكتبت لتاريخ الحركة الثقافية والابداعية 
صفحات مشرقة. وفتحت نات e‏ 
للابداع والتألق والتميز. وللشعر الشعبي 
كما للآداب والفنون الأخرى خط بيانيٌ 
متصاعد وملامح ابداعية رصينة في مجال 


التجديد والابحار في عالم فسيح من التنوع 
والحداثوية الجريئة. 

أما الأمسية الشعرية فقد استهلها 
الشاعر عريان خلف الذي ألقى قصائد عدة 
منها: «أعز من روحي». «كلها منك»» «جيّة 
العيد»» و»لو غيمت دنياي» التي يقول فيها: 


أحن لمسامرك والكاك شلكاك 
شري المعشر حلاوة شوك ما بيك 


تبيعك عزتك وبروحي أنا اشريك 
أبد ما سامرتني الاه لولااك 
ولا عمري أنطفة بليل المواعيد 
من جانبه ألقى الشاعر جبار فرحانء 
قصائد: دمو الزلمء سولفلي› طبع العراقي, 
أخلاقنا؛ ومنها: 
حنا مع الناس في هرج نكوله 
ما همنا من الكول غير السماحي 


كان لكل قبيلة شاعرها 
الممثل لها والمعبر عنها 


اخلافنا اوي الناس حرمه امهبوله 
ما تدري ويش ايصير عكب الصياحي 
ليه صادفنا بيوم صعبه وسهوله 
ما نطعن السهلات طعن الرماحي 
وأنشد الشاعر خليل صباح قصائد: يا 
خليف» بشاء: القذي. فماليل. المطن مسن 
الربيع» ليه الجفاء؛ ومنها: 
ليه الجفاء بعد السنين الطويله 
يا صاحبي وضح علي ايش تجفان 
مساهر نجوم الليل في كل ليله 
من نار حبك ما تغمض لي جفان 
يا صاحبي يا بو العيون الكحيله 
عليك قلبي طول الايام شفقان 
أما الشاعرة شهد الشمري فقرأت 
مجموعة من الأبوذيات» ثم قصائد: هواي 
احبك. محتاجه الكء نسيتك؛ وفيها تقول: 
نسيتك اي نسيتك وانتهى الشوك 


وبهاي القصيده اتذكريتك 
امس باجمل فصايد جنت اناغيك 
ودلال اطفال بيهن د لليتك 
الف كلمه احبك كاتبه عليك 
وكتبت اليوم عنك بس هجيتك 


الشعراء المشاركين في الملتقى» والذين 
قدموا بدورهم شكرهم لصاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة, 
على رعايته ودعمه للثقافة العربية 
وللشعر الشعبي» في كافة أنحاء الوطن 
العربي. 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - التشادقةالقنافية 11 


لعل أشهر سوق من بين الأسواق القديمة» والذي تفرد 
اسمه باحتلال مكان بارز في التاريخ القديم. هو سوق 
عكاظء وما من شك أن أبرز النشاطات التي عرفها ذلك 
السوق كان احتلال يعض الشعراء لمئصات هناك يلقون 


قصاتدهم عيرها. 


مه بجي سس 


سعيد البرغوثي 


ومن هناك جاءت المعلقات التي تشكل 
النتاج الشعري الأبرز في الشعر الجاهلي.. 
تعددت الأسواق وتنوّعت مهامهاء فمن 
أسواق سميت بأسماء الأيام التي تعقد فيها 
كسوق الجمعة في دمشق» وسوق الخميس 
الذي كان يعقد يوم الخميس من كل أسبوع 
لبيع وشراء المواشي باحدى ضواحي 
دامنلق» وهتها .ما اخ اسمة دن و 
نشاطه كسوق النحاسين لصناعة وبيع 
الأواني النحاسية» وسوق العطارين لبيع 
العطور وأنواع الزهورات» وسوق الصاغة 
لصتاغة وقهحارة الذهب. وغيرهنا. 

أما أشهن اسواق دمن وأعظمها وونقا 
وشهرة وجمالا فهو سوق الحميدية: واذا 
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كانت دمشق هي أقدم عاصمة مأهولة في 
التاريخ» فقد اكتسبت بعداً آخر بمعالمها 
وأوابدها وتراثها الذي يكللها بخصوصية 
تجذب لها الزوار والسائحين من قريب 
ومن بعيد.. وسوق الحميدية يقع في القلب 
من تلك المعالم» فهو يحتل وسط المدينةء 
ويشكل الحد الفاصل بين الشام القديمة 
ودمشق المعاصرة. يعود تاريخ سوق 
الحميدية الى مات السنين» فقد انشئ 
شيمة الأول. في عن السلطان عب اهنيد 
الأول »)٠۷۸١(‏ أما قسمه الثاني فأنشئ 
عام )۱۸۸٤(‏ في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني. 

يبدأ مدخل السوق من الغرب على 


خاصرة قلعة دمشق الشهيرة؛ ويمتد حوالي 
ستمئة متر ليصل الى بوابة معبد جوبيتر 
الأثرية التي تتصل بساحة يعتقد أنها كانت 
فناء للمعبد المذكورء وهناك يلتقي الزوار 
بجامع بني أمية الكبير أعظم جوامع دمشق 
وأجملها على الاطلاقء والذي يُعتبر أحد 
أهم معالمها الدينية والآثرية. 

وكان سوق الحميدية مسقوفاً بالخشب 
منذ انشاته حيث استبدله الوالي التركي 
حسين ناظم باشا بسقف مقوس من الحديد 
والتوتياء وقاية من الحرائق والصداًء وهكذا 
بقي صامداً بكتلته الأساسية مئات السنينء 
على رغم حريقين هائلين داهماه في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

ويعد سوق الحميدية كما وصفه 
المؤرخون» بأنه مدينة تجارية صناعية 
في قلب دمشقء ووصفه الباحثون بأنه 
درة الأسسواق وأجملهاء فعلى جانبيه 
تصيطف: المحلات. التحارية على طاقن 
وتوّمن للزائر كل احتياجاته. وعلى مدى 
سنوات تمددت تلك المحلات بمعروضاتها 
على الجانبين» لتلتهم جزءاً من السوق 
المرصوف بحجر البازلت الأسود» وبذلك 
اختفت خلف المعروضات الأعمدة الجميلة 
السوداء من حجر البازلت الأسود أيضاًء الى 


أن تم ترميمه موّخرا لتتراجع المحلات الى 
حدودها الطبيعيةء وتظهر تلك الأعمدة الرائعة 
التي أعادت للسوق رونقه وجماله. 

ومن هذا المعلم التراثي تتفرع العديد 
من الأسواق المتخصصة المعروفة باسم 
تخصصاتهاء كسوق الحرير وسوق العرائس 


«تفضلي يا ست» وسوق القباقبية وسوق 
الخياطين.. وغيرهاء وينتهي بسوق المسكية 
الذي تفرد حتى الستينيات ببيع الكتب 
والقرطاسية: أما «القيمق عرب» وهي البوظة 
العربية التي مازالت منذ أكثر من مئة سنة 
تصنع بالطريقة التقليدية حتى الآن في 
صالون «بكداش» الشهير. فهو محج عشاق 
البوظة صبيفا وشداء! 

وعلى ضفاف سوق الحميدية تتربع العديد 
من المعالم الأثرية الهامة» فاضافة لقلعة 
دمشق عند مدخله والجامع الأموي في نهايتهء 
هناك المكتبة الظاهرية. وضريح صلاح الدين 
الأيوبي» وقصر وخان أسعد باشا العظم. 
واضافة الى هذا وذاك يتميز سوق الحميدية, 
بأنه مكان مثالي للتنزه» فالكثير من العابرين 
في ردهاته لا يقصدون الشراء والتبضع بقدر 
رغبتهم في الترويح عن النفسء وهو بذلك قد 
سبق مراكز التسوق المعاصرةء التي تدعى 
مولات والتي يعتبر الترفيه والترويح عن 
النفس أحد أهم مقاصدها. 

ولكن الحديث عن الاسسواق التاريخية 
المتميزة بجمالها لا يكتمل الا بالحديث عن 
سوق مدحت باشاء ويعتبر هذا السوق من أكثر 
أسواق دمشق عراقة» وهو كما سوق الحميديةء 
تتموضع على طرفيه المحلات التجارية 


بمعروضاتها. من. الستاعات. اة 
والعباءات الرجالية المذهبة. والكوفيات, 
والأقفيقة الحزيرية. .والشراشفه والشكائر: 
وغيرها.. وسوق مدحت باشا يشكل مع سوق 
الحميدية الفاصل بين دمشق القديمة ودمشق 
المعاصرة» فهو يمتد عبر المدينة القديمة من 
باب الجابية الى باب شرقي» حيث تتفرع 
فكة اسواق رة جتخصصة. قصلة: سوق 
الحميدية. مثل سوق الحرير وسوق البزورية 
وفسوق الخياطية. عدا عن الدب من التخاخات 
الأثرية القديمة وأشهرها خان أسعد باشا 
العظم» الذي تحول الى غاليري جميل لعرض 
نتاجات الفنانين التشكيلين الابداعية» وتلا حظ 
العراقة بالعديد من البيوتات التي تعتبر واحدة 
من معالم دمشق القديمة مثل «قصر النعسان», 
و«مكتب عنبر» الذي أصبح الآن قصرا للثقافة 
وهو آية في الجمال بنوافذه ذات الزجاج 
المعشق. وساحاته الواسعة بأشجارها الوارفة. 

في الجزء الثاني المكشوف من السوق قبل 
باب شرقي الأثري حيث ينتهي السوق» توجد 
العديد من الكنائس التاريخية» والتي تعود 
الى العصر البيزنطي»ء وبدايات المسيحية. كما 
توجد فيها العديد من المحلات المتخصصة 
باله وة الفخاسيةوالهوار يك 
والصدفيات» عداعن محلات العطارة 
والمصنوعات والمشغولات الدمشقية العريقة. 
والجدير بالذكر أن العديد من البيوت في دمشق 
القديمة ما بين سوق الحميدية وسوق مدحت 
باشاء تحولت الى مطاعم يوّمها أهالي دمشق 
حيث يفاخرون زوارهم بالأمكنة والآطعمة 
الدمشقية الشهيرة. 


e 


سوق الحميدية أحد 
أهم وأشهر أسواق 

دمشق و أعظمها 
رونفا وشهرة وجمالا 


تتفرع منه أسواق 
متخصصه مثل سوق 
الحرير والعرائقس 
والخياطين وغيرها 


أصبح مكانا مثاليا 
للتنزه في ردهاته إلى 
جانب المعالم الأثرية 
التي تحيط به 
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إيقاعها من عزف الريح ورفة النوارس وخضرة العرعار 


الموروت الموسيقي الجامع بين الإفريقية 
والأمازيغية والعربية 


في احتغفاليات «الكناوة» يقوم هؤلاء بعزف موسيقا متمثلة في طقوس خاصة:» يناجون فيها الأنغام 
بطقوس وأداء موسيقاهاء ويصفها النقاد بأنها محملة بثقل الأساطير والأزليات المفعمة بالإرث 
الإفريقي والأمازيغي والعربي. لقد عرف عن المغرب غناه بالرقصات الفولكلورية الشعبية ولا 
سيما الأمازيغية منهاء وأغلب الرقصات المغربية التقليدية يشارك فيها الرجل إلى جانب المرأة, 
بطريقة فردية أو ثنائية أو جماعية. وهذه الرقصات تقترن بالأعياد والحفلات والأعراس | 
ومواسم الغلاحة والسمرء وبغترات المقاومة والنضال العسكري ضد الأعداء الغزاة. 


كما أن لهذا الرقصات أنواعاً عدة, لكل 
منها خصائصه ومميزاته الفنية والجمالية 
والدلالية وأبعادها الوظيفية. 

هناك رقصة «أحواش» وهي رقصة 
جماعية رائعة يشارك فيها عدد كبير من 
الراقصين والراقصات. ولا تبداً هذه الرقصة 
الفولكلورية الا بعد القاء بعض الأبيات 
الشعرية. كذلك رقصة «أحيدوس» وتعني 
كلمة «أحيدوس» في الأمازيغية الرقصة 
الجماعية» وتقدم رقصة «أحيدوس» في 
شكل فرقتين أو أكثرء فتتقابل مدا أو جزراً أو 
تتوازى تماثلاً بالتراجع أو التقدم» ويقود هذه 
الفرق الراقصة المايسترو (الرايس أو المعلم), 
ورقصة «الكدرة» وتلك رقصة ذات أصول 
صحراوية معروفة جنوب المغرب» يقوم 
بتشخيصها مجموعة صغيرة من الرجالء 
حيث يقوم واحد منهم بضبط الايقاع وذلك 
بالضرب على «قدرة» ومن ذلك جاءت تسمية 
الرقصة ب «الكدرة». أما الحركات الفنية 
فتقوم بها امرأة وسط مجموعة من المغنين. 

ايشا .زقصمة «الركادة».وفي. من أبزز 
معالم الفولكلور المغرب الشرقي» خصوصا 


فى منطقة وجدة وفجركان.. وتوؤدى هذه 


هد 


جنى المحاصيل الزراعية. و«الركادة» أو 
«العلاوى» رقصة فنية خاصة بالرجالء 


نابعة من أعماق الطبيعة 
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تعتمد على الرشاقة في الحركة وسرعة في 
التنسيق» وتوّدى على شكل صفوف أو دوائر 
على أنغام الغايطة وقرع البندير والدربوكة. 
من حين لاخر يقوم الرجال بالتوقف عن 
الحركة ثم يبدوّون بدك الأرض بأرجلهم 
اثباتاً لصلابتهم» ممسكين بالعصي رمز 
السلاح. كذلك رقصة «عبيدات الرما» وهي 
فن غنائي راقص من فنون التراث الشعبي 
المغربي. وتنتشر الرقصات الجبلية بشمال 
غرب المغرب الذي يضم المدن التالية: 
شفشاون» طنجة. العرائش» القصر الكبيرء 
أصيلة» وزان» تاونات هذه الرقصات 
كرون مرف بموسيفا القطرف الحيلية, 
ويعتبر هذا الفن انعكاساً لما يرتبط به 
الأنساة الجبلي من طبيعة وتقاليد وعاداتء 
: فالرقصات 
أعماق الطبيعةء فهي تجسد 
ارتباط الإنسان بالأرض 
والحرب ومختلف الهموم 
والأفراح المعيشة.. 
الكناوية نسبة الى 
عرق «كناوة» وهم 
ينحدرون من سلالة القوم 
الذين تم جلبهم نهاية 
و 
خلال العصر الذهبي 
للامبراطورية المغربية, 
خاضة هن السودان 
الغربية أي دولة مالي 
E E‏ 
تحريفاً للاسم الأصلي 


C1 


نابعةه من 


فولكلور 


ا ا ہو 
ER,‏ ° 
من مهرجان الكناوة 


رقصاتها وموسيقاها 
ومفعمة بالموتكلور 
الشعبي ومناسباته 
اللاجتماعية 


الموسيقا والآداء 
يرتبطان بمظاهر 
البيئة وطبيعة 
العادات والتقاليد 
المرتبطة بالإنسان 
والأرض 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - التشارقةالتكنافية 160 


الذي هو «كينيا». ولاتزال عدد من المدن 
المغربة شاهدة على أثار هولاء الذين 
اضطروا الى تأسيس زواياهم الخاصة بهم, 
والحفاظ على طقوسهم السودانية الخاصة 
بمدن مراكش والصويرية والرباط ومكناس, 
لهم داخل المغرب لتوفرها آنذاك على ميناء 
بحري مهم» ومركز تجاري كبير على ساحل 
المحيط الأطلسي ومنها كان يتم استقدامهم 
مع الذهب الى المغرب. 

يقول النقاد: على رغم كل ما قيل وكتب 
عن هذه الموسيقا الكناوية2. فانها ستظل 
غافقية ومخملة تقل الأساطينى والازليات 
المفعمة بالارث الافريقي والأمازيغي 
والعربي على السواء . 

يصر أعلام الموسيقا «الكناوية» على 
أنها موسيقا بطقوس خاصة ولا تتأتى 
في الظروف التي يمكن ان تتاتى بها 
أي موسيقا أخرى» فموسيقاهم مناجاة 
ومغازلة للأرواح وهي سليلة عذاباتهم في 
دهور القهر» يتوسلون بالايقاعات القوية 
والألوان والقرابين واحراق البخورء كي تتم 
معالجة المرضى بألات موسيقية خاصة هي 
«الكنبرى أو السنتير» (آلة وترية أوتارها من 
معي الماعز) والطبل والغيطة (مزمار) ثم 
القراقش وهي الصنوج الحديدية ذات الصوت 
القوي» كما أن العزف «الكناوي» له هندامه 
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الخاصء وهو لباس عبارة عن أسمال بالية 
مفوزرة: الالواث. حا الخضراك. والحفراء 
والزرقاء 

وتحك. «الليلية . الكناوية» واخدة هن 
الأاحتكاليات ٠‏ المشيورة السكدامة.. وتخرىن 
مرة في السنة وتسمى «ليلة الدردبة» وحسب 
علماء الأنثروبولوجيا فانها تشبه الى حد 
ما حفلات الزان مض ون الانحتفا لات 
الطقوسية في البرازيل وأمريكا اللاتينية, 
وتنظم الليلة غالباً خلال النصف الثاني من 
شهر شعبان أو في أوقات أخرى من الأشهر 
القمرية» وحسب المعتقد «الكناوي» فان 
مصائر الناس للعام التالي تحدد خلال ليلة 
منتصف شهر شعبان من كل عام» وبالتالي 
ينبغي التوسل لأجل تحقيق أمنيات العلاج 
والنجاح في الأعمال وغيرها من الأغراض. 


الفئون الشعبية 
المغربية تعكس 
تراثا موسيقيا 
وغناثيا أصيلا 3 
وإلهاما لنمختلف 
الهموم والأفراح 
المعيشة 


ee 


لباسهم أسمال بالية 


مشهد من مسرحية «خفيف الروح» لمسرح دبي الأهلي 


مثقفون جزائريون: الشارقة منبر للجمال والوسطية 
:فرنسا تحتفل بدکری رحيل شارل بود لير 

٠‏ ممدوح عدوان الباقي جميلاً كوردة الصباح 

: جبرا إبراهيم جبرا واجه بقلق المبدع أسئلة الوجود 
سلطة خليل النعيمي الإبداعية وجمالية السرد الحديث 
'رواية «الجميلات الثلاث» والبحث في متاهة اللغة 

:وول سوينكا أول إفريقي ينال جائزة نوبل للآداب 
'رحيل آخر جيل الرواد الطاهر مكي 
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بصروحها التي شعت على العالم 
ث-«ه >» »م »> 4ء 5 
متعممون جراتريون: 
الشارقة منبر للجمال والوسطية 


يتابع المثقفون الجزائريون باعتزاز كبير المنجزات الثقافية» التي تألقت بها إمارة الشارقة› 
سواء داخل الدولة أو على المستويين العربي والعالمي» ويرون أن ما تقدمه للثقافة العربية 
توثيقا ونشراً وفعاليات. ستسجله ذاكرة التاريخ بأحرف من ذهب. كما يثمنون الحضور الجزائري 
المثمر في المسابقات والفعاليات» التي تبادر بها دائرة الثقافة» ويطاليون بضرورة الحضور 
الثقافي للشارقة في الجزائر للترويج لمنجزاتها والاقتراب أكثر من الجمهور الجزائري. 


و 
1( 
نا 
1 
5 
)د 
5-3 قر 2 
7 


, Eo, 99 قر‎ 5 
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فى الاستطلاع التالى» يتحدث أكاديميون 
ومبدعون جزائريون بمحبة عالية نحو امارة 
الشارقة2. ويعتبرون منهجها في الاستثمار 

يقول الأكاديمي والروائي الدكتور السعيد 
بوطاحين: زرت الشارقة ساكها ومحاشيرا فى 
السرد والمسرح والسيميائيات» وهيء بالنسبة 
الىّء من هذه التحف النادرة التى بزغت بأبهة 
استثنائية فى بلاد العرب. ذلك لأنها تفرض 


دائرة الثقافةء الهيئة العربية للمسرح., 
هذان الصيحان الببيحات: المحلات» الكتن: 
الطباعة الجميلةء الهيئات المختلفةء نشاطات 
اتحاد كتاب وأدباء الامارات» المدينة القديمة 
نه شيدة الا N‏ 


e 


r 0 1 5-5 ! 
"°F 


أيام الشارقة المسرحية 


3 


أبداء الهدوءء النظافةء الأمن الكبير. كيف حدث 


ذلك؟ أمر يستدعي تشغيل كل الحواس والمدارك 
القصية. 


هه 


95 ر 


ثح: «ابتسم أنت في الشارقة»» عبارة 
تلتخصن ههلا هق الأتكان: والاتطيافات 
والممكنات التأويليةء التي ستتزاحم في الذهن. 
سأبتسم دائماً في الشارقة وللشارقةء وأنا فيها 
أشعر دائما بأني بين أهلي.. السلام عليك أيتها 
البهجة العارمة. 

وأنثيان. 'الثاقن. الدكتون الرشيد موشعين: 
بما أضافته الشارقة من تشجيع ودعم 
للمثقف العربي قائلا: (ان امارة الشارقة 
كانت دوما تفتح ذراعيها لكل المبدعين فى 
جميع المجالات الابداعية التشكيلية والأدبية 
والسرحية فما أك راتات رالمؤتفرات 
التي تنظمها الشارقةء وما أكثر الجوائز التي 
تمنحها للمبدعين» وما أكثر المبدعين» الذين 
كانوا مغمورين ثم أصبحوا نجوماً بفضل 
تلك 'الجواقة. .انها امارة الكمال. والوسظ: 
والحكمة. وفكلا عن هذفان الشارقة هه 
سروه عدرانية كفافية وعلعية يد الى 

وخرج الشاعر الدكتور الأخضر بركة 
بانطباع جميل بعد استضافة بيت الشعر في 
الشارقة له منذ أشهرء وقال: (أهم ما انطبع في 
ذاكرتى هو احساسى بانفتاح مثقفى الشارقة, 
الحساسيّات الشعرية والرؤى النقدية في الوطن 
العربي» بعيداً عن أي معاييرء سوى معيار 


د. الرشيد بوشعير: 
الصروح الثقافيهة 
لآلىّ على جبين 
الشارقة 


محمد بوعرارة : 
بيوت الشعر حدائق 
للفكر والآدب 


د. السعيد 
بوطاجين : سأبتسم 
دائما في الشارقة 
وللشارقة 
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الاحتفاء بالجودة والجدّة والعمق والتنوّع, 
في مختلف أشكال التعبير. التقيت بمثقفين 
وشعراء ونقاد من سوريا والمغرب» والسودان 
والغراق: والكويت.وتونس. وموريتاتيا واليمن 
وغيرها. كان المشهد الشعري انعكاسا للمشهد 
العام للحياة الثقافية هناكء والتي لا تكاد 
تقو مق ثيهنا الققاطات واللقاءات بين مخف 
المبدعين» من السينماء الى الفن التشكيلي الى 
الموسيقى الى المسرح. فضلا عن الاصدارات 
المتتابعة للمجلات والصحف). 
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أماالكاتب والبرلماني 
السابق محمد بوعزارة. فركز 
على ضرورة تطوير التعاون 
الكقافى ن الحواكن .و العوسسات 
الثقافية فى الاماراتء ومنها 
دائرة الثقافة بالشارقةء يقول: 
(أوّكد أن الجزائر ودولة الامارات 
العربية المتحدة وامارة الشارقة 
خصوصاء التي تحتل موقعاً 
ريادياً ثقافياً مهما في تفعيل 
الحراك الثقافي العربي محكوم 
عليهما بالتعاون معا في الحقل 
الثقافى تكلرا لعدة خصوصيات 
bk‏ تجمعهما. 

فالشارقة معروفة بدعم كثير 
من الأنشطة الثقافية والفكرية 
في المنطقة العربيةء بما في ذلك 
تأسيس بيوت الشعرء التي شرعت 
في نشرها مثل حدائق من الفكر 
والآدب في بلدان عربية عديدة. 
وأدعو بهذه المناسبة الى توسيع 
التعاون الثقافي ليشمل مجالات أرحب). 

ونبّه الشاعر والاعلامي عادل صيادء 


الى المعجزة الاماراتية فى الشارقة قائلا: 


(يكفي أي متصفح لمحرّك «غوغل» بالضغط 
على «دائرة الثقافة في الشارقة», ليقف على 
حجم رهان الثقافة لهذه الإمارة في دولة 
الامارات العربية الشقيقة, مما قد يفوق نوعا 
وعددا وهان دول عريية جاكملها. وقد تمكترك 
ا قة» من أن تستأثر بمكانة ثقافية 


عادل صباد: 
الشارقة أسبابها 


خليل بن الدين: إلى 
مدى سنظل الجزائر 
شيه غائبه ثقافيا؟ 


معرض الشارقة الدولي للكتاب 


صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسميء حفظه الله. وتوجيهاته الطاقة 
الفمّالة التي تدفع بها الى واجهة الحضارة 
الحديثة. 

لقد نجحت الشارقة في صمت وعمق في 
أن کون أا أهة المراكر الاك للعقافة 
في الوطن العرني: والستطاعت قي وقت ويجير 
أن تر مثيرا فاعلا لطر الأسكلة الثقافية 
الحقيقية. وجمع شمل العرب). 

الگاتي. والاغلامي كيل بن :الدين» ركز 
على غياب الجزائر عن الفعاليات الثقافية 
بالشارقة ودولة الأمارات الغربية المتحدة 
على الرخم من التسويلات:المقدمة لها قال 
(السوّال الذي ظل يطرق رأسي يوم كنت أعيش 
في أحضان الشارقة هذه المدينة الجميلة, 
فى غيايه اتجؤاقن الطويل عن المتفاركة في 
الفعاليات:التى 'تقدميها الشارقة ريون محا 
للوطن لر لم تكن هنا ركني ار 
وقي مناسبات متباعدة. ولولا اجتهاد بعض 
الأصدقاء وعلى رأسهم الشاعر والباحث عياش 
يحياوي والمهندس والباحث حسين طلبيء 
غاي الد الجزائرى كي من الشارقة الت 
تعن ربز للكقافة العربية بنامعيات طرهنا كثيرا 
سوال الغياب في الأوساط الثقافية الرسمية 
بالجزائر ولم نجد الا وعودا تتبخر سريعاً). 


ا در مهداوي 


يرى الشاعر رابح ظريفء أن استنارة 
صاحب السمو حاكم الشارقة بالفكر الأصيل 
المتفتح على القيم الانسانية هو ما أنار وجه 
الشارقة في العالم» ويقول: (كانت أول زيارة 
لي للامارات العربية المتحدة سنة .)5١١5(‏ 
بمناسبة انعقاد أسبوع الشباب العربي 
بالشارقة وكنت ممثلاً لبلدي الجزائر» توج 
هذا المهرجان بتكريم للمشاركين من قبل 
صاحب السمو حاكم الشارقة, الذي توقف 
عندي لحظات وهو يسألني عن تفاصيل مهمة 
في تاريخ الجزائر المشرف» تحدّث سموه بحب 
واحترام عن الرئيس بوتفليقةء وقد أدركت منذ 
تلك اللحظة أنْ امارة الشارقة لم تكن لتصير 
۰ على هذا المستوى من الأداءء لولا 
ويحون هذا الوحل المتقف الست ير 
الذي ألقت مساهماته بظلالها على 
الثقافة العربية كاملة). 

أما الشاعر والأكاديمي 
عبدالقادر مهداوي» ففضل الحديث 
عن جائزة الشارقة للابداع 
العربي الاصدار الأول قائلا: (ان 
دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي لهذه 
الجائزة المرموقة» جعل منها 
صرحا منيراً يلهج به كل أديب 
طموح» بحيث انها تعد وباعتراف 
المنصفين من المتابعين للمشهد 
الأدبيّ العربيّء أهمَّ جائزة أدبية 
في نوعها وعلى الاطلاقء بل 
هى محطة حاسمة عبرت منها 
أبرز الأسماء فى الساحة الأدبية 
العريية: الى حي الكناية 
المبدعة ر 


أيام الشارقة التراثية 


رابح ظریف: هدا 
الرجل المستنير سر 
هذا الإشعاع التقافي 


عبد القادر مهداوي: 
«جائرة الشارفة 
للإبداع, محطة 
حاسمة 
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يصادف يوم (۲۸ مارس ۲۰۱۷) الذكرى (75) 
لوفاة ميغيل ايرنانديث (16152825062! (Miguel‏ 
أحد أكبر الشعراء الاسبان في القرن العشرين» وأراد 
بعض محبيه الاشادة في هذه المناسبة بزوجته 
خوسيفينة مانريسا (1/31716523 056112ل) لكونها 
امرأة عظيمة تمثل الكثير من النساء ذوات القوة 
الجبارة على تحمل مأسي الحياة وحماية شعلة 
الكرامة ممتاى عن الاضواع هما انت ال وف 
لمح الاعلام الاسباني اليوم الى «شاعر الشعب»» 
وليس الى زوجته. بذاك التلميح الضروري والعابر 
الذي اعتدناه عند ند التعليق على شؤون | الثقافة, التي 
كرة القدم» تغلباً ساحقاً, لاسيما في بلد من طراز 
اسبانيا يتمتع سكانه فيه بدؤري يجتذب أنظار 
من كل أرحاء التعهزرة. 

ففي عام ,)١19٠١(‏ حار ل نات 
تفعل فعلهاء وكان ن¿ الاعلام ي يقتصر على حفنة من 
الجرائد واذاعة الراديوء. ولد ميغيل ايرنانديث 
في حضن عائلة ريفية فقيرة بقرية أوريويلا 
(3ا©لا0:1) بمحافظة أليكانتي» في «شرق 
الأندلس». وبالرغم من أن أباه أمره بترك المدرسة 
للعمل كراعي ماعزء وهو في الخامسة عشرة من 
الرعاة والفلاحينء وبادر الى الكتابة. حتى انه 
حقق بالفعل تلك الأسطورة القديمة التي تعزو 
عبقرية الابداع الى الشاب- راعي الغنم الذي يحيا 
منعزلا في الجبال في حوار مباشر مع المخلوقات 
البرية والنجوم. خلال أداء مهمته الرعوية مع 
الماعزء طالع بنهم الكتب التي أعطاه اياها خوري 
القرية وضو تات ننه الحساسة م قات 
الكلاسيكيين اللاتينيين مثل فيرجيل» واكبر 
المتصوفة الاسبان سان خوان ديلا كروث» وكتّاب 
معاصرين مثل غبرييل ميرو وبول فرلان وسواهم» 
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دكرى محبة لخو سيعيده 


سعمنهك 


وزوجها ميعيل إيرنانديث 


علاوة على كبار موّلفي «القرن الذهبي» الإسباني, 
ثيربناتس وكالديرون ولوبي دي فيغا. 

وبعد فوزه بجائزة محلية متواضعة عن أول 
قصيدة نشرهاء سافر مرتين الى مدريد للالتحاق 
بالأوساط الشعرية العاملة فى الخاصفة: حيية 
كان يزدهر «جيل عام 17؟9١4.,‏ الموصوف 
ب«جيل الفضة». نشر وقتذاك أشعاره في مجلات 


أدبية مهمة» وأعد كتابه الشعري الأول «خبير 


في الأقمار» الذي صدر عام (۱۹۲۳) دون أ 
ينال قبولاً جيداً. في يوم ١4(‏ أغسطس) من هذه 
السنة» تعرف الشاعر في عيد قريته الى خوسيفينة 

العى کات رات غلا «خبیر فى ا ۴ 
واجهة دكان رامون سيخيء ذلك الأستان والكاتب 
صاحب ميغيل ايرنانديثء الذي أهداه الشاعر أحد 


اشهر منظوماته «رثاء رامون سيخى». يبكيه فيها 


صديقاً حميماً فقده مبكرا. بعد ثلاث سنين ونصف 
السنة من الخطبة» تزوجت خوسيفينة وميغيل 
زواجا مدنيا وسكنا في قرية كوش ثم في مدينة 
جيان. 

عندئذ توالت المآسي على الزوجين» فماتت 
والدة كوسيفيكة ونقبت الحري ااهل الأسمانية: 
التي قتل في بدايتها أبوهاء عضو الحرس المدنيء 
على أيدي القوات التي كانت تدافع عن الجمهورية 
الشرعية أنذاك في اسبانياء وهو الفريق الذي 
كان ينتمي اليه زوجها ميغيل ايرنانديث. أما 
هذا الآخير. حل ل ا 
يرصاصة ا وزوجها الشاعر تولى ادارة 
الشوّون الثقافية وجريدة «مكبّر صوت جبهة 
الجنوب». 

في أثناء الحرب؛ ألقى القصائد قلى الجنود 
في الخنادق E‏ وشارك في موتمر ززكتاب 
ضد الفاشية» المنعقد فى صيف (۱۹۲۷) حيث 


عاش إيرنانديث 
حياة شافة وفاسية 
في عهد سالازار 
لكنه استمر في 
إبداعه فأطلقوا عليه 
«شاعر الشعب» 


عند الاحتغال 
بذكرى إيرنانديث 
قالت للاعلام: رما أنا 
غير امرأة بسيطة 
وخجولة أحبها 
ميعيل» 


تعرف الى الشاعر الشهير القادم من البيرو قيصر 
باييخى لما كان يطلق العنان لصوته العميق 
متخلياً عن أسلوب كتابه الأول المائل الى التكلف 
والغموض الرمزيء وتبنى قضايا الشعب والفقراء 
والمظلومين في مجموعاته الشعرية القليلة. بل 
الخالدة: «البرق الذي لا يتوقف»» «ريح الشعب»» 
«أغان وقصائد رومانس لحالات الغياب» و«الرجل 
يترقب): وفي بضع مسرحيات: «من رأك ومن يراك 
وظل ما كنت علية» «مصارع الثيران الشحجاع»: 
«أبناء الحجر»» «الفلاح الأكثر نَفَسأ». «المسرح في 
الحرب». استكمل انتاجه برسائل كتبها من السجن 
الى زوجته ونصوص أخرى قليلة صدرت بعد 
رحيله وهو في ال(۳۲) سنة من العمر!! 

ما حصل عقب الحرب لميغيل ايرنانديث 
وخوسيفينة» مركز هموم الشاعر واستلهامه» غدا 
معروفا مع مرور الزمان: في ربيع (۱۹۳۹) حين 
كانت الجبهات الجمهورية على وشك الانهيار 
النهائي. حاول الشاعر عبور حدود البرتغال بحثاً 
عن منفىء بيد أن شرطة الدكتاتور البرتغالي 
سالازار ألقت القبض عليه وسلمته للحرس المدنى 
الاسباني في خدمة الاه المتعضوة في اسيافيا. 
ما جعله يتنقل من سجن الى سجن في ظروف 
قاسية., كما وصف حاله في رسالة الى خوسيفينة 
ودا على وسال ليا تبلق فيها أن اكيم الصفيى 
مانويلء لا يملك للآكل سوى فتات الخبز والبصل. 
فكتب يقول لزوجته: «أقضي هذه الآيام مفكراً فى 
وضعك الذي يصعب يوماً بعد يوم. ا راف 
البصل الذي تأكلينه. وكم سيشعر ولدي باستياء 
وهو لا يرضع ولا يمتص الا عصير البصل بدلا من 
الحليب! أبعث اليك بهذه الغنوات التي نظمتها له 
لكي تسليه» لأنه ليس لدي الآن شغل آخر ما عدا 
الكتابة اليك أو السقوط فى اليأس. أفضل الكتابة 
Ee‏ 
بالجرب والبراغيث والبق وبكل أنواع الحيوانات. 
هو بدون حريةء بدونك يا خوسيفينة» ومن دونك 
يا مانويلء صغير فوادي. هذا الجسد لا يعرف 
أحياناً الى أي منحى ينحو, > وفي النهاية هو ينحو 
نحو الأمل الذي لن يُفقد أبدا». هكذا أهدى الى ابنه 
المقبل على الموت قصيدة «تهويدات البصل» التي 
روج لها فيما بعد بعض أشهر المطربين الاسبانء 
وكذلك في الكتب: «البصل صقيع / منغلق وفقير / 
وصقيع ليالي / جوع وبصل / جليد أسود وصقيع 
| خم وعدور ركان ولدي / في مهد الجوع | 
يتغذى / من دم البصل / لكن دمك / محل من سكر 
/ وبصل وجوع / امرأة سمراء / تنحل في القمر / 
تفك نفسها خيطاً خيطأً / على المهد / ابتسم يا 
ولد / فأنا أقدّم لك القمر / وقتما تشاء / يا قبرة 


داري / ابتسم كثيراً / الابتسامة في عينيك / نور 
العالم. ادنم 


ايرنانديث اة واتجه الى قريته نه أوريويلة للقاء 


زوجته وابنه الرضيع» لكنه قبض عليه ثانية 
واسكائف مبجدودا تنقله «السياحي». على حد 
قوله» من معتقل الى آخر حتى أصيب بسل شديد 


أودى بحياته يوم (۲۸ مارس )١1557”‏ في السجن. 
أا وة فاخت آرمدة.تاعن ‏ سارف 


جمهوري منبوذ وانغلقت مع ابنه الثانيء مانويل 
ميغيل» وانشغلت في الحياكة بصمت وحفظت 
مخطوطات ورسائل وهدايا وذكريات زوجها في 
«صندوق كبير مخصص لغطاء وشراشف فراش 
ورثته عن امى». كما صرحت فى مقابلة اجريت 
معها عام )۱۹۸٩(‏ ما مكّنها من انقان قطع 
نفيسة من الضياع. وأردفت في المقابلة: «لست 


أنا أحداً لاعطاء المقابلات. ما أنا غير امرأة بسيطة 


وخجولة أحبها ميغيل ايرنانديث حين كانت شابة 
باقعة فتن آل ذلك اح د ایشا ف عاف 
«ذكريات أرملة ميغيل إيرنانديث» »)٠۹۸٠(‏ 
قالت المؤلفة عنه: «كتابة هذا كان عملاً كبيراً 
بالنسبة الي لأني لا أنتمي الى أهل الآداب. فكأني 
قوضات. هذا الواح :على سی ها هنا ذكرياسن 


أعطيها للمهتمين بحياة وأعمال ميغيل» ولذلك 


آنا راضية»: كم منحت خوسيقينه حوالي (+ة) 
قطعة تكؤن موروث الشاعر 5 الش (16056). 
محافظة آلگانت. خیت. كانت, تنگ تا سس 
متحف سمته البلدية «متحف ميغيل ايرنانديث 
وخوسيفينة مانريسا» تأخر افتتاحه 5-5 يوم 
(۲۸ مارس ,)5*١5‏ أي بعد (۱۸) عاماً على 
وفاتها في فبراير (۱۹۸۷). 

لذاء فلا بد من استعادة كلام بابلى نيروداء 
الذي تعرف الى ايرنانديث في عام )٠۱۹۳٤١(‏ وهو 
من أوائل من نبهوا الى أصالة وأهمية صوته: 
«من واجب اسبانياء وهو واجب محبة» ذكر 
ميغيل ايرنانديث الذي غاب في الظلام» ويجب 
ذكره في الضوء التام». ولا بد من اضافة ذكر 
خوسيفينة الى هذا الواجب» وهي التي فقدت 
والدها في جبهة» وشقيقها وزوجها في الجبهة 
المقابلة, وابنها الرضيع في جبهة الجوع., وابنها 
الثاني والأخير سلبه منها المرض في جبهة 
الحياة في ال(45) من العمرء كما شهدت رحيل 
والدكها في مل حيادها الروجية. وعلى الرعم 
من ذلك کله» حاكّت بصبر لكسب العيش وللحفاظ 
على الكرامة والحرية والمحبةء أروع ما يمتلكه 
الانسان والذي لمسته خوسيفينةء في كتابات 
وذكريات زوجها الشاعر- الراعي. 


O aI SE 


تحملت خوسيعفيده 
كل المعاناة كزوجة 
صالحة وكانت تقدم 
لأطفالها في غياب 
زوجها فتات الخبر 
والبصل 


فال عنه بابلو 
نيرودا: رمن واجب 
إسبانيا ذكر ميغيل 
إيرنائنديت في 
الظلام ويجب ذكره 
في الصوءع, 
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أول من أطلق فكرة الحداثة الشعرية 
فرنسا تحتفل بد كرى رحيل 
سارل بودلير 


تحل هذا العام الدكرى المثة والخمسون لرحيل الشاعر الفرنسي 
الكبيرشارل بود لير وتحتفل فرنسا بهذه الذكرى مسترجعة صورة 

هذا الشاعرء الذي كان أول من أطلق فكرة الحداثة الشعرية في 

العالم عبر ديوانه «أزهار الشر, وكتاب «سأم باريس» الذي يعد من 8 

أول دواوين قصيدة النثر في العالم. وعربياً كان معرض الكتاب _ 

في تونس سباقا إلى الاحتفال بهذه الذكرى في دورته الأخيرة 

الشهر الماضيء فأقيمت خلالة ندوات ولقاءات حول بودلير شاعرا وناثرا. 
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يجمع النقاد والشعراء في فرنسا والعالم» أن 
كتاب الشاعر الفرنسي شارل بودلير -٠۱۸۲١(‏ 
817) «أزهار الشر» كان ولايزال المدخل 
الأول الى الحداثة الشعريةء التي تبلورت فيما 
بعد وتطورت عبر مراحل «تاريخية» معروفة. 
والديوان ذاك مازال يقرأ كما لوأنه فعلاً البيان 
الأول اشع الحديف تجا لحماليقة الحديية 
وموضوعاته الجديدة ولغته وثورته.. ولم يكن 
وصف الشاعر ايف بونفوا له بالكتاب «السيد» 
للشعر الفرنسى الا تأكيدا على ريادته الدائمة 
ومكانته التي تتر سخ أكثر فأكثر على مر 
الزمن. وة - ا بودلير «الموزونة» 
فاتحة اللشعر الحديثء فان ن قصائده «النثرية» 
كانت كما يقال فاتحة شعر الحداثة, واتحليدا 
ما سمي «قصيدة النثر». وقصائده النثرية لم 
يتح له أن يراها مجموعة في كتابء اذ مات 
قبل ان ينجز مشروعه الذي صرف له سنوات» 
ولاسيما سنواته الاخيرة. 

أما الطبعة الأولى؛ فقد صدرت بعد عامين 
على وفاته» أي سنة )١1855(‏ وقد جمعت من 
الصحف والمجلات التي نشرتها بدءاً من العام 
.)١8097(‏ وقد اككان التاشروق. هنوانا يشاملا 
هو «سأم باریس»» ويليه عنوان آخر «قصائد 
نثرية صغيرة». وكان بودلير قد سمى تلك 
القصائد «قصائد ليلية» ا و»قصائد نثر 
صاواه جنا لك سار باريين ل بسر 
مضمون التجربة التي عبر بودلير غنها في 
تلك القصائد ويحوى خلا صة أفكاره وتأملاته 
وكقايانه لر السام فضي رة في حماة 
بودلير وفي شعره. وقد وردت هذه المفردة 
مرات ومرات في «أزهار الشر» وفي غالبية 
نثرياته. والسأم البودليري ليس مجرد ضجر 
ومللء انه حالة من الانحراف الروحي والشلل 
والاختناق. انه سأم ميتافيزيقي الجذور, 
عنيف وضبابي يطبق على الروح والحواس 
في وقت واحد. وهو ليس فقط سأم باريس» 
أو المدينة والحياة المدنية» بل سأم الحياة 
في معناها الأعمقء فالشاعر يأتي الى الحياة 
ستماً كما يعبر بودلير في احدى قصائده. 

لم تحظ قصائد بودلير النثرية عرسا 
باهتمام كبيرء الا في العقد الآخير فترجم 
كتابه «سأم ا الى العربية كاملا في 
ترجمات عدة» بعدما نقلت مختارات منه 
قليلة.. وظل الاهتمام محصوراً بذاك الكتاب 
«السيد» أو «ازهار الشر». وقد ترجمت قصائد 
كثيرة منهء وأبرز الترجمات ما أنجزه الشاعر 


المصري أحمد ناجيء والكاتب اللبناني محمد 
عيتاني» والشاعر المصري رفعت سلاح» 
وسواهم.. وقرأ القارئ العربي كثيراً عن بودلير 
وثورته» ولم يقرا الكثير من قصائده النثرية. 
فهي على أهميتها وريادتها لم تثر فضول 
المترجمين العرب» وقد اعتبرها بعضهم 
قصائد فرنسية وباريسية تحديداء كما وجد 
فيها آخرون الخطوة التأسيسية الأولى نحو 
قصيدة النثر المعاصرة. 

لا تختلف أحواء القصائد النثرية 
وموضوعاتها عن أجواء «أزهار الشر» 
وموضوعاته» بل هي تتداخل كداخلا .عميقا 
لتختلف ظاهراً وشكلاً فقط. فالتجربة 
«اللعينة» التي خاضها الشاعر في ديوانه 
اليتيم» يخوضها في قصائده النثرية. لكن 
بطريقة أخرى. والنثر في ما هى شعر يتيح 
المزيد من الحرية والسخرية والنزق والتفصيل. 
ولئن استعاد بودلير بعض موضوعاته 
وهمومه وهواجسه في قصائده النثرية. فهو 
لم يستعدها ليكتبها نثراً بعدما كتبها شعراء 
وانما ليعيد كتابتها وصوغها و«خلقها» من 
جديد. انه كمن يعزف جملة ميلودية واحدة 
ولكن على آلة أخرى. 

في النثر اعاد بودلير اكتشاف ذاته التي 
كان قد اكتشفها شعرا. وقد تحقق الشعر 
عبر النثر والنثر الصرف من دون أن يضطر 
الشاعر للجوء الى حيلة أخرى ووسيلة 


اخرى. ونجح بودلير كل النجاح في دمجه 


الكامل للمقطوعات الشعرية في سياق من 


ع 


اصواء 


شارع يحمل اسمه بباريس 


ديواته «رأزهار الشر, 
لايزال المدخل 
الأول الى الحداثة 
الشعريه لجماليته 
ولغته 


عرف بودلير كيف 
يتصهر وينتماهى مع 
الذات والموضوع 
وفت واحد 
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النثر السرديء فاذا الأسلوب يتبدل ويختلف 
ليسي غنائيا. ب بحت يردي يريا دهشته 
حيال قصائده النثرية. حتى انه لم يتردد في 
تسميتها ب«اعجوبة النثر الشعري». وجملته 
الشهيرة التي تقول «كن شاعرا دوماء حتى في 
النثر» تدل بوضوح على تملكه أصول قصيدة 
النثر وأسرارهاء وعلى ايمانه المطلق بأهمية 
هذه القصيدة بمستقيليا 

وهكذا تبدو المقارنة أو المقابلة بين شعر 
بودلير ونثره ومضمونه وعلى مستويات 
مكقلفة: كالمضيدون .والتتهوية والموضوعات 
واللغة والمجاز والصورة.. حتى ان بعض 
العناوين تتكرر بين القصائد الموزونة 
والقصائد النثرية: الدعوة الى السفرء ساعة 
الجدار» سأمء الغسق.. غير أن القصائد النثرية 
خلت من الطابع الاحتفالي. الذي فرضته 
الذاتقة الكلاسيكية والمهابة البرناسية, 
خصوصاً أن بودلير معروف ببراعته ومتانته 
وثقافته الكلاسيكية وشغفه اللغوي. ومن يقرا 
«أزهار الشر» يحس فعلاً بأنه يدخل معبدا 
مرصوفاً ومسكوناً بما يشبه السحرء فيما 
قصائد النثر تنساب ااا E‏ أليفاً.. 
فالحو هنا أكثن ألفة ودففا.. .والثشر خال. هن 
الحواجز الكثيرة. التي تحول دون صعود 
الأعترافات اله والصيحات الطالقة مذ 
القلب. وبودلير خير من اعترف وصرخ ونشج 
وتألم بنبرة خفيضة وعميقة ومجروحةء لا 
تكاد تسمع من شدة شفافيتها وحدتها. 

بودلير في رسالة له شهيرة الى ناشره 
أرسين هوساي (أضحت في ما بعد بمثابة 
تقديم لقصائده النثرية) يعترف بالأثر الذي 
ترك حي لاعن لمر بوي وتوا اكد 
كتاب «غاسبار الليل» الذي يعتبر من اوائل 
المحاولات في حقل النثر الشعري في فرنساء 
وقد صدر في العام .)١1847(‏ ويعترف بودلير 
بأنه بعد قراءة ذاك الكتاب «الفخم» كما يسميه 
للمرة العشرين» وردته فكرة ان يحاول كتابة 
ما يشبه تلك النصوص النثرية. ليصف الحياة 
الحديثة أو «حياة حديثة وأكثر تجريداً» معتمدا 
الطريقة التي اعتمدها برتران» في وصفه الحياة 
القديمة. الا أن بودلير لم يلبث أن كتب» عبر 
استيحاقه الحياة المعغاصرة» القضاقد. الأول 
التي منها ولدت الحداثة والقصيدة الحديثة. 
ويرى بودلير أن شعر الحداثة لا يمكنه أن يكون 
الا شعراً مدينياًء وق “قال مقبقا 'فكرقه: فى 


هه 


مقالة له تحت عنوان «بطولة الحياة الحديثة»: 
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الى اعايفاء أن يودلير 


«الحياة الباريسية خصبة 


بالموضوعات الشعرية 
SS‏ ولم 5 


المديني 8 ا 
اا اوا ف 
الحياة «الحديثة» هما 
من هموم الشاعر الملخة. 
وقد ارتبطت حداثة تلك 
القصائد بحداثة مادتها أو 
مرجعيتها. 

وترى الناقدة سوزان 
برخار في کا ا 
«قصيدة النثر: من بودلير 


المديني وبين الناس 
المتعددي المظاهر» بأن 
شخصيته تضاعفت» وان 
النشوة اختهافكه خيال «السشاركة البشوية»: 
a,‏ حي روت ساعد 
بحسب عبارته هو. سعى بودلير اذا في قصائده 
النثرية الى أن يكتب «شعر العاصمة»» ولكن 
من خلال طريقة واعية وطوعية. هادفاء كما 
عبر الناقد الفرنسي تيبوديء الى «تعرية روح 
في مدينة كبيرة» والى «تعرية روح مدينة 
كبيرة». انها روحه عارية (ألم يكتب: قلبي 
عارياً؟) متداخلة في روح مدينة عارية. الا أن 
المدينة الحديثة لم تكن الا المدينة a‏ 
باريس العزلة والقلق والكابة والسام» باريس 
العالم السفلي والمواخير والمستشفيات 

انها الحياة الحديثة التي تدفع الشاعر إلى 
أن يجاهر بملء ألمه: «مسموح لي اذا أن أستريح 
في حمام من الظلمات». وهي صرخة تذكر 
بما قاله سابقاً: «أن أغرق في عمق الهاوية. 
جحيم أم سماءء ما هم». وفي المدينة عاش 
مووليو كنا وقول :تحت القية الستيمة الهاي 
واكتشف أن روحه «أنهكتها معارك الحياة». 
ولم يكن المشهد المديني في شعر بودلير مجرد 
مشهد حسي أو بصري أو وصفي بمقدار ما كان 
حافزا على التخطي والاختراق والغرق. وحيال 
ذال المشين. ‏ اكققف: حودلس بحس عبارت 
«اللامتناهي في المتناهيء العالم اللامرئي 
في العالم المرئيء والمادة الروحية في المادة 
الحسية». وليس غريبا أن يهجس بودلير بحياة 
ماغائبة وبعالم غير مرئي. وشرع عبر القدرات 


عاش حالة من 
الانحراف الروحي 
والشلل والا حتناق 
فستم باریس 
والحياة قبل ثورذ 
الشعرية 


ترجم رغبته في 
تجسيد الحركات 
الغناتيه للروح 
وتموجات اليقظه 
والوعي في نتر 
شعري موسيقي بلا 


إيقاع ولا قافية 


السحرية للكلمة في تقصي الأسرار الخفيةء 
أسرار العالم الآخر. وعرف بودلير كيف يصهر 
ويماهي بين الذات والموضوعء | وتماهيا 
كليين. ترى ألم يصف الفن في كونه «سحرا 
ايحائياً يحوي الموضوع والذات في وقت 
55 العالم ا للفنان والفنان نفسه»؟ 
وفي احدى قصائده النثرية يقول: كل الأشياء 
هذه» حيال منظر بحريء تفكر من خلالي وأفكر 
من خلالها. 

فن يقرا قصبائك: بودلير النثرية الأ فد 
يجدها على نضارتها ونموذجيتهاء ولكن 
اا ا الت اليه تة النذر المعاصرة 
ته نها فى حرطل البداياتم وان البذايات 
المضيئة. فأهمية بودلير وريادته تكمنان في 
ما كتب وفي عموم تجربته الشعرية الكبيرة. 
ولم يسمح له الوقت ليمضي في مشروعه النثري 
الجديد. اذ كان يرغب في كتابة مئة قصيدة, 
كما اعترف لأحد أصدقائه ليصدرها في كتاب 
مستقل. لكن مجموع ما كتب منها لم يتعد 
الخمسين» وكتبها في مراحل مختلفة وبحسب 
مغطيات. ووراكات LL‏ حيناء ومتالكة 
10 وبدت تلك القصائد متنوعة ومختلفة في 
أجوائها وأساليبها: بعضها سردي مستوحى 
من قصص أدغار آلان بو (ترجم بودلير الى 
الفرنسية أغلبية نتاجه القصصي)» و 
يومي وأليف» وبعضها حواري وبعضها تأملي 
وبعضها فانتازي ساخر. 
صحيح ع أن بودلير لم يغامر كل المغامرة 


lies 


Fleurs 


du (Mal " 


ليت 


LETTRES 
تلم‎ 
غتنلق‎ SENS 


قوق و ص س 
3317 ابام AE‏ 


من مؤلفاتته 


في قصيدته النثرية. ولم يتطرف في ثورته 
الجديدة ولم يخاطر حيال تلك الصيغة 
الميتكرة: لك جلك 'التجربة كلت خطرة ميم 
ومتينة على الرغم من بعض الخيفة والخفر 
والخذر الت أحاطث بالشاغر ومباد رقف وق 
استطاع عبر تلك القصائد القليلة أن يحرر 
النثر من ارثه الثقيل الكلاسيكي والرومانسي 
والبرناسيء وأن يعتقه من أسر الأنواع الأدبية 
كالرواية والقصة والمذكرات» لگن «الضيغة 
الجديدة ظلت غريبة وشبه فريدة حتى ان 
0 
كأن يقول في رسالته الشهيرة: «ما ان بدأت 
الصنيع» حتى تبين لي أنني لم أبق فقط بعيداً 
كل البعق عن وجي الشري .واداذسع: .ولكن 
أنني أصنع شيئاً ما (ان كان ممكناً تسمية 
ذاك شيئاً ما) مختلنا اخقلاقا شديدا. »» وفي 
اسا سيا يتحدث. بردلين عن وغيف في 
تعب الجر كاف العداتية للروج» ا 
حلم اليقظة» و«تموجات الوعي». ويصف النثر 
الذي اعتمده أو طمح اليه في أنه «نثر شعري, 
موسيقي بلا إيقاع ولا قافية»» «ليّن ومتنافر» 
في وقت واحد. 
انه نثر بودلير «الخاص» الذي كان لا 
بد ان بصم ججدان ار البلاقي والتعري 
الانثيالي والمائع. وقد برزت خلال تلك 
القصاكد شعرية يودكين النثرية المتجلية: عير 
الايقاعات المنسابة والموضوعات المتواصلة 
والصور المتسلسلةء والتي تتخللها في الوقت 
نشسة ا ا أن ,مجان وك هی 
القاق. ولك يتجيان تلك الفجرية ا 
ب«تجرية الصدم». 
لقد نجمت قصائد بودلير النثرية عن بحث 
دوب خصص له سنواته الأخيرة» وشرع به 
بعيد ادانة كتابه «أزهار الش»» وكانت تلك 
التعائك كما يذرل ني اكلى E‏ 
تكثيف شديد للفكر». ولو عدنا الى المقاييس 
الثلاثة التي افترضتها الناقدة سوزان برنار 
قووظا أساسية لقصيدة النثر.وهية الاختصان: 
الكقافة::والمهانية: لوهدنا أن قصباقة ودار 
كراغيها كل الفزاعاة. والتقروط سد استخلصت 
من تاريخ قصيدة النثرء ولم تسبق القصيدة. 
ريما كائت نهاك ودين مرجها دن 
ماحتي ابا ماب لين E‏ 
مجانية القغراء الذية خلفوه» خاضة الشعراء 
السورياليين: لكن افر فى ارہ للع يكن .له 


0-0 


اصواء 


فصائده تراعي 
المفقاييس الثلاثك 
اللاختصار والكتافه 
والمجانية التي 
افرص ها سوزان 
برنار 


شعره اصطدم 
بجدار النثر البلاغي 
والشعري لاعتماده 
على تموجات الوعي 
وحلم اليقظه 
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في الكتابةء كما في بقية الفنون الآخرى, 
تساوّلات كثيرة لا تفضي دوماً الى أجوبة 
وبر داع ۷ تورك مک روق الا 

مع الزمن. ومع ذلك نستمر في الكتابة حتى لو 
لم يسمعنا الآخرون, لأن يقيناً ما فينا بعمق, 
يرفض أن يستسلم للسهولة. هل نكتب لأننا 
نريد أن نعبّر عما فينا من حرائق» وأن نوصل 
صوتا نشعر بأن هناك» في مكان ماء من يهمه 
امره؟ ام نكتب لاننا نريد ان نخرج من ظلمة 
الجماعة لنتفرد» ونصبح شخصية خارج دائرة 
العام؟ هل نكتب لأننا نملك طاقة ضافية لا 
نريدها أن تضيع» وندرك بالقلب والحواس 
العميقة ان لها مستقرا في زاوية ما قد تكون 
اللغة مثلاً. ونتقاسمها بالقصد أو بالمصادفة, 
مع من يريد ذلك؟ ريما نكتب أيضاً لأننا بكل 
بساطة لا نعرف القيام بشيء آخر لنكون؟ أن 
نكون أو نتلاشى في الآخرين. 

أسئلة تظل معلقة الى أن نصل الى اهمالها 

مع الوقت» أو تخزينهاء وتصبح الكتابة في 


1 


النهاية هي عنواننا الأوحدء وندخل فجأة في 


5 


أسئلة غيرها أش كثافة وعنفاً أحياناً. مثلاً: 
كيف نصل الى أعالي قمم الأولمب لنسرق 
النار ا نه 
ما هي الالية التي تجعل هذا يصل بسرعة 
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الكتابة.. الوطن البديل 


البرق بموهبة متوسطةء وآخر لا يصل أبداء أو 
يصل بيط هل هي الكتابة نفسيا راتما 
الموضوعات؟ سلطان الابداع وقانونه؟ كثرة 
الاعترافات الدولية اد التي تنام على 
الحيطان: أو .في الخزانات الت احتوت كل 
جهده على مدار عمر بكامله؟ أم شيء آخر يكاد 
يكون زئبقي الحركة؛ لا يمكن تأطيره بسهولة؟ 
ريما هی ااا ذلك النتىء ا خر الذي ل 
يمكن لمسه ولا تسميته» ولا أعتقد أن شيا 
ما يضاهيه بالنسبة الى الكاتبء لأنه هويته 
الأساسية, مثلما للعالم هويته التي ترقعة الى 


أعلى المقامات» وهى اكتشافاته واختراعاته 


ومنجزه العلمي» هوية الكاتب هي وطنه.. وطن 
بسعة الحلم» كلما ضعت له حدود وأسوار, 
وأسلاك شائكة. مان وقلا وعيرها: 
حاملاً في جسده العام وذاكرته بجراحاتها 
الكثيرة التي حتى عندما تنغلقء تترك وراءها 
الندوب ظاهرة. وطن الكتابة. ليس هو الوطن 
المشترك الذي يتقاسمه مع الجميع» لأن به 
تربة الأجداد ورفاتهم وحكاياتهم القديمة 
التي ماتزال تسري في الذاكرة الجمعية. هذا 
الوطن ملكية عامة ليس لأحد حق احتكارها 
وحرمان الآخرين منهاء مهما كان مقامه أو 
رتبته. التربة للميت والحي. الأمر يتعلق بوطن 


هوية الكاتب هي وطن 


2 الحلم 


نستمر في الكتابة 
حدى لولم يسمعنا 
عما فينا من حرائق 


دون كيخوتي في عر 
تيهه وعلى حمار 
مريض ظل فارسا 
على طريفه 


لا يمكن أن نعثر عليه الا عند واحد وحيد» من 
يكلم ريك الحياة الاسرارية بكر 
حينما يدق ناقوس الموت على أبوابه. حتى 
حينما ييأس ويحلم باضرام النيران في كل 
شي ء. . طبعاً للوطن العام مكانة حية ومهمة في 
جدان الكاتب» لكن مع الزمن والخبرة يغتني 
الوطن المادي» بوطن آخرء هى وطن الكتابة.. 
الوطن الأوسع والأكقن شمولا. 
لا جدال في أن الكاتب في النهاية هو 
ابن هذه الأرض بمآسيها وإنسانيتها أيضاً. 
فهو من يقوم بتشكيلها ابداعیا وفيا داخل 
ساح ارين اندر او E‏ 
ظل اعلام متحرك ونشيطء ووسائل اتصال 
حية تمنحه دفعا قوياً لم يكن متوافراً من قبل. 
لمسة واحدة ترميه في أية بقعة أرض يشاء 
ووفق ما يشاء. الأرض ضاقت وصغرت حتى 
أصبح بالامكان عبورها في ساعات فقط. كل 
كاف فى عونا ل بن ملكا ل لتر 
او لحدود او لجاذبية عرقية او اثنية ضيقة. 
لور عبان 2 سيار عر مناه ها 
مت دة تال فا المحلى الخاصن والهبيق: 
بالعالمى الفقتوع على الاسان, الكاتي المميز 
هو دن يكدار وا التعييرية الارن الى 
كروك ورو ومساراةة التفاتية: وذاكرجه 
العايية للقاناف ا کی اکا 
المعيشة دوراً مهما في تحديد القيمة الفنية 
والهوية الابداعية. التجارب المرةء الأفراح 
المقتولةء الخيبات الثقيلة. المنافي الاختيارية 
أو الإخبارية يكل توتراتها وصعوياتها تح 
هذه :المواطنة اللقوية أقساعا .وامشدادا علا 
جره وتخرجها من المسطرات المعدة سلفاً. 
في المنفى الاجباري مثلاً. يجد الكاتب 
ن قاسيين: اما أن يدخل في 
دائرة الحزن ويموت في العزلة» كما حدث 
للكثيرين فى الأزمات الدولية الكبرى كما فى 
الحري العالفية الدانية التي أحيرت. سيره 
من الكتاب الكبار في أوروباء على مغادرة 
أوظاتهم, أو يحاول أن يكون: ا ا ولل 
الأ احيدية الخاضة فيكنا الجاررى عيب 
الذي يمتحه فرصة تحويل قسوة المثافي الى 
جنار ريه رين لين عاديا ول سيد 


التعقيد والصعوبة. محكوم علينا بالتفاوّل وإلا 
الموت البارد. أينما وجد الكاتب» فالدائم فيه 
هو الانسان. وين فا لي الانسان. الى 
يرفض أن يموت أو يبتذل.. الى يبني من 
خراب العالم مماحات أخرئ غو مر :كا 
حدث مع سرفانتس. دون كيخوتي.2 في عز 
تيهه في قفر المجهول» على حمار مريض» ظل 
فارساً على طريقته. لم يفعل شيئاً سوى أنه 
وسّع قليلاً من مساحة الضيق. 

هذا الوعى الايجابى يساعد الكاتب على 
حناعة راسف سر سات eS‏ 
ملتصقة بأرضها الأولىء لكنها تنتمي في 
الوت لقني 'الى..مواطتة عالمية وك فيها 

مع الكثيرين كاري ااا ال مراطدة 
الكتابة. ما الذي يجعلني اليوم كقارئ عربي, 
في آخر الدنياء قريبا بقوة من نصوص الياباني 


موراكامي؟ أو الاسباني مانويل ريفاس؟ 


أو الصيني يان مويا؟ أو من فارغاس يوسا 


الأمريكي اللاتيني؟ أو من الإيطالي الكسندر 
باريكو؟ لقد أصبح العالم صغيراً ومركباً أيضاًء 
وشديد التعقيد. وهذا يدفع بنا الى روّية كل شيء 
بالكثير من التواضع والتبصر والتأمل. تواضع 


أسكلككا لا ميقس قيفة السؤالء تحن لأ تشاوص 


الكثير أمام هذا العالم المعقد.. لا نزن أكثر من 


قارئة, في نقطة ما من العالم» لكاتبه المفضل: 
«يا سيدي لقد عبرت عما بداخلي»» يزيد يقيني 
ب ن الانسان واحد» ووطن الكقابة اشا واحد» 
على تعدديته الثقافية واللغوية. أن تسمع مثل 
هذا الكلام في مكان لا تعرفه» ومدينة تراها 
للمرة الأولى» وقوم لا عهد لك بهم» هذا يعني 


أنك في دائرة الانساني والمشترك» وليس 


التالمين N sS o‏ 
واخقرالية. الحياة التي تعيطها الوم سرع 
مارا فن الكقابة تقس السات الخاصضة 
التي تجعلها تفجر الحدود وتنتمي الى وطن 


أوسع من الوطن القوميء وطن الكتابة. تكبر 
أسئلتنا معناء أو نكبر معهاء لكن المنتهى 


واحد: كيف نجعل من هذا الوطن الافتراضي 
وطنا حقيقيا فى عمق الانشغالات الانسانية 
الوجودية الجوهرية والأكثر خطورة؟ 


مسارات 


للا جدال أن الكاتب 
في النهاية هو ابن 

هذه الأرض بماسيها 

وإنسانيتها أيضا 


كل كاتب في عصرنا 
لم يعد ملكية ضيقة 
لتربة أو لحدود أو 

لجاذبية عرقية أو 

صياغة كونية 
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في د كرى الغياب 


الباقي جميلاً كوردة الصباح 


تميز الأديب الراحل ممدوح عدوان بأفقه التقافي و ومواقفه 


الجريئة التي لم يكن يتوانى عن إعلانها بحكم طبيعته 
المشاكسة» والمتمردة على كل ما هو سلبي» فهو ينتمي إلى 
جيل الستينيات الذي أسس للمشهد الشعري في سورية: 
حيث قدم قدراً كبيراً من الإبداع المتعدد من رواية 
وفصة وترجمة ومسرح وشعرء حتى 


«الكاتب الموسوعي». 


كانت مسيرته وعلى مدى أربعين 
عاماً حافلة بالعطاء الغزير والمتنوع, 
وكم كان يلفت النظر بشخصيته وسخريته 
is al Cys‏ 
المرحة وبديهيته الحاضرةء شغف بالحياة 
وأحبهاء لذلك كان بدا عن الموت. والتفكير 


فیه» ولم يكن يعنيه منه سوى خوفه أن 
تتوقف مشاريعه التي خطط لها فيدهمه 
الموت قبل أن يخرج ما برأسه من أفكار الى 
الناس والحياة. 1 
صارع الراحل عدوان المرض وواجهه 
بقوة وصلابة» وبقهقهة ساخرة» فكان 


يعرف كيف يحول مأساته الشخصية الى 


ابداع خالد يدفع عنه شبح النهاية. 


طرق فنون الآدب المختلفة. وكم ردد 


الشعر. وتحتاج الى وسائل تعبيرية أخرى, 
فكم تمنى أن يرقص ويعزف ويغني لتكتمل 
دائرة الابداع لديه. 

لم كن الشاءن هدواة متناناد بحالة 
الانتاج الأدبي المكبّل بظروف صعبة 
رضت غلية حالة من الحكيان. ذلك 
ار قذي جي ا 
الاستراتيجية التي يحس بها الانسان 
العربي فى أعماقه بحية لم يت هتاك ی 
مثل هجوم الثقافة الاستهلاكية التي تتجلى 
في الأدب السطحيء والترفيه السخيف 
كالتلفزيون والمسرح التجاريء ثم الحالة 
الاقتصادية المتردية التى حرمت القارئ 
من شراء الكتاب» ويأسف لقلة عدد الناس 
الاين يتطرون الك الأدبية بحي على 
أنيا تسكعق ل الحيف. والقراءة .واتفاق 
الال وقد ارعن كني من ااا 
الادب الحقيقي هو الادب الملتزم بقضايا 


الانسانء ايجاباً أو سلبا» وعلى الرغم من أن 
كلمة الالتزام مرتبطة بالقضايا الايجابية 
وقضايا الشعوب والعدالة والحق والخيرء 
فان الأدب الذي يتنصل من هذه المسؤوليات 
ويذعى الا فاه عنهاء هو أدب يقف فى الخندق 
المعادي. ۰ 

احتل الشعر موقعاً مهما في مشواره 
الأدبيء فقد ارتبط لديه بالطفولةء وفي هذا 
يقول: «في الشعر فقط لا يكون الشيء كما هو 
في حقيقته. بل يصبح كما نراه». فالشاعر 
برأيه وحده الذي يملك شجاعة أن يظل طفلاء 
وأن يتعامل مع العالم حسب رؤاه الطفوليةء 
وبالتالي يقبل فكرة أنه لم يكبرء ولن يستغرب 

ن يتعامل معه العالم على أنه صغير أو 
0 فالشاعر عنده هو ذلك الانسان المقر 
اا واتشاسر على التخامل معها 
بديمقراطية» فهو بريء بمقدار ما هو قاسدء 
وهو موّمن بقدر ما هو متردد» وهو الشعري 
بقدر ما هو نثري» وبالنتيجة فالانسان هو 
ذلك التعدد اللامتناهي, وذلك التعدد الغني..». 

وبحكم الاختلاف في تعريف الحداثة, 
حيث هناك من رآها اخهيارا للثقة بين الشاغن 
والمؤّسسات الثقافية. وأخرون يرونها ثورة 
على التقليد» فان الشاعر ممدوح عدوان- وهو 
من اطلق عليه رائد الحداثة بين مجايليه- كان 
ينظر للحداثة من جانبينء الآول: هو الاحساس 
بالحاجة الى بير الحياة والدخول فى.حياة 
جديدة منسجمة مع العصر أكثر من الحياة 
السابقة. التي كانت مرتبطة بقيم متخلفة 
وبايقاع حياتي بطيء. وبالتالي الحداثة من 
هذا المنظور هي جزء من مشروع اجتماعي 
وسياسي واقتصادي وثقافيء. هذا من حيث 
الحديث عن الخلفية التي تدفع لولادة الحداثة, أو 
التفكير بالحداثة, (والكلام للشاعر عدوان)» وهذا 
التفكير بدأ عند العرب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر لإحساسهم أن الغرب قد سبقهم وأن حياتهم 
متخلفة ومتردية وحافلة بالبحث عن صيغ 
جديدة للحياة وعلاقات جديدة وتفكير جديد 
قادها الى البحث عن أسلوب تعبير جديد» فكل 
تجديد 5 أن يرغن سه طرق بجديدة: 
وهذا ينقلنا الى الجانب الثاني من الحداثة 
كامارب تعبيو بالبلكن الشعرى». ذا سارب 
الجديد بخطوط عريضة أوليةء هو الاحساس أن 
الشكل القديم لم يعد قادراً على استيعاب التجربة 
والتطلعات والهموم المعاصرة. 


في الحداثة 20 الشعر دعوة للتفاعل 
ولیس ا أي أ | ن المتلقي صصح جزءا 


اساسا القصيدةء وتفاعله معها هو جزء 
: من التجرية التي تنقل القصيدة. فإذا كان 
ن يتمكن من 


ایصال أفكاره للمتلقى ' 
بتوسيع رؤيته و 
تجربته بحيادية»ء وتغيدا 
عن ا لتلقين والحكمة 
الجاهزة» فالحداثة التى 
نفضت المجتمع الآأوروبيء 
وتواكبت ميم استعماره 
للعالم واستغلاله لثرواته 
واستعباده لشعوبه» عندما 
كجيوش. ترك عقلية 
الشعوب من التطور» هي 
عقلية التلقين والاستعداد 

من هذه الروية يرى 
عدوان أن الحداثة الشعرية 
الكبيرة التي تقول: ان 
القارئ شريك وليس تلميذاء 
والتجربة التي يعبر عنها الشاعر لا يعبر عنها 
لأنها تجربته فقطء نعم هي تجربته الذاتية 
الخاصةء لكن لا قيمة لها اذا لم تستطع أن 
تلمس جوانب مشتركة مع القراء وفي الشعر 
ظهر تيار الحداثة الذي نلمس تعريفه الأوليء 
لكن على جانبه أناس تلقوا مظهر الحداثة, 
واعتبروا أنفسهم حداثيين من خلال المظهر- 
وحسب عدوان- أنه عندما بدأت حركة التجديد 
١‏ لم ر والمستعزة من صف الاريعينياف: 
شاهدنا كما هائلاً من الشعر الذي يأخذ مظهر 
الحداثة أو شكلهاء لكنه بقي بعقلية تقليديةء 
مثلاً نقراً قصيدة لها شكل حديث على التفعيلة 
وليست تقليدية على القافية والوزن»ء ولكن 
المنطق الذي فيها منطق تقليديء فاذا هي 
حداثة شكل و الشكل هذه انتح ت كما 
الحقيقيةء ثم تساقطت هذه القصائد وشعراوّها 
وغربلهم الزمن» لكن ولد مفهوم مزيف عن 
الحداثة» أي أنها تطوير شكلى فقطء بينما فى 
التعريف الأول كنا نقول: ان تغيير الشكل هو 


فياديل 


ee 


تميز بأفقه الثقافي 
الواسع ومواففه 


المتمردة على كل ما 
هو سلبي في المشهد 
الثغقافى 


ee 
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حاجة للتعبير عن شيء آخر وليس تغيير الشكل 
هو الهدف. 

ومن وجهة نظره أن كل تجربة بدأت تبحث 
عن مشروعيتهاء ونحن معتادون أن البحث عن 
مشروعية ينطلق أولاً من البحث عن الجذور 
التراثيةء فبداً البحث في التراث العربي عن 
جذور ومبررات لهذه الحداثة لكي تزداد قا 
في الوجدان العربي من ناحية. ولكي ترد من 
ناحية اخرى على التهمة بأنها مستوردة, 
يداك دصرن إصارنها فى نراقن 
القديم» حتى الذين يكتبون قصيدة النثر عادوا 
للقران ولخطب الجاهلية» عادوا لكتابات 
الصوفيين وقالوا ان هذا شعرء وفي هذا المجال 
قال انا موقفي الت حي ليس .كد قصيدة 
النثر اطلاقاً. كان لي بعض المحاولات غير 
أني لا أعتبر نفسي شاعر قصيدة نثر» وما نراه 
في قصيدة النثر أن هناك عددا لا بأس به من 
التعراء الممقازيق. الذي كتقيوا قصيدة الخر: 
وهناك كم من القصائد مدهشة في قصيدة 
النثر. لكن البحث عنها صعبء أو أنها تتطلب 
البحث من قبل مختصين ومهتمين جديا 
بالموضوع., لأن هناك كما هائلاً من التجارب 
المزيفةء التي تدّعي الحداثة لمجرد أنها تكتب 
قصيدة النثرء وبالتالي أصبح هناك خلط 
بين قصيدة النثر وبين الخاطرة وبين النكتة 
والطرفة و«الزعبرة اللفظية»» فيذهب ألاف 
من الشباب للكتابة بحجة تغيير اللغة أنهم 
يجربون لغة جديدة وهم يخطئون في القواعد 
والاملاء». 
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وتدور حول الحداثة اشكالات كثيرة قد 
تنطلق من فكرة انها مفهوم اشكاليء وربما 
وقن:يتظن للأمن مين متطلق الكحدية. والاتشاطة 
بهذا التجديدء فنقراً في روّية الشاعر عدوان ما 
يستبطن هذه الاحتمالات كلها ومؤّداها: 

«الحداثة مفهوم اشكالي حتماء لأن كل ما 
هو جديد يحمل اشکالیتهء اکر عن ست اول 
الحداثة هى مشروع شخصى بمقدار ما هى 
مشروعه الحداثى» خاصة حين يتعلق الأمر 
بالابداع وليس بالحركة الاجتماعية» عندما 
يتعلق بالابداع كل واحد ضمن رؤيته ينتج 
شعره الحديثء فأولا هذا الأمر يجعله اشكالياء 
حيث يختلف الحداثيون عن بعضهم. ثانيا: 
الحداثة كونها مشروعا كبيرا فهي مشروع لم 
يكتمل ولم ينجزء وهو قيد الانجازء وسيبقى قيد 
الانجاز طوال العمر لآنه رغبة فى التجديد». 

وحتى لا نرسي كلا سيكية وتقليدية جديدةء 
وهناك أيضا- كما يرى- المفهوم المزيف 
الذي يتضمن شقين اا الشق الأول نات 
الناس وهو مظهر التجديد والحداثة والاكتفاء 
به. والجانب الثانى أن هناك أناسا مستلبين 
ثقافيا تجاه الغرب» والحداثة بذهنهم هي 
انتاج ما يشبه انتاج الغرب» وهذا فيه خلط 
بينه وبين التكنولوجياء مثلا: من المفروض 
ان اصنع كمبيوترا شبيها بالكمبيوتر الذي 
كمبيوتر خاص ببلدناء آلة حاسبة أو أي وسيلة 
تكنولوجية» لكن ليس مطلوبا مني ان اكتب 
قصيدة تشبه قصيدة الشاعر الانكليزى» هنا 
نقول: ان الابداع هو حافظ للهوية والتراث 
والشخصية الوطنيةء بينما فى الجانب الآخر 
الذى كنا تحن فت عر اناس مستليين تقانيا 
تجاه الغرب يقولون 
يشبه انتاج الغرب 
في الابداع. وبالتالى 
يتلقون اخر نظريات 
النقد وآخر تنظيرات 
الحداثة ليطبقوها 
على مجتمعاتنا التى 
لا تنسجم معهاء فهذا 
يخلق اشكالية جديدة 
فى الحداثة. 


على مدى أربعين 
عاما أسهم في تشكيل 
المشهد الأدبي في 
سوريا 


اعدبر الحداثة 
جزءا من المشروع 
والافتصادي 
والتفافي للطور 
المجدمع 


رشاد أبو شاور 


النقطة الثالثة برأي عدوان هي أن كل 
E aL‏ روك ورين 
للوهلة الأولى لآنه جديد ويرفض لأنه لا يفهم 
ولانهم لا يسعون لفهمه بجدية ولا ينظرون 
اليه بجدية. ويعتبرونه ولدا غير شرعي 
للثقافة. الى أن يثبت مصداقيته وقدرته على 
الحضور في الذهن والثقافة والوجدان المحليء 
للعو ور النواحي لد أولا مشروع 
الأخذ بالشكل مقابل زيف التعلق بالغرب وما 
E TS‏ 
يطبق على الثقافة يبدو قاسيا وقاتلا هو: 
(الذي تعرفه أفضل من الذي تتعرف اليه). 

وبرغم الاتجاه نحو الحداثة الشعرية 
والتنظير لهاء رأينا عودة الى الشعر العمودي: 
من الحداثيين أنفسهم2. وهذا يتنافى مع 
دعوتهم للحداثة كجزء من مشروع النهضة 
sS‏ يا 
هل الحداثة كانت وهجاً وانطفا؟ وفى هذا قال 
عدوان: 

«التفسير هنا مزدوج أيضاء أولا هناك 
شيء لا أرفضه وهو أن التجربة الصادقة 
يمكن أن يعبّر عنها بأي شكل يرى المبدع 
أنه يلائتمه. سواء كان شكلاً تقليديا أم حديثاء 
أن الحداثة لا تعني إعدام الماضي» النقطة 
الثانية في أي حركة وأي دين أو أي تيار في 
العالم هناك مرتدون. وهناك أناس يعرفون 
أن الحداثة هي جهد مستمرء ولا يبقى لديهم 
طاقة لهذا الجهد المستمر. فيرتدون وربما لكي 
تحافظ على شعبيتها وجماهيريتها تستسهل 
القصيدة التقليدية. ونحن نلاحظ أن القصيدة 
التقليدية أسهل للمناسبات. لكن هناك أحياناً 

ء في الوجدان الداخلي يرتد». 
باقى ابداعاته ار فقد كانت جهوده 
وتاريخ حافل» ومسرح عالمي استقى منه 
الثقافية والإبداعية في سورياء وتتناول 


أعطى لمسرحه روح 


أسباب الانهيار وفوز 


الكسفن: رافق شكرة 
بروح المسرح ولغته 
وحواراته. 

وفي مجال الرواية 
فقد حققت روايته 
«أعدائي» حضورا 
2 اذ أعادتنا 
الى تلك اللحظة التي 
شهدت ك1 ارا 
مازال العرب يدفعون 
ثمنه حتى الآن» وعن 
E TEE‏ صف 
رشان أبق تاور «هذة 
الرواية ليست رواية 
تجسس ومطاردات 
تحبس الأنفاس.. انها 
رواية الانهيار. وترينا 
انين يالب 


الأعداء (أعدائي) ففي 
هذه الرواية نلتقي 
بشخصيات لا تنسى» شخصيات يهودية 
ككائنات بشرية لها عالمها الخاص بهاء فهي 
مسكونة بحلم تحقيق الدولة واعادة يهود 
العالم اليهاء فرواية (أعدائي) ممتعة ومكتوية 
بجهد وبراعةء وتشكل تاريخا روائیا ممتازا». 
ان ن ما يقدمه ممدوح عدوان من فوائد في 
مولفاته, انما يعوّد الانسان على التفكير, 
ويحرض يي اين كنيرة تجعله يبحث 
لها عن اجابات» ومن أجل ذلك فقد سخر 
امكاناته في الشعر والمسرح والصحافة؛ وكل 
خبرته الحياتية ليقدم أعمالاً على مستوى من 
الأهمية. فاتجه الى الكتابة التلفزيونية 559 
للوصول الى تلفزيون يقدم التثقيف والجودة. 
وليس الترفيه والتسطيح والابتذالء فقد أدرك 
بوعيه لواقعه خطورة ما تواجهه الثقافةء 
وحول هذا يقول: «الثقافة الجادة اجمالاً 
تواجه 0 والعصر عصر تقدم تكنولوجي 
لا يجوز أن نتجاهله؛ والتلفزيون هو الأداة 
الخطيرة التي سببت تسطيحاً للثقافة والوعيء 
وقدمت تسليات ضارة في أغلب الأحيان». 
«ممدوح عدوان» في ذكرى غيابك, 
وحضورك الكبير في وجداننا وذاكرة الابداع 
العربي نقول لك: الباقي جميلاً كوردة الصباح. 


ا 
كتنونةالانسان 


مهاج 5 تو | 2 


إلى جانب عمله 


الرواية والمسرحية 
والشعر والقصة 
وترجم العديد من 
الأعمال 
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تدرج اللغة ضمن عوالمها الدلالية 
سلسلة من التصنيفات الفرعية المحددة 
للعرق واللون والجنس والمراتب الاجتماعية: 
فالناس لا يخاطبون الطفل كما يخاطبون 
الراشد» ولا يخاطبون «الزعيم» و«الرئيس» 
و«الكبير» في السن والجاه والحظوة بنفس 
اللغة التى يخاطبون بها «العامة» من الناس, 
EE‏ ا يناطين ب 
الرجال أيضاً. يتعلق الأمر في هذا التصنيف 
بضقات. تد اا للقول» وتحدد للغة 
رکا ودلالات مضافة مصدرها التصنيف 
الاجتماعي والأحكام المسبقة. وضمن هذا 
التفاوت يندرج التمييز بين التذكير والتأنيث, 
أي بين «الأصل» و«الفرع». وتلك مقتضيات 
المؤّسسة: انها تلغي «الهامشي» و«العارض» 
في الوجود للتمسك «بالجوهري» 
جان سا عبطا ليدم قيس وتفاكة: 
وهذه التمييزات» أو جزء منها على الأقلء 
هي ما يشكل ما نطلق عليه «العوالم الرمزية»» 
8 د مستقلة بذاتهاء لا لحرت كثيرا 
كق الموضوعيةء انها تستمد مضامينها 
مما توفره الرموز والاستعارات والعوالم 
المخيالية. فداخل هذه العوالم تبنى سلسلة 
من القيم المحددة لهوية الأفراد والجماعات, 
بما فيها ما يعود الى عوالم المذكر والموّنث. 
فالتمييز بين المقولتين لا يقف عند حدود 
تعيين كائنات أو أشياء موجودة في «عراء» 
الطبيعة. بل يشمل كل شيء في الحياة: الخيط 


و«الطارئ» 4 
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ع 
أنضا التمة 
هه 
لتمثلات 
هو 


التذكير هو أصل الأشياء 
التقاوت والتميير بين 
التذكير والتانيث 


والابرة والقفل والمفتاح ونبرة الصوت وطريقة 
المشي واللباس والهوايات والألعاب» بل يشمل 
الرمزية بمظاهرها في القوة 
والضعفه»: والرقة والخشونذة. والشدة واللين: 
ومصدر هذه الفواصل وأصلها الأول هو 
اللغة ذاتها. يميز النحو فيها بين المرأة والرجل 
من حي اختلاف الضبماكن وعلذامات التانيف: 
ولكن الدلالة داخلها تفصل بينهما من حيث 
طبيعة المضامين التي يعتمدها الناس من أجل 
المفاضلة بيثهما: لقد كان الرحل هنو من أدخل 
العالم الى اللغةء وهو الذي صنفه على صورتهء 


أى صاع حدوده وفق ما يستجيب لحاجاته 


وميوله وموقعه ضمن التبادل الاجتماعيء 
لذلك تعيش المرأة حقائق العالم بعيون مذكرة. 

فلا معنى للرجلء في الثقافة, أي في 
القيم المتداولة بين الناس, إلا اذا كان «قويأ» 
«شجاعاً» «نبيلأ» «شهماً» و«ثابتا» في 
الرأي والكلمة. وخلاف ذلك سيكون «امرأة»» 


ء۶ ٤‏ 4 0 یں 
ای «ضعيفا» «جبانا» «نذلا». لا حظ له من 


الصدق والأمانة. ويذلك يكون الرجل قد أعار 
الكون صورته لكي يصبح مذکراً في كل شيء 
فالنموذج في السلوك والمهنة والمواقف هو 
النموذج الرجاليء فهو الذي يجب أن يُعمم 
على كل شيء؛ ان اللعب:ذاتة يمك ان يكون 
«رجولياً» أو يكون غير ذلكء أي «نساتيأ»؛ 
لذلك كان هذا اللعب رجالياً بالمطلق الكونيء 


أما التخصيص؛ فلاحق للدلالة على الأنثى 


(كرة السلة-كرة السلة النسائية). وهذا معناه 


كل ما ا یعرف 
بنفسه فحقه أن 
يكون مذكرا والمؤنث 
يأتي لتنويع أصل 
الثابت 


e 


أن المرأة بارعة في كل المهن والألعاب بقدر 
قترابها من النموذج الرجالي. وهي صيغة 
اخرى للقول: ان «الافعال مذكرة كلها» 
(الزجاجي). أما «الحاق علامة التأنيث للفعل 
فهو دليل على تأنيث الفاعل أو نائبه لا دليل 
على تأنيث الفعل» (ابن جني). 

وكما في النحو حيث يحمل الكلام على 
التذكير عند الجمع بين ملايين النساء وطفلء 
فان «التذكير هو أصل الأشياء ثم تختص بعد 
فكل موّنث شيءء والشيء يذكرء فالتذكير أولء 
وهو أش تمكناأً» (سيبويه). لذلك «كان تذكير 
الموّنث واسع جداً لأنه رد فرع الى أصلء لكن 
تأنيث المذكر أذهب في التناكر والاغراب» 
(ابن جني). «فكل ما لا يُعرف أمذكر هو أو 
اتو أن کی مذكراه لان الات اير 
الحيوانات انما هو تأنيث بعلامة» (المبرد). 
ومعنى ذلك» حسب هذا التصورء أن الموّنث لا 
يُأتى به سوى لتنويع أصل ثابت. 

بل ان هذه التمييزات تتسرب الى القاموس 
5507 الرئيسة وايحاءاته وتداعياته وأمثلته 
التي تستوعب كائنات الكون وأشيائه وفق 
الفاصل بين المذكر والمونث. «فمن تأنث 
انا فق لان ».ومن كان انا كان مهكا 
شبيهاً بالمرأة». ذلك أن الأصل في «الأرض 
الأنيثة والمأناثة هي أنها سهلة ولينة». ومن 
ذلك «أن البلد الأنيث هو اللين المطواع»» و«قد 
سميت المرأة أنثى من البلد الأنيث. فهي ألين 

من الرجل» السان العيرب): .وعلي المنوال 

نفسه أصبح «السيف أنيثاً أي غير قاطع». أما 
التذكير؛ فهو على النقيض من ذلكء في اللغة 
لا في حقيقة الوجود بطبيعة الحال. فاليوم 
يكون 000 اذا کان ا ا و«ديكون 
الرجل ذكرا اذا كان قوياً شجاعاً أبياً» لا يهاب 
آي شيء (لسان العرب). بل ان المطر ذاته يمكن 
أن يكون «ذكراًء اذا كان وابلاً» وهناك في 
القو ل الد گر وال نمة» ابضناء الأول.وخل صلب 

متين» أما الثاني فضحل عابر. زف الشعن هنا 
هو «ذكر أيضاً أي فحل»» و«الفلاة المذكار هي 
ذات أهوال لا يسلكها الا الذكر من الرجال». 

ان الرجل ذاته دال فى القاموس على الذكر 
من الكائنات الانسانية, ِ لكنه دال أيضاً على 


القوة والشدة والصبر واقتحام أهوال الطبيعة, 
«فالأرض الرجلاء هي الصعبة الخشنةء لا 
تعمل فيها خيل ولا ابلء ولا يسلكها الا الرجال»» 
و«الرجيل من الخيل الذي لا يحفىء والطريق 
الرجيل هو الغليظ الوعر في الجبل»» و«المرأة 
الرجيلة هي الصبور». مثلها مثل «الناقة 
الرجيلة القوية على المشي» (لسان العرب). بل 


ان كلمة «رجل» دالة في اللغة الفرنسية غل 


الانسان وعلى المذكر في الوقت نفسه. 

في حين لا وجود لرابط صريح بين الأصل 
العرب» وبين المرأة 
وعوالمها. فلا تدل كلمة «امرأة» الا على ما 
بخن الى وخاد | الحدر يتفكوى ااا 
حول الاطعام والآكل وأعضاء في المعدة 
(المريء)» ولا تشير المروءة فيه الى أي شيء 
في المرأة عدا أنها «سلوك لين». فالمرأة «ترتد 


الثلاثي «مرا» في لسان 


الى فعل» مرا أي طعم» وهذا تلازم الطعم 


بالطعام. «والمرآة هي حرم» والحرم المنعء 
ويقال حرمة الرجل أي حرمه»» أي تابعة له. 
انناء في جميع هذه الحالات: امام سلسلة 
من المحددات اللغوية المنفتحة على سياقات 
بالغة التنوع. فعوالم التذكير والتأنيث» برغم 
تنوعها واختلافهاء لا تحيل» في نهاية الأمرء 


الا على ما يمكن أن يرد الى كون سلوكي يجمع 


مضامين متنوعة ضمن حقل دلالي واحد. 
هناك مقولة دلالية تجمع بين سلسلة من 
السمات تحيل على ما يمكن أن تستثيره كلمة 
«الآنثى»» ويختصر عادة في «الضعف» المتولد 
عن: «اللين» و«السهولة» و«غياب الشدة» 
و«انتفاء الوعورة». وهناك سمات أخرى تحيل 
على ما يُرد الى القوة في حالة «المذكر»» كما 
توحي بذلك «الشدة» و«الوعورة» و«الصعوية» 
و«السيف القاطع» و«اليوم الشديد» و«المطر 
الوابل». وبما أن المواقت: .والمذكو کان 
ميخور| دايا وانهدا لذ تمكن التتصل. يدن حدية: 
فان طبيعة الارتباط الموجود بينهما تكاملية 
في النحو. ولكنها اقصائية في الدلالة, ان لا 
يتمتع الحد الأول بنفس قيمة الحد الشاني 
داخل الدائرة المضمونية التي يحيل عليها 
المحور الدلالي في كليته. وذاك أصل التفاوت 
بين المقولتين» وبين المرأة والرجل. 


إن الرجل ذاته دال 
في القاموس على 
الذكر من الكائنات 
الإنسانية كما هو دال 
على القنوة والصبر 
والافتحام 


لفظ المرأة يرتد إلى 
فعل «مراً» أي طعم› 
أي يتمحور أساسا 
حول الإطعام والأكل 
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كتب ذاته في مرآة العالم.. والعالم في مرأة ذاته 


جبراابراهيم جيرا 
واجه بقلق المبدع أسئلة الوجود 


الأدب لحظة كشف تستدرج المبدع إلى تخوم الأسئلة التي يختبر فيها طاقته في البحث عن الذات, لأن الذات 
في إيقاعية علاقتها بالعالم تصطدم بمراياها المختلفة» وبالتالي تصطدم بأسئلتها التي تضعها 
على صراط المعنى» لتكون الكتابة كفعل للوجود اختباراً لمعنى الذات في الوجود. وغالبا ما 
تكون القصيدة هي المختبر الأول للابداع» وكأنها دليل المبدع إلى جوهر اللغة. كما هي دليله 
إلى جوهر ذاته» وإلى جوهر الوجود. لأن الشعر أكثر الأجناس الأدبية استجابة لأسئلة الذات» 
وأسئلة العالم» وكأنه الذاكرة الأولى التي ينتبه إليها الكائن» حين يجد نفسه أمام بوابة القلق 
والحيرة والسوال. 


د. بهيجة إد لبي 


تجاربهم الأولى الى غوايته» فيدخلون 
بوابة هذا المختبر ليفردوا لغتهم في 
مسافات الابداع المختلفة. سواء أكان 
دخولاً مؤقتاً ليتحولوا الى دهشة أخرى 
تكون أكثر انسجاماً مع ايقاعيتهم الذاتية, 
أم كان دخولاً دائماء سواء أستقلت به 
الذات دون الأجناس الأخرىء آم كان ضمن 
دائرة التعدد الأجناسي التي غالبا ما يدور 
في فلكها معظم المبدعينء ليكون بمثابة 
صمام الدهشة التي يبحث عنها المبدع في 
تجاريه المختلفةء تعود اليه الذات بين حين 
وآخر لتعيد الى الكلمة دهشتها الأولى. 
کا كانت القصيدة مكتين حيرا 
ابراهيم جبراء الذي لم يغادره حتى حين 
تحول الى كتابة القصة ومن بعدها الرواية, 
مروراً باختبار الطاقة الذاتية في النقد 
والترجمة والرسم» لآنه لم يكن يتخذ من هذا 
التعدد حالة من حالات الاختبار الموقتة 
لاختبار فعل الكتابة في ذاتهء واختبار ذاته 
في فعل الكتابةء وانما كان ت ی 
لطاقة القلق والأسئلة اللا منتهيةء التي 
ورثها من الغربة في الذات عن الذات» وفي 
العالم عن العالم» لأنه منذ نشأته الأولى 
لم يكن منسجماً مع العالم» فهو كما يقول 
منذ صغره كان انساناً متمرداء لم يكن 
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يتسحما مع محيطة سكن مجه هذا العمرة 
والانسجام في مسيرة حياته كلهاء وكأنه 
كان يجد انسجامه في الثقافة والكتابة والفنء 
لأن ذلك هو العالم الذي يجد فيه توازنه» في 
عالم مضطربء قلقء يدخل الكائن في دوائر 
الضياع والمنفىء وكأن الكتابة التي توزعت 
على أجناس وحالات ابداعية مختلفة كانت 
خلاصه. وكانت مختبره للبحث عن وجوده 
وذاته» يتكئ عليها كي تعينه على الحلم» وهو 
يمشي في المسافة الفاصلة بين الحلم والواقعء 
لذلك لم تكن استجابته الى غواية الشعر 
استجابة موّقتة. بل كانت استجابة لتأويل 
كينونة الذات» وتحولاتها وهذا ما يبرر حضور 
الشعر في كتاباته الروائية نصاً وأسلوبا 
وروّية» وكشفاًء يقول «تجدني عندما أكتب 
روايةء وأقضي في كتابتها بضع سنوات» أظل 
طيلة هذه السنوات في هذه الحالة الذهنيةء في 
هذه الأثناء تنتابني شطحات شعرية: أكتبهاء 
وأتركها جانباً. لأنني أشعر بأن مكانها 
سيأتي في مكان ما من هذا السياق الروائيء 
تمثل هذه المقاطع عادة أوجهاً معينة لاحدى 
الشخصيات» وأنا يهمني أن تكون أوجهاً 
متعددة»» فالقصيدة لم تكن فقط اختبارا 
لذاته وشطحاتهاء وانما كانت جزءاً من بناء 
اللشخصيية الزواكية اخنان لأخها حا بناء 
شخصيته وهو يواجه قلق الوجود» ما يجعل 
تلك الشخصيات هي مرايا لذاته» في بحثها عن 
وجودها. وهذا ما نجده في قصائد يوسف في 
(السفينة). أو قصائد الدكتور عادل في (الغرف 
الأخرى). أو في قصائد وصال روّوف لوليد 
مسعود في (البحث عن وليد مسعود). والقصائد 
التي بين سراب عفان ونائل عمران والقصائد 
التي كتبها طلال صديق نائل لسراب عفان في 
(يوميات سراب عفان)» فمحورية البحث عن 
الذات في أعمال جبرا تستجيب الى ايقاعيته 
الابداعية في زج الذات في التجربة الكونيةء 
لاختبار وجودهاء لآن ذلك يوسع التجربة: كما 
يوسع التأويل للروّى الفلسفية التي يفردها 
جبرا في أعماله. 

لذلك نراه يشير في «البئر الأولى» الى أنه 
استعار الكثير من سيرته في قصصه ورواياته. 
وهذه الاستعارة ماهي الا عملية مقابلة مرأة 


عبدالرحمن نيف وماهر كياليإوعلد الوهاب البظاني وجرا إبراهيم جبرا 


الذات مع المرايا المختلفة للشخصيات» التي 
يشكلها في أعماله الرواتية. ما يجعلنا نراه 
أحيانا في مرآة وديع عساف في «صيادون 
في شارع ضيق» وأحياناً في جميل فران 
في رواية «السفينة» وأحيانا في وليد مسعود 
في «البحث عن وليد مسعود» أو في نائل 
عمران وسراب عفان ورندة الجوزي في رواية 
«يوميات سراب عفان»» وبالتالي يجعل من 
الرواحة: منكتيرا .لتاقة. والنحف غا بل كما 
يقول: «ان احدى القضايا التي تعطي الرواية 
واحداً من تبريراتها الأساسية, قضية الهوية 
لا البحث عن الهوية فقطء بل التوحد بالهوية 
فجبرا ابراهيم جبرا في جميع ابداعاته 
يحاول أن يوّول ذاته بين الحلم والواقع» ولعل 
أكثر الروايات التي استجابت لهذه النزعة في 
البحث عن الذات» كانت في روايتي البحث عن 
وليد مسعود» ويوميات سراب عفان» لأنهما 
كانتا تنطلقان من فلسفة جبرا في فهم الذات 
والعالم» وفي فهم ذلك الجدل المستمر بين 
الحلم والواقع في حياته» بحيث لا يستطيع أن 
يعرف أين ينتهي الحلم وأين يبتدئ الواقع. 
انه قلق المبدع» وقلق الذات وهي تختبر 
ذاتهاء وقلق الكائن وهو يواجه أسئلة الوجودء 
وقلق» الوجود وهو يصدم الذات بأسئلته لتصبح 
حياة جبرا غابة من الأسئلة. حاول بشكل 
من الأشكال أن يوولها في عتمة الذاتء التي 
اختبرت كل كلمة كتبهاء وكأنه كان يكتب ذاته 
في مرأة العالم» ويكتب العالم في مرأة ذاته. 


في جل إبداعاته 
يؤول ذانه بين الحلم 
والوافع في محاولة 
للبحث عن الذات 


استعار الكثير من 
سيرته الذاتية في 
قصصه ورواياته 
عبر الأحداث 
والشخصيات 
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مقارنة بسيطة بين دول أجنبية كثيرة» في 
الشرق والغربء وبين أقطار الوطن العربي تظهر 
وبشكل فاضح وموّلم أن لا سبيل ولا وجه للمقارنة 
بين ها تحياو تعوينا ودين ما تعيسة تدوديم, 
ساس واحتفاغيان اتقصباديا وعسكريا وعلميا 
ضر سياه e O‏ 
عربي على صفحات الجرائد اليوميةء لتجزع 
روحه من أخبار وصور العنف والموت والمواتء 
الذي يتخبط به أكثر من قطر عربيء وكيف أن 
الاحتراب الطائفي والاثني المتوحش منذ اندلاع 
ما أطلق عليه «الربيع العربي» أكل الأخضر 
واليابس ودمر البشر والحجر. 

ان أي زيارة تحملني لآي مدينة أجنبيةء 
تجعلني أعاين متأملا كيف أن المواطن يعيش 
هناك على فكر وطب وتعليم وصناعة وزراعة 
وثقافة بلده. وكم يعتصرني الألم» وأنا أشعر 
بالهوّة الشاسعة التي تفصل بين ما تعيشه 
شعوبنا معتمدة على غيرهاء ومتخبطة في 
متاهاثت. حوينيا البقيفية: و ها تحت 
دولهم في تقدمها المطرد. أمرٌ واحد تكون 
المقارنة به مختلفة ولافتة؛ فحين نقارن بين 
المبدع العربي والمبدع الآخرء وأياً كان هذا 
الآخر. تأتي المقارنة متقاربة. صحيح أن 
سقف الحرية العالي الذي يتربى وينشاً عليه 
الانسان الغربي» ويكون جزءاً من مكونه الفكري 
والانساني وممارسته السلوكية اليومية. هذا 
السقف يوفر له مساحة كبيرة للابداع تجعله 
يُقدم على ما يشاء من فعل ابداعي» دون تردد أو 
خوف» ودون أن يضطر لدفع ثمن غال قد يكلفه 
ا ما هن ضحم يكنا أن الميدء 
العربي ورغم كل الظروف القاهرة التي يحيا 
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أينما كان 
أو القصة القصيرة أو الرواية أو التشكيل أو 


هوة شاسعة تفصل بيكننا 


بها. فانه قدّم ويقدم اعمالا ابداعية ذات قيمة 


أدبية وانسانية عاليةء وهي لا تقل بأي حال من 


اللأحوال عما يبدعه الآخر الأجنبي. 

الدول العربية عاجزة عن مجاراة الدول 
الأجنبية. لكنء المبدع العربي الفرد يستطيع أن 
يقف شامخا يواجه المبدع الآخر كتفا بكتف 
الآخرء. سواء كان ذلك في الشعر 


المسرح أو الموسيقا. وهنا يبرز السؤال: لماذا 
يأكل التدهور والبوّس أغلب مناحي الحياة في 


أقطار الوطن العربي» ويسلم الابداع والفكر والفن 


الفردي العربي» على رغم معاناة المبدع والمثقف 
العربى الموجعة؟ تبدو الاجابة دالة وناجزة؛ 
فالاأقطان' العوبية. فة ايها وتحمعاتيا 
ومخاسغها السياسة. الحاكمة ككتقاتل 
وتتطاحن للوصول الى السلطةء e‏ - 
00 ة على خيرات ت البلدء متخذ 
3 لوه 57 الطغم الا تعيش وقع 
عالمهاء بينما يرزح المواطن العربي تحت خط 
الخون ويش وومةه راكضا لأهفا لتامين لقمة 

قلة أولتك الذين اتخذوا من الابداع والثقافة 
درباً صعباً ومهلكا لحياتهم. أولئك الذين يصح 
فيهم 

قول الشاعر سركون بولصء في ديوانه 
الشعري الثالث المعنون ب «الأول التالي» حين 
يقول: 

رهدا درب من سار عليه 

أضاع أمه وأباه» وأضاع 

الأول وا لتنا لي» 


الكابيك 


بة أمل 


المبدع العربي 
وبرغم ظروفه ١‏ 
القاهرة يقدم أعمالا 


إبداعية ذات فيمة 
أدبية وإنسانية 


هل تظل المؤسسات 
الثقافية العربية 
عاجزة عن صتاعة 
الأدب والايداع؟ 


بل إن سركون بولص الشاعر العراقي 
المبدع» الذي عرف المنافي وطنا لغربته وتمرده 
على حياة البؤس في وطنه ولحين موته» يصف 
المبدع بأنه «حامل الفانوس في ليل الذئاب» 

لكن هذا المبدع العربي الذي عاند ويعاند 
مروا وارد على وا اوخ و 
القتامة» استطاع ويستطيع أن يبدع أدبا وفنا 
لا يقلان عن أي ابداع عالمي. وربما هذا هو 
العزاء الوحيد والآهم لأي كاتب أو فنان عربي. 
وهذا يقود الى الاستنتاج بأن المؤّسسة الثقافية 
الوسمية والأهلية, وأينما كانت هي عاجزة عن 
صناعة ابداع أو أدب» وأن أجمل الابداع العربي 
وعلى من العصور جاء من أفراد شكلوا عوالمهم 
بأنفسهم وخطوا كتاباتهم بحبر معاناتهم. 

ان وقوفاً فاحصاً أمام شتى فروع 
الابداع العربي لفترة الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات» وحتى سقوط جدار برلين عام 
.)١949(‏ وتفكك الاتحاد السوفييتي» يظهر 
بشكل واضح أن صوت الحزب والكتابة الحزبية 
الا بالا وراو ا ا ا فكان 
النظرية البائسة. كانت هي الحاضرة في المشهد 
الثقافي العربي. وأن كماً هائلاً من الكتابات 
العربية كانت مصبوغة باملاءات وتوجهات 
وتوجيهات الأحزاب» ما جعلها تموت لحظة 
غادر الجمهور مكان حضورها. وكأن لسان 
حالها يقول: اللقاء بها لقاء أول وأخير. وكم 
وكم من روايات وقصص وقصائد ودواوين 
ومعارض ماتت بموت ميلادهاء ولم يبق من 
كتابات أربعة عقود سوى تلك الكتابات المبدعة 
ذات المنحى الانسانيء التي رسمت لنفسها خطا 
NaS‏ ننه فضا 
وشوٌون حياته موضوعا 0 

أعمال ابداعية قليلة كتبّ لها العيش والبقاء 
على ساحة الثقافة العريية. بينما كنست الريح 
كل ما سواهاء وكم هو كثير وكثير ما کنس» وكم 
هو قليل ورائع وباق ما خلفه جيل من المبدعين 
العرب الذين امنوا بالانسان وقضاياه العادلة؟! 
كروائي نوبل نجيب محفوظء والقاص والروائي 
طعمة غالب فرمان» ويوسف ادريسء وزكريا 
تامر» وسعدالله ونوسء والطيب صالح» وجميل 
حتمل» وغيرهم كثير. 

مبدعو الستينيات والسبعينيات وحتى 
القماديتيات» كانوا مسكونين. بهاجس. انساتي 


عروبي» لذا كان هم ووجع الانسان والوطن 
العربي موضوعاً لكتاباتهم» التي أرّخت للواقع 
العربي» زمانا ومكانا وحدثاء في كل مدينة 
وقطر عربء ولذا تأتي تلك الكتابات في معظمها 
وقد لوّن الألم أجواءها وخيم الانكسار والهزيمة 
على أبطالها. كتّاب اليوم. وتحديداً في القصة 
والرواية» تغلب على كتاباتهم نبرة الحزن 
والخيبة الواضحة. ولأن كل اناء بما فيه ينضح., 
فانه من غير المنطقي أن 5 الكاتب العربي 
بعيداً عن أجواء بلده ووطنه العربي الأكبر. لكن 
السوّال الواجب هو: أليس من أمل يلوح في الأفق 
لوطن أجمل ولغد أكثر رأفة بالانسان؟ 

مبرر أن ينكسر جيل عربي حلم بالوحدة: 
وعاقر حلم الاستقلال» وظن أن الديمقراطية 
ممارسة بسيطة» وتصور أنه يمكن أن يتعايش 
حزبان سياسيان على ساحة وطنء دون أن 
يسحق أحدهما الآخر. هذا الجيل منطقي جداً أن 
يكون منكسراً وريما متشائما. لذا تأتي كتاباته 
مرتدية عباءة السواد. لكن جمهور التلقي العربي 
يجد أن معظم الكتاب ومن كل الأجيال يكتبون 
بفكر وقلم وصوت الحزن والشك والآلم واليأس. 

الكاتب والفنان المبدعان كانا على الدوام 
رأس حربة الفكر وتصور ما يمكن أن يكون 
عليه الغد الانساني. وكثيراً ما رسما شيئاً من 
شكل حياة الغد التقنية والاجتماعية معجوناً 
بالتفاوّلء فهل ابتعاد الكاتب العربي الشاب, 
في القصة والرواية واللوحة والفيلم والمسرحية 
عن أي نفحة أمل» يقول ببوّس المستقبل العربي 
القادم؟ وهل يستشف الكاتب المبدع العربي 
الشابء أن الغد أكثر سواداً من اليوم على الرغم 
من كل سواداته؟ واذا كان الوضع كذلكء فبماذا 
ترانا نستطيع أن نغيّر الحاضر ليكون الغد أكثر 
اشراقاً وأملاً. 
| ليس أبشع من اعطاء آمل كاذب. لذا فانني 
أدرك تماما صعوبة أن يخط أي كاتب عملا ابداعيا 
بعيداً عن قناعته» وبعيداً عمّا تبصره ا 
بعيداً عن وعي يستشف الغد بأنفاس اللحظة 
الراهنة. لكني أدرك أيضاً بأن الكاتب مطالب 
أكثن من غيرة بان يقد لأبتاء شعية قينا من آمل 
يعينهم على تحمل قساوة واقعهم. شيء من ضوء 
في نهاية النفقء قد لا يكفيهم لتجنب الخوض في 
وحل الطريقء لكنه يبقى حافزاً للمشي نحو نهاية 
التفق ومهانفة الضبوم 


أعمال إبداعية 
فليلة كتب لها العيش 
والبقاء على الساحة 
الثقافية العربية 


المبدع مطالب أكثر 
من غيره بدرويج 
شيء من الأمل كضوء 
يبدو في نهايه النفق 
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ربما أودع خليل النعيمي كل معرفته الجمالية للسرد 
الحديث وما بعد الحديث في رواية «دمشق /الى, › بما 
يذكر برؤية رولان بارت للكتابة باعتبارها نسخاً ولعباً. 
وكانت هذه الرواية فد ذكرت محمد يرادة بالرواية - 
المحاولة ۸0۳۵۸١ - ٥5531‏ التي اقترنت بنصوص توماس 
مان وميزيل؛ في مقال عنها. وأذكر فيدور دوستويفسكي؛ 
ولیم فوكنرء برتولد بريخت؛ نجيب محفوظ» وسعدالله ونوس.. فكل 


هؤلاء وغيرهم مروا من خلال أصابع خليل النعيمي وهو يكتب روايته. 


لكنْ هذا المرور شيء لا بد منه حتى 
في الكتابات الكلاسيكية» ولا يصل الى حدٌ 
النسخ الذي يتسلى باعادة انتاج كتاباك 
الأسلاف. وهذا ما يجعل «دمشق 1۷» رائدة 
في تركيبها الأسلوبي باعتبارها ولادة 
طبيعية للتلاقح الابداعي» وليست مجرّد نسخ 
تكنولوجي للكائن. 

فأ 'تذكن شخصية السارد في رواية 
«دمشق 1۷» بتناقضات المراهقة في «رواية 
المراهق» لدوستويفسكيء وبلاهة بطل رواية 
«الصخب والعنف» لفوكنرء الا أن الرواية لا 
تطرح بعداً واحدا للشخصية: فلا تخضعها 


١‏ العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافِية 


للتحليل السريري النفسي كما هو الحال في 
رواية «المراهق»» ولا تجعلها تنظر الى العالم 
من حولها من منظور مرضيء كما هو حال 
الأبله حقيقة في رواية «الصخب والعنف». 
فالمراهقة لدى خليل النعيمي هي مراهقة 
معرفيةء أو هي مراهقة التجريب في فهم ما 
تكولا كما إن البلاهة لذية ليست مرها 
فيزيولوجياً وانما عجز آني عن ادراك ما 
يدور حوله. ولا يلبث أن يقوى عليه يوماً بعد 
كن 

أيضاً شخصيات الرواية الأخرى مركبّة 


الحفر التاريخي برواية نجيب محفوظ 
«أولاد حارتنا»» التي تشرح الوعي الجمعي 
وعلاقته بتحولات التاريخ. لولا أنْ هذا 
الشرح في رواية «دمشق17» يقتصر على 
الأثر التاريخي» باستحضار أسماء تاريخية 
على أشكال رموز لشخصياتها الأربع» وهو 
حضور واقعىّ وتأويليٌ معا؛ بمعنى أوضح: 
هم لا يحضرون في هذه الرواية ببشخصياتهم 
التاريخية أو التأريخية. وانما يحضرون 
كما هم في وعي السلطة القائمة ۹٩۷‏ 
التي تدّعي أنها تمثل الحلم القومي العربيء 
والعمل على اعادة بعثه واحيائه. 

كس ها الحضور لهذ الشخصضياه 
الأربع» اضافة الى شخصية «ابن الوراق» 
كمرجعية معرفية لقراءات السارد من الكتب 
اليسارية. يمكن أن تشكل البعد التغريبي 
البريختي في كسر الايهام الواقعي للرواية 
لأصل الى مشروع سعد الله ونوس» حيث 
القارئ يقرأ أو ينطق من ضمير المتكلّم الذي 
هو ضمير الروائي» بما يعني أن وعي القارئ 
يسأل ويتعلم وينقد من خلال وعي الساردء 
وعلى الأغلب لم يكن سعد الله يرغب بأكثر 
من ذلك في محاولته دمج الخشبة «الكتاب» 


بالصالة «القارئ» لاقامة حوار بينهما لبناء 
الوعي الجديد. 

القول بتاريخية الرواية لا يعني أنها رواية 
تاريخية تقليدية» تنقل وقائع تاريخية. وهي 
ليست رواية تاريخية حداثية ترصد حركة 
التاريخ من طور طبقي الى آخرء لا سيما اَن 
تاريخ دمشق الحديث لا يسمح بذلك الا بمقدار 

تشرحه الرواية. وما تشرحه الرواية هو 
عطالة هذا التاريخ» لتشرح أسباب هذه العطالةء 
واقتطاع فترة زمنية محددة من التاريخ» من غير 
السوّال عن سيرورته وصيرورته هو شيء وان 
بدا ما بعد حداثيّ من حيث الشكلء الا أنه لم يزل 
ماثلاً في واقع ما قبل حداثي تاريخيا. ويكفي 
أن الرواية تصرّح بعمل السلطة الوطنية» وعبر 
كافة أشكالها المندمجة بهاء الثقافية والفكرية 
تحديداء على اختزال التاريخ في ذاتهاء فلا تسمح 
له بالتراجع ولا تسمح له بالتقدم» وكأنْه منبتٌ 
عن سياقاته كلهاء لأشرح خطل التشبّث بقيم ما 
بعد الحزاقة هكذاء من غير التفكين بها ونقدها 
ولا سيما في ارتكاساتها المحليةء ذات البنى 
المتخلفة والهامشية والتابعة للمركز الحضاري 
الغربي» من غير أية فعالية تذكر. 

وربما يمكنني أن أبني على هذه الملاحظة 
شرحاً أوسع حول تبني السلطة الوطنية لقيم 
ما بعد الحداثة الارتكاسية والسلبيةء قبل أن 
يقوم الروائي بسرده أو سردها. ولا يقتصر 
هذا على الاقتطاع التاريخي» وجعله عرضاً 
ثابتاء لاعاقة تطورّه باي شكل كان» وانما على 
كيفية ذلك. فالمدينة التي تأخذ شكل السلطة 
الحديثة. لا تلبث أن تكيّل هذه الحداثة بقيمة 
ما بعد حداثية أيضاًء وهي البلاغة. وبما أن 
الروائي يعرف ذلكء فلا حاجة لديه لكشف 
سطحها وشخصياتهاء طالما يستطيع أن يكشف 
ما هو أعمق من ذلكء وأقصد عقليتها الفكرية 
والثقافية التي تدير المدينة من خلالهاء وهذا ما 
يفسّر حضورها على شكل أسماء لرموز تاريخية 
ذات سمة قومية, لتشكل بهذا الحضور الرمزي 
اعاقة معرفية لمفهوم القومية» باعتباره 
تطوراً تاريخياً لصعود البورجوازية الصناعية 
الوطنية من جهة. ولتشكل اعاقة لفهم كافة 
مراحل التاريخ الحضاري البشريء بما في ذلك 
الاشتراكية بذات الطريقة من جهة أخرى. 

وفق هذا الوعي البلاغي يمكن فهم علاقة 
«السارد» بشخصيات الرواية التي تبدو اعتيادية 
في واقعيّتهاء ومعيشة بين السوريين بشكل أو 


بآخرء لولا أن السلطة حولت الحياة بمجملها الى 
بلاغة ووقائع رمزية. وأن يكون «السارد» هو 
الشخصية الوحيدة التي تعيش حياتها من غير 
أن تملك أية سلطة رمزيةء فهذا ليس كافياً ليمنع 
السلطة الحاكمة من الحاقه ببلاغتهاء باعتباره 
دلالة على الجماهير الفقيرة» التي ترضى 
بالسلطة وتتبعها حيثما تريد.. 

كتابة السارد لروايته دلالة محققة على 
فهمه لطبيعة السلطة البلاغية ولطبيعة الواقع 
الذي تسيطر عليه. وهذا الفهم منحه سلطة ذاتية 
على دمشق. وناسهاء وتاريخهاء وهي سلطة 
السرد» وهي سلطة ابداعية» وبما أنها كذلك 
فهي تحتمل التحرّر أكثر من احتمالها الاستبداد 
الا لدى من يفكرون بالأشياء بطريقة مطلقة! 
فهذه السلطة الابداعية التي اقترحت أسماء 
رمزية لشخصيات سردهاء واخترعت شخصية 
بلاغية هي «ابن الوراق». التي ترافق «السارد» 
أينما حل» وتراجع معه أفكاره وأفكار أصدقائه 
الأربعة وحواراتهم» لتدل حاكمته الثقافيةء انما 
قعلت ذلك لتعازرض السلطة الواقهية بسلاحها 
ولتشرح زيفها حتى بمنطقها وطريقة تفكيرهاء 
ولتكون هذه المعارضة أثناء لقائه معها 
وتلامسه بها سلمية. وغير قابلة للتناحر. وهذا 
هو الخطاب الذي يمكن الاستفادة منهء اذا ما 
ترا ما يعن الحراكة بقل و اا نقده بما 
يحدق محالت الذاكية والوطنية: 

وبذات الرؤّية السلمية يمكن النظر الى 
التشابه بين شخصية «ابن الوراق» وشخصية 
«الشبح» في مسرحية «هاملت» لوليام شكسبير. 
فشكسبير نسخ مسرحيته عن المسرح الاغريقي, 
وعن مسرحية «أوديب» تحديداء أي من غير أن 
يمنع ذلك من أن تحافظ مسرحية شكسبير على 
جنسها الآدبي وموّلفها سالمين» وبمنأى عن 
الموت الذي يرغب به «رولان بارت» لكليهما. 


غلاف الرواية 


النعيمي أودع كل 
معرفته الجمالية 
للسرد الحديث وما 
بعد الحديث في 
رواييه 


نجح النعيمي في 
جعل القارئ يسأل 
ويتعلم وينقد من 
خلال وعي السارد 
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ليس باستطاعة القاوئ أن يستشف ايحا 
فا عت مطالفة عنواق روا اط الدليمي 
(عشاق وفونغراف وأزمنة) بغداد ,)5١١5(‏ 
فالجمع الثلاثي بين بشر(عشاق) وألة قديمة 
(فونغراف) وتاريخ (أزمنة) يكاد يغلق طريق 
أي تكهن بالمحتوى أو الدلالة. يزيد ذلك 
الغموض صورة الغلاف المقتصرة على 
الفونغراف وسيدة بثياب عصرية منتشية 
بسماع مالا نسمعه. 

لكن مصادفة القراءة الموّجلة حتى 
الكلمات الثلاث الأخيرة في الرواية. تسعف 
القارئ بعنوان مقترح هو (أزمنة بيت 
الكتبخاني) الذي تختاره شخصية الرواية 
الساردة نهى» عنوانا لعملها التاليء انطلاقا 
من مدونات سلالتها التي تركها لها والدها 
لتقرأها عند عودتها من فرنسا الى بغداد 
حاملة خيبتها بشيئين: الهجرة كحلم تبتلعه 
الغربة» وزواج سريع را بذا تضيف الى 
أاخطاء اة وخطاياها دنا جمعاضرا. 
لكنها تأتي بمزاج لا ينسجم مع ما ستراه 
في بغداد من جهتين أيضا: وضع الأسرة وما 
تعرضت له من فقدان أحد أبنائها قتيلاً في 
فوضى العنف والأحداث الدامية في العراقء 
ومع تاريخ الأسرة الذي تلخصه هذه الأسطر 
(تنفر- نهى- من كونها سليلة أسرة كان 
لها دور في سياسة العراق تحت الاحتلال 
العثماني والبريطاني قبل )۱١۹١۸(‏ وبعد 
الاحتلال الأمريكي .)3٠١“(‏ جدها لوالدها 
صبحي الكتبخاني الذي ال اليه اللقب من 
جد بعيد عاش في القرن السابع عشرء وكان 
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أزمنة بيت الكتبخاني 


الرواية 


والعشق والتاريخ 


كتا بعولها بالمخطوطات. والكتنوعا كنا 
على الاستزادة من كل علم» ولم يرث اي من 


احفانه علمه وولعه ما خلا صبحي الذي 
أصيب بعشق النساء والكتب والكتابة. لكن 


بقية الأحفاد حملوا اللقب جزافاً مع ارث 
ممتد من أراض وعقارات.). ربما كانت تلك 
الكسرة من الشره الخارحى العمهن. للرواية 
اا ارك الرواية اراتا و 
تلاطم المصائر والحيوات ومصارع العشاق 
وملذاتهم وخيباتهم ومباهجهم الممتدة على 
مدى خمسمئة وثمانين صفحة. 

لكن العشاق ليسوا وحدهم أبطال 
الزواية وفرساتهاء ولا العاشقات كذلك؛ 
فثمة الفونغراف» جهاز الحاكي الموسيقي 
والتسجيل القديم» الذي تعثر عليه نهى 
مكسورا في صندوق مخباأ منذ زمن, 
والمجلدات الأربعة التي يطلب منها والدها 


أن تطبع محتوياتهاء وهي عبارة عن 


مدونات أو مذكرات كتيها جد أبيها صبحي 
الكتبخاني. وهكذا تتعامد روايتان في 
الحقيقة: واحدة عن نهى العائدة لبغداد وقد 
تغير كل ما في بيوتها وناسها وأمكنتها 
وجمالياتهاء وأحداث التاريخ المعاصر التي 
ترويها مدونات المجلدات الأريعةء ومذكرات 
الأسلاف عن تلك الحقبة الملتهبة من تاريخ 
العراق عبر احتلالين: عثماني وبريطاني. 
يتراوح السرد باتقان وتزامن مدروس بين 
الحاضر حيث نهى الحفيدة الأخيرة للسلالة 
كما يسميها والدهاء والماضي الذي تكشفه 
المدوتات عن الحقية الماكنية. .وكلك ههمة 


تنجزها الدليمي بحرفية وعذوبة وسرد متقن 
منضبط الايقاع. 
لكن لطفية الدليمي» لا تريد لروايتها 


أن 00 د فحسب. ا ا 


التاريخية هامشاً. والحياة اليومية للشخوص 
متنا. ويمكننا القول ان التاريخ معروض عبر 
وعي الشخصيات وادراكها وانعكاس تلك 
الأحداث على حياتها. لكن القارئ لا يفوته 
ولع الكاتبة بسرد تاريخ العراق وتكوّن الدولة 
والمجتمع مطلع القرن العشرين. صحيح أن 
ملاحم من الحب والمصائر تضج بها الرواية, 
تشكيله المدونات التي آلت لأسرة الكتبخاني 
ولو تخير القارئ فك ارتباط الروايتين: 
واقع نهى واسرتهاء وتاريخ سلالتها عبر 
المدوناتء لاعتبر رواية المدونات التي تركها 
صبحى الكتبخانى خاصة. والقليل الذى كتبته 
زوجته بنفشة خاتونء وابنه منها فواد. هي 
المتن الأصلي والمكتفي بنفسه. لقد تصاغرت 
قصة نهى وفشلها وعودتها وتعرجات 
حياتهاء وأخيرا قصة حبها مع نادرء ازاء 
الملحمة الفخمة التي تقصها المدونات التي 
توافرت فيها عناصر السرد التاريخي ي الدقيق 


)3٠١1/(‏ بعد محاولة اختطافها وتهديدهاء 
لك مسري انها فى اللقرية فى 


غرينوبل بفرنساء فعادت لتجد نفسها أسيرة 
فدونات الال تتتاظى الأاحداث :بين بحياتها 
وكتخضبياث العدوتات المتروكة كميرات للأهزة: 
نساء ينتحرن في الحالين» وعشاق تخيب 
قصص حبهم وتعصف بهم رياح فراق أو موت 
أو هجران. نهايات متشابهة عبر موت الرجال 
بالفركن. المفكن: وسل هخ الخيافات: التي 
يرتكبها الرجال في الغالب كتصويت لنسوية 
الساودة واتعكاس..صوت: المؤلفة عليها. لك 
اقا الاعات يكن وع مات لد 
الموّلفة بالتمرد على تقاليد الأسر المتخلفة. 
وكلتا الشخصيتين: نهى وصبحي» برغم 
تباعد الزمن بينهماء تتمردان وتختاران بجراة 
وتنحازان للعدل والحرية والحب. 

واذا كانت الدقة التاريخية وتمثل أجواء 
الماضي باتقان عال يميز الجانب التاريخيء 
تان الحب .والتيشين يه كحل لأمراض النفن 
ابشرية هو ما يميز جانب الحاضر في الرواية. 
ويطبع ماضيها بطابعه أيضاً. لقد كان ذلك 
واضحاً بجلاء لم أجد مبرراً لتوكيده عبر 
اختيارات الكاتبة للعباراتء التى تتصدر القص 
في كل انتقاله. وهي غالباً اختيارات ذكية ودالّة 
ومترابطة مع جوهر العمل. لكن بلاغة الحكي في 

لا يخفى أن تقنية المدونات أو المخطوطات 
وسيلة كثر استخدامها في الرواية الحديثة؛ 
عربية وعالمية» وهي تقيج..شيفا من الك 
للكاتب» وكذلك تخفف من عائدية العمل 
للشخصيات المتخيلة فيه» فيكون مرجعها 
هو المدونة التي يكتشفها شخص» أو توكل له 
مهمة الكشف عنها كما حصل لنهى في الرواية, 
فقد استغرقتها مهمة نسخ المدونات الموروثة 
عن جد أبيها وما جرى له من أحداث» بل صار 
الفونغراف نفسه وسيلة لاسترجاع الأحداث 
وتدوينهاء حيث ستجد بعد اصلاحه» صوت 
(بنفشة) زوجة صبحي الكتبخاني تعترف بكثير 
من أسرار حياتها. لقد هيمنت المدونات على 
طريقة السردء حتى إن عودة نهى ثانية في ثنايا 
السرد» لاستكمال مصائر أسرتها أو تصوير حال 
بغداد في سنوات عودتها من فرنساء تبدو أشبه 
باستراحات سردية» تملا فراغ العمل وتمنح 
فرصة لالتقاط الأنفاس: أنفاس القراء والكاتبة 
واللتخصيات. معا لهذا أحم مال هی هن 


متها بعد القواء ها للمدوناف رالا شاك 
به غنات ,تحن القراى ته داعا من طناعة 
المدونات وقراءتنا لها معهاء تتساءل: (ماذا 
سأفعل بعد الفراغ من هذه المجلدات العتيقة؟), 
وكاخ. حياقيا ارتتطت ك الاحداف العاضفة 
التي ترويها المدونات. والتساوّل الأهم هو عن 
تفكيرها بكتابة مدونات زمنها وعشقها لنادر 
وقرارها بالسفر معه واخراجه من عزلته. 

ولكن تلك النهاية لا تضاهي في دراميتها 
نهاية رواية (مدونات صبحي الكتبخاني).؛ 
الذي تمرد على أسرته. وأصر على التعلم في 
الأستانة. ورفض الاحتلال العثماني» وعمل 
من أجل الاستقلال وتوظيف علمه وثقافته 
وقراءاته لهذا الهدف. لكن حبه لزوجته بنفشة 
وجنونه عند مفارقتها له تأخذه من ذلك الهدف» 
وتعزله عن العالم» فيظل حتى موته أسير حزنه 
المفرط. وتأتي النهاية كمفاجأة صاعقة» حيث 
تختفي بنفشة بجمالها وعذوبة صوتها ورقتهاء 
وتختفي لأنها اكتشفت موّخرا أن والد زوجها 
صبحيء هو التاجر الذي اشتراها من خاطفيها 
وهي ترعى الأغنام في قريتها قرب سمرقندء 
ويكون صبحي زوجها بمنزلة أخيها بعد 
ذلك الاكتشاف المفاجئ الذي تصنعه رؤيتها 
اق اا ضهن ويدوا ا 
المجتمعين بالجنرال مود. فتقرر الاختفاء من 
حياة صبحي. وتترك ولدها مهاجرة الى سمرقند 
موطخيا بمساغة العس. ل ذات الذفوة .فى 
الحداة السياسية فى العراق رفاك ٠‏ 

بای تجعلنا تك بان الكاقية آرادت 
أن توقف سيل التفاصيل الكثيرة فى الرواية, 
تاحتارت. اكتفاء. العرأة :بهذم الطريفة التي 
تشكلها المصادفةء والتي تتسم سردياً بصعوية 
اقناعها القارئ بامكانية الحدوث اتفاقاً فيكون 
والد زوجها هو نفسه مشتريها كجارية من 
خاطفيها قبل تحريرها وعتقها. 

الجميع هنا يدونون.. فغدت الرواية مدونة 
مهفا عن تخ الحياة وتاس لها كلها قاف 
وأمكنة وأحداثاً وسيراً وحقائقء وباتقان يكشف 
براعة الكاتبة في تمثل تلك الفترة والحفاظ 
على خط سره عون المذوتاك: عمو اذ اا 
المعاصرة للأسر المنهكة في الاختيارات 
والمصائرء كانعكاس لتشظي الوطن تحت هياج 
العففه: والغرية والهذلان: 


انتقاء الشخصيات 
يعكس وعيا مصاحبا 
لدى الروائية 
بالتمرد والانحياز 
للعدل والحرية 
والحب 


«٠ 


مرجت في روايتها 
بين الوقائع 
التاريخية والحياة 
اليومية لشخصياتها 
وأحداثها 


اختيارات الكاتبة 
للعبارات ذكية ودالة 
ومترابطة مع جوهر 
الرواية 
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روايه الجميلات الثلاث» والبحث في مناهة اللعك 


فوزية شويش السالم 
حاكت نسيجا نصيا على غير المألوف 


تجذب رواية «الجميلات الثلاث, لفوزية شويش السالم, قارنها إلى متاهة لغوية؛ فيها دروب حافلة 
بسحر اللغة الشعرية» تقوده إلى شعاب لغوية من لهجات محلية متعددة» كويتية وحائلية (نسبة 
إلى مدينة حائل شمالي السعودية ) وتعبيرات تركية معربة» وفيها لغة البوح والحتين وعصف 


ا ڪڪ 


غلاف الرواية 
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الغرية 
وأحزان موت | 
لخه الم 
واستعادة الذكريات المشوية 
بالفقد والنسيان.. لغة فيها 
مسالك تفضي إلى وصف يتراوح 
بين التقريري والشعري لمواقع 
على الخريطة» تتوزع داخل 
إطار جغرافي متسع» يمتد من 
مياه البوسفور إلى شواطئ 
الخليج.. لغة تنحو في مواضع 
من الرواية إلى كشف وتسجيل 
وتأريخ لحظات تاريخية 
فارقة» بعضها وعته الذاكرة 
العربية بانكساراته ومرارته. 
مثل هزيمة يونيو (/ا95١,2‏ 
وغزو الکویت )۱۹۹١‏ وتحريره 
»)۱۹۹١(‏ وبعضها الآخر تأريخ 
خاص بإمارة حائل. 


تشد القارئ 

وهو يجوب أرجاء 
السرد للوصول إلى 
مفتاح دال للحكاية 
والشخصيات 


سيدخل القارئ المتاهة ولن 
يجديه البحث عن حكاية متصلة 
أو حدث متنام ۳ تصاعد درامي 
أو تتبع مسارأت حياة الشخوص 
القصصية وفق سياق زمني منتظم, 
لكنه سيظل مشدوداً على الرغم من 
ذلك» يجوس بمتعة وتوجس يقظ 
في أرجاء السردء عبر مشاهد لأزمنة 
متباعدة وأماكن موزعة على 
الخريظة؛ وانقالات مفاحكة من 
زمن الى زمن آخرء وغالباً ما تكون 
للزمن الأول عودة أو e‏ 
جذدكه و غالبا ها تفرد انت انك 
تحمل آثار زمن انقضى أو لا تعود. 
سيجد القارئ أن عليه مغادرة 
مألوف عادات القراءة وتلقي السرد 
في الرواية التقليدية, ليكون منتبها 
لتحديد المكان والزمان في مطالع 
فصول الرواية أو في ثناياهاء ولاستعادة 
الأمكنة نفسها في أزمنة أخرىء وللاستباقات 
الزمنية على غير توقعء أو العودة الى أزمنة 
متقضية مققا صل خديذة: و عذلك الانتقالات 
الفجائية في ضمير السرد» فلا يعرف القارئ 
للوهلة الأولى من هو الصوت السردي الذي 
يروي حدثا ماء أحياناً بضمير المتكلم ثم 
ينتقل فجاة الى ضمير المخاطب» وكانه يتأمل 
كدان بكاوي انهه إن RE‏ 
ومخاوفهاء وقد ينتقل السرد من ضمير الغائب 
الى المتكلم أو العكس» كأن الذات ترى ذاتها 
بعيون غريبة من خارجهاء لكي تراها مرة 
أخرى من داخلها بعيون الذات نفسها أو تعكس 
الرؤية من الغائب الى الحاضر. 
يحدث لك على امقاد رل الزولية 
ن تعطي الكاتبة ذلك القارئ نفسه 
lu li‏ لا يجده الا بعد التوغل في القراءة 
اتسانا وراه سحن الل وشا يفك يشفوة 
ذلك القيرص المغوي. كدقف أن الخموض 
مقصود لكسر توقعات المتلقي السلبي الكسولء 
ولكي يشارك بإعمال خياله في التوصل إلى 
تداخل الخيوط السرديةء التى تبدو متناثرة 
في البداية لتصنع نسيجاً نصياً متشابكاً على 
غير النمط المألوف. وسيظل القارئ في حيرته 
اليقظة حتى يصل الى ما يقرب النصف الأخير 
من الرواية (ص )١185‏ ليجد ضوءا هاديا لما 
قرأه ولما سيقروّه حتى النهاية. 


تقول الساردة الأساسية «توناي» (اسم 
تركي على الأرجح معناه قمر الليل): «كان 
هناك طريق معبد بالرعاية والحنان والحب 
سارت عليه ثلاث بنات كان من الممكن 


و 


اكمالة.. لكن. الحكاية تفيزت: تنك سردها 


الطبيعي للروايات التقليدية. وجاءت بكتابة 
لرواية حداثية غير متوقعة.. أتت بسرد مختلف 
تماما عن واقعية السرد التقليدي» سرد مفاجئ 
بنقلات وتقنيات غير متوقع حدوثها في 
المعتاد والعادي». 

على هذا الضوء يتأكد للقارئ أنه يخوض 
مغامرة سردية متسعة في الجغرافيا ومتشعبة 
في التاريخ, وأنه مادام قد انجذب الى دخول 
المتاهة متتبعا خيط التشويق المنسرب في 
النص كله» فلا بد من أن يكون مستعا كين 
ران هذا الشيط توقرا ااحيانا: وعتدمنا بتار 
أحياناً أخرى تحت ركام هائل من التداعيات 
ا 
يلهث وراءها دون ان تغيب عن ناظره «توناي» 
الساردة التي هي قناع الكاتبة الشاعرة فوزية 
السالم» القابضة على تحولات السرد والموجهة 
له» والكاشفة فى الوقت نفسه عن أعماق هذه 
البطلة: الزواتية الحالمة" الهافية التي تظال 
الوقائع كلها بأحزانها وأحلامها وجموحها 
وتمردها على غربتهاء واللائذة في الوقت 
نفسه بذكريات من رحلوا وتركوا عبير حياتهم 
في الفواد. 


دراسه 


يهل السرد من 
ضمير الغائب إلى 
المتكلم ليعكس 
الرؤية من الغائب إلى 
الحاضر 


يخوض المارى 
معامرة سردية 
متسعة في الجغرافيا 
ومتشعبة في التاريخ 


اشتعلت على لعه 
شعرية حافلة بسحر 
اللهجات المحلية 
المحكية المتعددة 
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بن غطفان» اللاتي تاخذ الرواية من حضورهن 
الخلاث». 


سيدرك القارئ دوره فى انتاج الدلالة 
الكلية للنصء واعادة بناء سيرة حياة عائلة 
نيك بے الارن الام .في الت 
منذ عام (۱۸۷۵ الى 2*17). كما تمتد من 
الجد الأكبر الى الحفيد والد بطلة الرواية. 
نالحد التسابر: ولوك فى انار يكائل: 
هاجر الى تركيا العثمانية حيث تزوج سيدة 
تركية وأنجب أولاده. ومن بينهم والد الراوية 
الأساسية «توناي»» قبل أن يقرر العودة الى 
حائل موطنه الأول؛ وهو أيضاً موطن حاتم 
الطائيء أيقونة الكرم في تراثنا العربي. أما 
الأب؛ فتتجاذبه هويات متداخلة: التركية 
بالمولد» والحائلية/ السعودية بالجذور 
والففأة: والكويقية بالا تان والاتقياء. 

تشتغل الكاتبة هنا على فكرة الهوية في 
حالة الغربة وفي حالات الانتماءات المتعددة, 
وهي فكرة محورية في الرواية. تقلبها على 
مخظف أوحههاء فتتقصى خالة الحدة القركية 
حين تذبل حياتها بانقطاعها عن جذورها 
ولغتها الأم. وحالة الجد الذي أضنته ذكريات 
موطنه الأول في حائل حتى عاد اليه ليموت 
فيهء والأب الذي نجح أخيرا في ا يبس 
هوياته المتعددة في بوتقة التعايش والتفاهم 
مع واقعه الذي اختار الانتماء اليه» فكان 
ورا اعا ف ت ااال والمضوورة» 
وذلك بخلاف الام القوقازية المحبة التي تسكن 
ذاكرة الراوية بعد موتهاء فتستحضرها في 
«مشاهد خرساء بلا لغة. لا من طرف المتكلم 
رلا من طرف المست. متاه لأ قريطها 
أحداث» ولا يفسرها منطق الكلام.. مجردة من 
معناهاء مسحوبة منها لغة صوتهاء ورنين 
تعابيره.. وستبقى محنطة في الذاكرة. لا 
تفسير لهاء لأن الموت أكلهاء ماتت اللغة». تلك 
الغربة الساكنة في الروح ترثها الابنة الراوية, 
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فتشعر دائما بوجود حاجز وهمي 
لا مرئي يفصلها عن أقرانهاء فلا 
تستطيع الاندماج معهم» وتكتفي 
بدور المراقب. 

قد يجد القارئ استطرادات 
سرد يمكن. الاسكفناء. عتما 
مثل فصل بعنوان «بنات الملك 
لير»» حيث نجد ملخصاً للمسرحية 
خارج سياق العمل الروائي» بينما 
ت الساردة الأياسية فاا بی 
الملك لير في مسرحية شكسبير 


يقدم هذا الفصل وغيره من فصول الروايةء 
صورة حية للآب وسط بناتهء وذلك بعد وفاتهء 
صورة مرسومة بحنان وحنين لذلك الأب 
الذي «زرع شجرة للحرية فى أعماقهن. حرية 
التفكير» حرية القول واتخان القرارء حرية 
التصرف» حرية ابداء الرأي والنقد والكلام». 
الثلاث على أساس أن الأب وهب الكبرى- 
الساردة الأساسية- عقله» ووهب الوسطى 
في واقع التجربة الانسانية بصورة عامة:؛ اذ 
يستحيل هذا التقسيم الصارم بين العقل والقلب 
والروح. كذلك لا ينهض هذا التقديم العابر 
سردية أو بنائية أساسية في النص سوى 
اضاءة خافتة لشخصية الأب» افتقدت النبض 


اشتغلت على شخصية 
الأب الذي زرع شجرة 
الحرية في أعماق 
بئاته 


عملت على فكرة 
الغربة والاتتماءات 
المختافة 


e | -|‏ 
مدينة حائل بالسعودية 


الفني الحيء والوهج الابداعي المبثوث بمهارة 
في أجزاء أخرى من الرواية. 
وال جاتب الشخصيات الرواتية التي 

يمكن تقحنى ارات حياتها المتشابكة ف 
واقع الأمكنةء التي يدور فيها السردء وفي اطار 
أحداث الأزمنة المشار اليها في المتن الروائيء 
سيكد القارئ ا تشخصيات كاريهية 

وفي رحاب انطلاق 
بت اسقدهاء هذه الشخصيات القاريهية, مل 
زبيدة بنت جعفر د پن أي المنصور» موّسس 
الدولة العباسية» وزوجة هارون الرشيدء 
فتتداعى مقتطفات من سيرة حياتهاء وكيف 
اجتمع لهذه المرأة «كل هذا الجمال وكمال 
الخلق وقوة المنطق وحكمة العقل ورهافة 
النفس وروح الفنان المبدع». وهي الى 
جانب ذلك شيدت بتصميمها وعزمها معجزة 
هندسية في ذلك التاريخ البعيدء يطلق عليها 
«درب زبيدة»» وهو أشهر وأطول طريق لخدمة 
الحجاج وتزويدهم بالماءء ويمتد من العراق 
الى مكة. 
"' وني هذا السيان ر اد إلى ا 
يده داعيات اخرى خط نييا القاريد 
بالسردي» في اهاب يجمع بين جدة الراوية 
التركية .زينب- خانم والبتخصية التاريخية 
الغامضة والأشكالية المسكفرقة .حيركرون 
بيلء التي لغيت دوراً سياسياً مريب في تاريخ 
المنطقةء الى جانب «توناي» الراوية الباحثة 
عن آثار جذورها العائلية الممتدة من جد 
والدها وجدهاء والمخبأة في صندوق ذكريات 
والدها الذى يحكلها أمانة الحقاظ عليه. 

سيجد القارئ متعة في التزود بمعلومات 
طازجة متوارية في الذاكرة. حول وقائع 


الخيال بغير حدود, 


من أملية توقيع روايتها 


وشخصيات تاريخية موثرة. الى جانب عدم 


أقلات .خيوطظ السرن الاساسية المتعلقة رة 


ومسا زات حياة الشخوصي_الرؤاكية؛ لكنة.قه 
يعر أن أن .هذه الاستطراداث. تقل بحركة 
السرد» وتفضي به الى مسارات مرهقة في 
متا الا الممقعة فى ادا وعلى الرغع من 
ذلكء تظل الكاتبة حريصة في معظم الأحيان 
على اغطاء اشارات خصية تربط الأستطرادات 
المطائرة الاره عير المئن. الرواتي, ية 
ذلك من خلال اجادة لعبة تواري صوت 
الراوي العليم بدرجات متفاوتة. عبر فصول 
الرواية خلف قناع سردي تمثله «توناي» 
البطلة الركيسة, أو ازاحة هذا القناع كلياً لتشير 
الكاتبة فوزية شويش السالم صراحة (ص 
) الى روايتها «الشمس مذبوحة والليل 
محبوس» (صدرت عام ۱۹۹۷) كما تتشير في 
موضع أخر (ص ۲٣‏ ) الى قصيدة لها بعنوان 
«نؤين. البراري» ترت في .ديواتها الشحري 
الأول. 

ان حضور الذات الكاتبة هنا باعتبارها 
مكوناً سردياً وبنائياً في الروايةء يساعد على 
اقتراح روّية مخالفةء قد تسهم في انتاج تعددية 
التصوراف: حول مفاهية أسابنية: مل ارتا 
اللغة بالهوية والانتماء والذاكرة» وكذلك فان 
حضور الذات الكاتبة في ل 
في | اعادة انتاج وعي جديد بالمتخيل السردي» 
الذي تبدعه المرأة الكاتبةء حين تحضر بدورها 

في المشهد الأدبيء باعتبارها شريكاً فاعلاً 
في صياغة المفاهيم الفكرية وتطوير الشكل 
الآدبيء وليس: مستهلكا/ مسكيلكة لمقاهيم 
جاهزة يعاد انتاجها باتباع أشكال أدبية 


دراسه 


يلنقي القارى 
بشخصيات تاريخية 
تستدعيها الرواتية 
لتحدث تداخلا في 
الزمكان 


لم تفلت خيوط 
السرد الأساسية رغم 
أن اللاستطرادات 


من رواياتها 
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قلة هم الكتّاب الذين يحفظون سرّية 
هوياتهم, موقعين باسم مستعار يبقون 
عليه حتى بعد أن تحصد أعمالهم فاا 
حماهيويا غالقنا: وتباع منها ملايين النسخ 
في معظم اللغات. تلك هي حال الكاتبة (أو 
الكاتب) الايطالية. صاحبة الاسم المستعار, 
ايلينا فيرّان نتي» الذي وُقعت به رواياتها السبع 
الصادرة في | ايطالياء عن دار 0/ط. وذلك منذ 
العام (؟555١),‏ تاريخ صدور روايتها الأولى. 

وعند احتساب السنوات التي تفصل ذلك 
الحين عن يومنا هذل سيتضع لناء دون أدتى 
قك أن التحتيقة وراء هذا الاسم لا تشقن الشهرة 
من وراء فا فهى الى الآنء وغد أن ذخلرت 
قائمة المئة شخص الأكثر تأثيراً في العالم 
لعام )5١١7(‏ وفق ما أوردته صحيفة التايمز 
الأمريكيّة. وبعد أن اعتبرتها ذا ايكونوميست 
«أهم روائية معاصرة ربما». كما فعلت نيويورك 
تايمنء وفاينانشال تايم» ونيويوركرء ونيويورك 
بوك ريفيو التي احتفت بصدور أعمالها في 
اللغة الإنجليزيةء لم تكشف هويتها ولم يعرف 
أحد عنها كائناً من كان. لقد بيعت ملايين 
النسخ من رواياتها وترجمت الى نحو )٤١(‏ 
لغة لم تكن العربية آخرهاء اذ أصدرت دار 
الآداب اللبنانية الى الآن الروايتين الأوليين من 
رباعية «صديقتي المذهلة» (ترجمة معاوية عبد 
لمجيد). كل هذا جرى خلال عامين أو ثلاثة, 
فكان أن انتشرت ظاهرة ايلينا فيرّانتي متجاوزة 
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رباعية نابولي ولغز إيلينا فيرانتي 
سر الاختباء 
وراء اسم مسشعار 


الحدود الايطاليةء كالنار في الهشيم» حتى 
صار قرّاء العالم يتنازعون «رباعية نابولي» 
ورواياتها الأخرى التي سبق وأن صدرت دونما 
كثير ضجيج أو اكتراث بسرّية هويتها. 

تروي الناشرة الايطالية أن كتاب فيرّانتي 
الأول «حب مزعج»» الذي يروي RR‏ 

تقوخ به امراة شا كتاف ها حدف ما 
السبعينية وقد وجدت ميتةء على خلفية قصة 
خيانة» «يتناول موضوعاً حسّاساً من نوع 
السيرة الذاتيةء لذا فهي لم ترد الكشف عن اسمها 
الحقيقي» واقترحت اسم ايلينا فيرانتي». وعلى 
الرغم من نجاح الرواية واقتباسها الى السينماء 


أبقت الكاتبة على سرّية هويتهاء موقعة )١(‏ 


روابات اضنافية ويككا واهدا. اعت أن الكتت 
صرّحت ذات يوم في احدى المقابلات القليلة 
التي ردت على أسئلتها كتابياء مضيفة في 
مقابلة أخرى: «يمكنني القول بشيء من الفخر ان 
عناوين كتبي معروفة في بلادي أكثر من اسمي, 
وأظتها نتيجة جيدة». 

ايلينا فيرّانتي من مواليد العام (؟155١),‏ 
فى مدينة نابولى» حائزة شهادة فى الأدب 
الكلاسيكي» وقد عاشت بضع سنوات في اليونان 
ولها اولاد. وما اطلق عليه رباعية نابولي هو في 
الواقع أربعة أجزاء تحمل كلها عنوان «صديقتي 
المذهلة»» مع عناوين فرعية هي بالترتيب 
الطفولة والمراهقة. «قصة الاسم الجديد»» «التي 


باعت الملايين 

من نسخ رواياتها 
المترجمة إلى أكثر 
من )٤١(‏ لغه ولم 
تكشف هويتها 


وقعت أو وقع 
الروايات السبع 
بالاسم المستعار 
الذي اشتهر أدبيا 
في العالم 


هربت والتى بقيت»». و«قصة الطفلة الضائعة». 
هذا وتحكى الرواية قصة صداقة امشقناتية بين 
فتاتين هما ايليناء ابنة بؤاب البلدية, وليلا ابثة 
الاسكافيء اللتان تسكنان بأحد أحياء نابولي 
ا اخ ات واد 
ذلك الحىّ تعيش أيضاً عائلات أخرى تعاني 
كلها اا في مساكن غير صحية تفتقد أدنى 
شروط الراحةء مع أعداد هائلة من الأطفال الذين 
ينبغي اطعامهمء وآباء يقومون بأعمال شاقة 
تنهك قواهم» وأمهات يصعب عليهن ادارة أمور 
العائلة بقليل من القوت. 

شمن هذه الأحواء المقحروتة ويعد عدة 
لقاءات لا تتخاطبان خلالهاء تصبح الفتاتان 
صديقتين وهما فى الثامنة من عمريهما. ليلاء 
الصديةة ا اا فى ال وضاحية 
الطبع المتمرّد الذي لا ينصاع للآخرين على 
الرغم من هشاشتها الظاهرة: هي الأكثر شجاعةء 
والأكثر موهبةء والأكثر جمالاء اذا ما رغبت 
ولك رمن بلحي كد لمتكم N‏ 
الراويةء الخوّافة الخجولةء التي لذ كجرق على 
الكلام أمام الآخرين وتشكك بمقدراتهاء مع أنها 
جادة ومجتهدة. 

تدا الرواية في جزتما الأثل بعر احتفاء 
ليلا: تقد يلخت الصبديقفاق. السانسة :والسفية 
من العمن.وهما لم تتواصلا مند فكزة: ابن ليلا 
الأربعيني العاطل عن العملء يتصل بايلينا 
ليطلعها على اختفاء أمه وامّحاء كل أثر لهاء 
من الثياب الى الصور» مروراً بأدنى غرض 
من أشيائها. ايلينا تردد أن ليلا التي لم تغادر 
ا نابولي» لطالما حدثتها عن رغبتها تلك. 
أن تتبخر. كأنها لم توجد يوما ما. تبحث ايلينا 
فلا تجد هي أيضاً لديها أي ذكرى من صديقتها. 
هكذا تقرر الجلوس إلى الطاولة لكتابة ذكرياتها 
عنها وعن حياتهما معا في ذلك الحيّ الفقير. 
لقد كانت إيلينا معجبة جداً بليلا وواقعة كلياً 
تحت ایریا لقد علمتها كيف «تتخطى الحدود 
دون أن تتحمّل حقيقة عواقب ذلك». ومع ذلك 
فالاثنتان ذكيتان وتحبان بشغف القصصء ما 
يدفع معلمتهما الى أن تسعى ما استطاعت لكي 
تتابعا تعليمهما. 

الا أن العائلات الأمّية الفقيرة لا تحبّذ تجاوز 
الأبناء للآباء. ولا ترى للتعليم أهمية وتربّي 
الأولاد بالضرب والشتائم والكلام البذيء: «ما 


هو معوج» يكم تقويمه». لذا لا حاجة للسعي 
خلف الترقي الاجتماعيء أو الحلم بحياة أفضلء 


أو حتى البحث عن السعادة. من يحق لهم هذا 


ومن يقدرون عليه» هم أعضاء الكاموراء احدى 
عائلات المافيا الايطالية الأهح. 

بعد انتهائها من المرحلة الابتدائية. ستضطر 
ليلا لترك المدرسة لمساعدة عائلتها وأبيها 
الاسكافي. أما ايليناء ابنة البواب» فسيكون 
حظها أفضل لأن عائلتها ستقبل بالتضحية 
لكي تتابع البنت تعليمها. ومع ذلك لن تنقطع 
الصداقة بين المراهقتين برغم ما ستمر به 
ن لحظات ار واف وغيرة وحسدء لأن 
فقا وكقاهما متبادل وعاطفة قوية تحمعيهيا: 
ولآن الكاتبة تسبر في روايتها تعقيد العلاقات 
البشرية ان يغذيها الحبُ كما الكره. هكذا ينتهي 
الجزء الأول بزواج ليلا ووقوع حدث قد يخلخل 
التوازن الهش. 

لق تتخاول. ههتا قصص الأحزاء الفا 
المتبقية من رباعية نابوليء مراهنين على أن 
القارئ سيتهافت عليها ما ان يقرا الجزء الأولء 
وعلى كونه سيتوّرط حتما في رسم ملامح مدينة 
نابولي وما ترمز اليه في زمنها ذاك. نحن ما 
بعد الحرب العالمية الثانية وما مثلته من صراع 
بين الفاشيين والشيوعيين» ونحن في مجتمع 
بطريركي يتميز بالفوضى والفقر والذكورية 
المنفلتة من أي عقاب» وسيطرة عصابات المافيا 
وعدم انفتاح على أفكار ثورة .)١574(‏ ثمة 
عنف تنقله ايلينا فرّانتي بكثير من الانضباط 
والاقتضاب والدقة» حيث لا يمكن للانسان 
الهروب من أصوله» وحيث يصعب على المتحدّر 
من تلك الفئات الشعبية الفقيرةء أن يجد مكانه 
ضمن النخبة أو داخل المجتمع البرجوازي» مهما 
تعلم وتثقف وترقى. 
ٍ عمق سوسيولوجي ووسع تاريخي يذكران 
بأعمال الكاتبة الايطالية الكبيرة السا مورانتي 
التي يقال ان ايلينا فرّانتي معجبة جداً بأدبهاء 
يسن اتات انيما عقانها لامها ضاف 


في لا وعي الشخصيات نزعات عنف دفينء فظ 
وشبه وحشيء يهدد بالانفجار في كل لحظة. 
لمن لم يقرأها بعد دعوة ملحّة لاكتشاف 
رباعية نابولي «الصديقة المذهلة. لايلينا 
فرّانتي, الكاتبة الايطالية المجهولة الاسم. 


العمق السوسيولوجي 
والبعد الساريخي 
للروايات يذ كراننا 
بأعمال الكاتبة 
الأيطالية المعروفة 
إلسا مورانتي 


أبقت الكاتبة على 
سر هويتها وكانت 
ترد على أسئلة 
القراء عبر ناشرتها 
الإيطالية 
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كتب عن طفولته فجنى ثمرة جهده الإبداعي 
وول سوينكا 
اول إفريقي ينال 
جائزة نوبل للآداب 


كثيراً ما يلجأ الروائيون إلى فضاءات إبداعهم ظ 
الخاص» ليحلقوا فيها طويلاً بحثاً عن أحلامهم | |_ : / 
المفقودة التي كثيراً ما يجدونها مدفونة في أعماق 
لا وعيهم» حيث يكمن الكثير من التصورات والأحلام 
في تلك الأماكن بحث الكاتب والروائي النيجيري 
وول سوينكا عن سنوات طفولته في رواية حصدت له 
ثمرة العمر الابداعي» وهي تقتطف جائزة نوبل للأدب عام :)١985(‏ 
فكانت رواية (آكيه.. سنوات الطفولة ) بمثابة جسر ذهبي تعرف من 
خلالها العالم إلى أدب سوينكا كواحد من أهم وأبرز الكتاب في إفريقياء 
وليفتح بعدها الباب أمام العالم ليكتشف قامات أدبية كبيرة من القارة 
السمراء» وفي مقدمتهم الكاتب المصري نجيب محفوظ. 


ضياء حامد 


ولد سوينكا عام )١974(‏ في مدينة 
أبيوكوتا بجنوب نيجيريا قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي اشاعت في نفسه» وهو 
صبى: كثيرا من الأفكان والمشاعن اتحكست 
فى أعماله نيما بعد ويخاضة في هذه الرواية 
المهمة (آكيه سنوات الطفولة)» وهي عبارة 
عن سيرة ذاتية كتبها سوينكا وتحكي قصة 
طفولته وصباه قبل الحرب الغالمية الثانية 
وأثناءها في مدينة (آكيه). 

في عائلة ريمى في مدينة أبيوكوتا 
ولد سوينكاء وكان الثاني من ستة أطفال 
في نيجيريا. أبوه صموئيل أيوديل سوينكاء 
وكان ناظر مدرسة سانت بيترز في أبيوكوتاء 
ووالدته غريس أنيولا سوينكاء وكان يطلق 
عليها اسم البربريةء وتمتلك محلاً بالقرب من 


الوق وكا ا ساس داكن الك 
النسائية في المجتمع المحلي . 

ترعرع سوينكا في جو من التوفيق بين 
المعتقدات الدينية وتاثيرات كل الثقافاتء 
وكانت أمه واحدة من أبرز أعضاء عائلة رانسوم 
كوتيء. وهي ابنة القس كانون» وكان من بين 
ابناء عمومة سوينكا الموسيقار فيلا كوتي. 

وفي عام (*1554١م).‏ وبعد أن كان سوينكا 
تى المدوسة الانتدانينة مانت .ميترز. فى 
أبيوكوتاء انتقل الى مدرسة متوسطةء حيث 
فاز بجوائز 250 فى مسابقات أدبيةء وفى 
عام ۹6ع ت قول تی حاف گرم 
فى اعدا وھ اثقهاء مسيرفه في الحامعة 
الک في عام (15655م) بدا ا في 
جافعات أيادان. الشابعة لحايعة لذن درس 
سوينكا الآدب الانجليزي واليوناني والتاريخ 
الغربي. في الأعوام (955ك- )١505‏ بدا 
سوينكا في عمل مسرحية قصيرة للراديو في 
خدمة البث النيجيري وبثها في يوليو عام 
»)۱۹٩٤(‏ كما اسس سوينكا وستة اخرون 
منكلية طلا لمكافحة الفساك وتحقيق 
العدالة. 

وفي عام (1405م). انتقل سوينكا 
الى انجلتراء حيث واصل دراسته في الأدب 
الانجليزي تحت اشراف مرشده ويلسون نايت 
في جامعة ليدز. وفي الأعوام (1555-/15601) 
التقى سوينكا العديد من الشباب الموهوبين 
والكتاب البريطانيين. قبل حصوله على درجة 
البكالوريوس بدأ مركا عله كر بن 
مجلة هجائية تسمى النسر» وكتب عمودا عن 
الحياة الأكاديمية منتقداً أقرانه في الجامعة. 

لعب سوينكا ببراعة شديدة في العديد من 
المساحات الفكرية. فهو خافن وشافر وممفل 
ومخرج ومولف اذاعي ومسرحي ومدرس 
جامعي ومصمم اقنعة. وقد كان لهذه التركيبة 
الفنية الثرية والمتنوعة اثرها في اسلوبه 
الأدبي. بدأ وول سوينكا انتاجه في عام 
)١90(‏ برواية (رقصة الغابات) وتلتها في 
عام (1115) رواية (المفسرون) التي تعرض 
فيها لمشاكل المثقفين وقضاياهم» من خلال 
علاقة قوية تربط بين اربعة اصدقاء مهندس 
وصحفي وفنان تشكيلي ومدرس. 

وكتب أيضاً في عام (؟191) (موسم 
الفوضى). وتبعه بكتاب (داخل القبو)» و(الأسد 
والجواهر). و(العرق القوي). و(ثورة كونجي). 


وقد اصيدر سوينكا عدة دواوين من الشعر 
أولها عام )١571/(‏ والآخر عام .)١195719(‏ وتعد 
قصيدته (محادثة تليفو نية) من أشهر قصائده. 
وحين سئل سوينكا عن مشاريعه المستقبلية 
في المسرح أجاب: كم أتمنى أن أتفرغ طوال 
احقق وجودي الى اقصى درجة. 

ومن اهم اعماله المسرحية (اختصاصيون 
السجن كتنب كثيرا من القضاكن والمخطوظات: 
التي تناول فيها تجربته والتي تجسدت في 
عمله (مات هذا الرجل) الذي كتب فيه عبارته 
الشهيرة (يموت الرجل في كل انسان يلتزم 
في رؤيته السوداوية لبني البشرء فيرى فيهم 
كائنات وحشية يأكل بعضها بعضاء وفي هذا 
يرى سمير عبد ریه مترجم سيرته الذاتية الى 
العربية أن التوحش والشرور والبشاعة هي 
دوافع الابداع عند سوينكا تماماء كما هو حال 
الألم عند دوستويفسكيء والضمير الانساني 
المعذب عند تو لستوي» وعقدة الا ضطهاد عند 
كافكاء الا أن السيرة الذاتية التى كتبها سوينكاء 
واستحق عليها جائزة نوبل لا تشي بأي نوع 
من العدوانية أو السخط على مجتمعه أو أقرانهء 
وقد يعود الأمر الي كونه لم يعان في طفولته 
الفقر» باعتبار أن والده 
كان مل اقرا عاها 
في مدرسة مرموقة, أو 
لأن وعيه السياسي خلال 
المرافقة اللقيخ تتناو هما 
السيرة لم يكن بعد قد أخذ 
في التبلور. 

أما السيرة نفسهاء 
للكاتب» وقدرته غير 
العادية على تذكر أدق 
الوقائع والتفاصيل» 
وميله الدائم الى الطرافة 
وروح النكتة والسخرية 
سوينكا الى سلالة الكتاب 
العالميين الذين لم ينظروا 
الى الكتابة بوصفها 


بورتريه 


روايته راكيه ستوات 
الطفولةه» سيرة 
ذاقبة كتبها قبل 
الحرب العالمية 
التانية وأثناءها 


مارس ببراعة كتابة 
الرواية والتقد 
والشعر وخاض 
تجربة المسرح 
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الكرة الأرضية الى ۳ أكثر ا فر 
أقل عرضة للظلم والجوع والقتل الجماعي 
والاضطهاد العرقي» وهو يعتبر مع ليوبولد 
سنغور السنغالي واوجسنينو نيتو الانجولي 
أحد الأعمدة الكبرى للآدب الافريقي المعاصر. 
كما أنه يعد واحدا من الكتاب الرياديين الذين 
تمثلوا بوعي قل نظيره روح افريقيا السوداء 
نفسها من الكبت والاذعان وعقد النقص 
المزمنة ازاء هيمنة الغرب واستعلاته. 

لم ينأ وول سوينكا بأدبه الغزير والمتنوع 
عن مقارية الأحداث السياسية الدراماتيكية 
التي عايشها عن كثب في بلده نيجيريا 
المطحون برحى الحرب الأهلية الطويلة من 
جهة» وبالقبضة الصارمة للاستبداد وأنظمة 
الحكم العسكري من جهة ثانيةء وكانت مواقفه 
السياسية الجريئة المتسمة بروح التحدي 
باهظة الكلفة ا الكاتب الموسوعي الذي 
5-007 ومهدداً بالتصفية الجسدية»ء و 
من الحصول على الكتب والأوزاق والأقلام 
التي تمكنه من الكتابة واستعادة التوازن 
خلال وكيد القاسية. 
غعاليا. كيد الانظمة الخاكمة والمتخورة 
بالفسادء. لا في بلاده وحدها بل في كل 
مناطق العالم. واللافت في هذا السياق أن 
سوينكا الذي حظي بتكريم واسع في الكثير من 
البلدان» وبترجمات عديدة لمؤلفاته المختلفة 
لم يحصل على التكريم في بلده الآم الا قبل 
سنوات قليلةء لم يدفعه ذلك الى التنازل عن 
حقه في الاعترااض غل واقع بلاده وقارته 
المزري حتى وهو يتعدى الثمانين من عمره. 

كان له دور فعال في تاريخ نيجيريا 
السياسي وكفاحها من أجل الاستقلال عن 
عام (۷١۱۹م)‏ ألقي القبض عليه خلال 
الحرب الأهلية النيجيرية من قبل الحكومة 
الأنظمة الاستبدادية السياسية الأخرى 55 


۲ العدد السابع - مايو ۲٠٠۷‏ - الهارقة‌التكافية 


في ذلك نظام موغابي في زيمبابوي. وكان 
له دور نشط في تاريخ نيجيريا السياسي من 


أجل الاستقلال عن بريطانيا العظمىء وانتقد 


بشدة الدكتاتوريين العسكريين لاسيما الجنرال 
الراحل ساني أباتشاء وخلال فترة حكم 
الجنرال ساني أباققا من )١558-1١5575(‏ 
هرب سوينكا من نيجيريا عبر طريق ناديكو 
وعاش بالخارج » خاصة في الولايات المتحدة 
وكان ن أستاذاً في جامعة كورنيل ثم في جامعة 
ايموري في أتلانتاء وفي عام (1997١م)‏ تم 
تعيينه أستاذاً للفنون. وفي عام (۱۹۹۹م) 
عاد سوينكا الى بلاده وقام بالتدريس في 
جامعات أكسفورد وهارفارد وويل. ومن عام 
E‏ الى عام (155م) كان استاذا 
للآدب المقارن في جامعة أوبافيمي ا 
ثم أصبح أستاذا فخريا للكتابة الابداعية في 
جامعة نيفاداء لاس فيجاس. وفي خريف عام 
(۲۰۰۷م) تم تعيينه استاذا في جامعة لويولا 
ماريماونت في لوس أنجلوس كاليفورنيا 
الولايات المتحدة. 

في أكتوبر عام (193759١م)‏ عندما انتهت 
الحرب الأهليةء تم الافراج عن سوينكا وباقي 
المعتقلين السياسيين» وخلال الأشهر القليلة 
الأولى بعد الافراج عنه ظل سوينكا موجودا 
في مزرعة صديقه في جنوب فرنساء حيث كان 
يسعى للعزلة وكتب مسرحيات مقتبسة من 
يوروبيدس مثل مسرحية «عابدات باخوس». 


وسرعان ما نشر في لندن كتاب الشعر وقصائد 
من السجنء وفي نهاية هذا العام عاد إلى 
منصبه ا لكاتدرائية الدراما في أبادان 
وتعاون في تأسيس الدورية الأدبية التي 
تسمي أورفيوس الأسود؛ وهي المجلة الأدبية 
المشهورة في نيجيرياء وقي أثناء ذلك بدأت 


لمهاراته السردية 
وفدرته على 
تذكرادق الوقائع 
والتفاصيل بروح 
ا 


يعتبر مع رستغور 
ونيتو» أعمدة الأدب 
الإفريفضي يي المعاصر 
لمقاربتهم بين 
الحرية والكتابة 


علاقته بالمسرح ممثلا ومخرجا ثم كاتبا. 
وفي عام (156م) اخرج فيلم «مارسيل 
كامو» وتدور أحداثه في الأحياء الفقيرة في 
ريو دي جانيرو. في يونيو (۱۹۷۰م) انتهى 
من مسرحيته «مجانين واختصاصيون». 
بالتعاون مع مجموعة من خمس عشرة من 
الجهات الفاعلة فى جامعة أبادان وشركة 
المتحدة الى مركز ميوحين. أوفيل, التذكارية 
للمسرح في وترفورد لعرض مسرحيته الأخيرة 
وفي عام (۱۹۷۱م). 

بعدها جمع أشعاره وسافر الى باريس 
ليأخذ الدور القيادي كما كان كينشاساء 
وفي شهر يوليو قام سوينكا بكتابة مسرحية 
«رقصة الغابات» وفي عام )۷۲م( حصل 
سوينكا على الدكتوراه الفخرية من جامعة 
ليدز وبعد ذلك بفترة قصيرة كتب روايته 
«موسم بغرس روح اللا مبالاة»» وتم تجميع 
اتةه :ونشبيها' کي ما حا 
أكسفورد. عرضت مسرحيته «عايدات باخوس» 
وهي روّية خاصة أعدها سوينكا عن مسرحية 
الكاتب الاغريقي يوربيدس» وقد عرضت 
بالمسرح القومي بلندن لأول مرة. وفي الأعوام 
من (۱۹۷۳- )١1175‏ قضى سوينكا بعض 
عاما تحت الاختبار في جامعة تشرشل في 
عدد من الجامعات الأوروبية. كما صدر المجلد 
الثاني من مطبعة جامعة أكسفورد وضم 


تمت ترقيته الى منصب محرر في مجلة مقرها 
فى العاصية لااك 2 

احتج سوينكا ضد المجلس 
العسكري بعد حدوث الانقلاب السياسي 
في نيجيريا وعاد الى وطنه في 
عام (١۱۹۷م)»‏ ثم نشر مجموعة من 
تصائوه الشعرية: اشيافة الى معا 
فن المقتالات ران «الأسطورة والعاك 
الافريقي»» واكتشف سوينكا في هذه 
جذور التصوف في المسرح الافريقي 
N ys‏ 
والافريقي على حد سواء» وأسس 
سوينكا مجموعة مسرحية أخرىء وكان 
فوذيا العمل مع الات النطية 
في تحليل مشاكلهم والتعبير عنها عن 
طريق اسكتشات درامية. كما اصدر 
مجموعة من المشاريع الموسيقية 
بعنوان «أنا أحب بلادي»» وكان العديد 
من الموسيقيين النيجيريين يتطلعون 
الى أغان من تلحين سوينكا . 

في عام (٤۱۹۸م)‏ أخرج فيلما يسمى 
البلوز وفي نفس الوقت كتب مسرحية 
العمالقة. وقدمت على المسرح خلال الأعوام 
.)١1985-1515(‏ انتقد سوينكا الفساد في 
حكومة الرئيس المنتخب ديمقراطيا شيهو 
شاجاري عندما تم استبداله من قبل محمد 
يوهاري» وكان سوينكا في الكثير من 
الأحيان على خلاف مع الجيش. .وفي عا 
(۹۸6 تم تار .مسرحيفة قاس العا 
بالمستقبل» في لندن. 


بورتريه 


وول سوينكا 


حظي بتكريم واسع 


وترجمت مؤلمانه 
إلى أغلب اللغات 
العالمية 


الجوائز والتكريمات التي حصل عليها 
وكان أول كاتب افريقي يحصل على جائزة نوبلء قائلا في 
خطاب قبوله للجائزة (هذا الماضي يجب أن يعالج حاضره). 
وتحدث عن كبت الحريات في جنوب افريقياء وكان خطاب 
سوينكا انتقادا صريحا للفصل العنصري المفروضة على 
الأغلبية من قبل الحكومة في جنوب افريقيا. في عام (9/5١م)‏ 


نشر ديوانه الشعري (مانديلا الآأرض) وقصائد أخرىء وبينما 
كان سوينكا في نيجيريا نشر مجموعة أخرى من المقالات 
بعنوان الفن والحوار والغضبء وظهرت مقالات في الأدب 
والثقافة في نفس العامء وقبل سوينكا مركزه كأستاذ للدراسات 
الافريقية والمسرح في جامعة كورنيل. كانت مسرحيته 


ا ا ا 
مريرة جدا استنادا للأحداث التي وقعت في نيجيريا في عام 
E yy‏ الك لك ع E‏ 
الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد. وفي عام (٤۱۹۹٠م)‏ 
عين سوينكا سفيراً للنوايا الحسنة لليونيسكو للعمل على تعزيز 
الثقافة الافريقية وحقوق الانسان وحرية التعبير والاعلام 
والاتصالات. 

قفز اسم سوينكا الى مصاف الأعلام في العالم» بعد حصوله 
على جائزة نوبل للآدب عام (19457١م).‏ ولعل ما يزيد الاهتمام 
به انه كاتب افريقي ينتمي الى العالم الثالث2 وقد شبه احد 
النقاد قصته «المفسرون» برواية «بوليسيس» لجيمس جويس» 
ويقول ناقد آخر انه يشك في أن يكون بين كتاب الانجليزية 
شاعر مسرحي آخر أفضل منه. 
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يصطخب الحديث وتشتبك أطرافه بين 
النقد الأدبي النسائي أو الأنثوي أو الأنوثي 
أو... النسوي. وعبر ذلك يضطرب المصطلح» 
وان يكن قد بات من الغالب التمييز بين النقد 
الأدبي النسوي وبقية السلسلة» جرياً على 
القول بالأدب النسوي أو النسائي أو الأنثوي 
أو الأنوثى. 

سادى النقد ا 
ذلك من مناجزة الأيديولوجيا الأبويةء والبحث 
في الخصائص الجمالية والبناتية اللغوية لما 
تكتب المرأة من الأدب: اعتمادا على أطروحات 
النقد التفكيكي» بخاصة:. وتكريساً للهوية 
الثقافية (الجندر). لكن. وكدي هنا سيذهب الى 
ما تكتب المرأة من النقد الأدبيء وها 
النقد أيضاء وهو ما قد يرشح فيه قدر أو آخر 
من النقد النسوي» لكنه ليس هو. 

نادية هناوي - (العراق): تنسب الناقدة 
ممارستها النقدية الى النقد الثقافي» ليس 
فقط في كتابها (تمظهرات النقد الثقافي 
وتمفصلاته - .)23١١5‏ بل في أغلب انتاجها 
النقدي. وفي كتابها الأحدث (ما بعد النقد: 
فضاءات المقاربة ومديات التطبيق )٠١١1١/-‏ 
تجعل وكدها في نقد النقد» وهو الحقل الذي 
لاتزال مساهمة الناقدات فيه محدودة. ومما 
تسوق هناوي من مبادئ عملها في كتابها 
الجديد: لا تخلو مديات الممارسة النقدية من 
الأرجحة بين المنهجية والصحفية - أولوية 
دور القارئ - نقد النقد علم يتحرك بين 
أقطاب النص والناقد والقارئ - نقد النقدء 
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نقد النقد الأدبي 


اصوات نسائية جديدة 


وما بعد النقد» حقل نقدي انبثق من علوم 
اللغة والآلسنيات والسيمولوجيا وفلسفة 
الهرمونيطيقا الأدبية» وأنظمة الأنفوميديا 
والاتصال وغيرها. 

يروم كتاب (ما بعد النقد) أن يمضي في 
درب المثاقفة في النقد وعلوم اللغة والأدبء 
وفق منظومات مدرسة نقد استجابة القارئ 
الأمريكية. ومدرسة جمالية التلقي الألمانية. 
وفي التطبيق خصت نادية هناوي» بنقدها 
المساهمة النقدية لفاضل ثامر وعبد السلام 
المسدي وجيروم ستولينتز» وت. اس. اليوت.. 
وفي فصل (الجمالية الأنثوية في النقد 
النسائي العربي بين التواري والظهور) دفعت 
الحماسة بالناقدة الى الذهاب الى أن أقدم 
نظرية أنثوية في الأدب الانسانيء انما تعود 
الى ا ا ا أكيا فيك 
الناقدة الى أن أي ابداع أنثوي خاضع لثقافة 
الرجل» وهذا ما أحسب أنه قد تخلخل منذ قرابة 
قرن» وتخلخله لا يفتاً يتضاعف. غير أن الآهم 
هو دراسة الخاقدة لما كتبت هن النقن وصوف 
عاشور وسيزا قاسم وخالدة سعيد وفردوس 
البهنساوي ونبيلة ابراهيم وفاطمة موسى 
وهدى وصفيء حيث بدا للناقدة هناوي: 
الوقوف على سطح النص تعاطفا وانطباعاء أو 
التواري خلف النصء أو التأرجح بين التواري 
والظهور والتفاعل. 

تتفق الناقدة مع محسن جاسم الموسوي 
على أن (النقد الآنثوي) ليس مجرد نقد مصدره 
الأنثى» بل هو نقد يفيض بطاقة الأنثى. وإذا 


رزان إبراهيم 
حرصت على الوصل 
بإحكام بين الروايات 
والنظر الى النص 
بعامة كحادثة 


5 
E: 
م‎ و٠‎ 


كانت الناقدة تستخدم مصطلح النقد الأنوثي 
أو الأنثوي أو النسائي» فهي تفضل الأخير, 
لأنه يشير الى جنس بيولوجي فقط (الجندرية), 
وهي تعد النقد النسائي فرعا من النقد الثقافي. 
وبكل ذلك» كما في سائر مساهمتها النقدية, 
تحقق لنادية هناوي صوتها النقدي الجديد 
المميز. وهي التي مُنحت جائزة نازك الملائكة 
للابداع النسوي في حقل النقد الروائي 

رزان ابراهيم - (الأردن): من (خطاب 
النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة 
الى الاستقبالية العربية للحداثة وما بعدها)» 
ووصولاً الى (الرواية التاريخية بين الحوارية 
ولو وي (التخييل في عالم 
واسيني الروائي: أسئلة المنجز الجمالي 
والموضوعاتي). بات لرزان ابراهيم» وخلال 
رة ناسا خم عر عافا مك الكمان 
الأولء صوتها الجديد المميز أيضاًء وهي التي 
متخت حاكؤة تاضرالدين الاس التراسات 
النقديةء مناصفة مع هيا صالح. 

للنقد التطبيقى نصيبه الأوفى من نقد رزان 
إبراهيم. وأغلبه متلق ل و 
سيني الأعرج. ولكن من هذا النقد ما 
يتعلق بالشعر, كما في كتابها (شعرية الفقد: 
جدل الحياة والموت في شعر الخنساء). و 
اللافت أنها ضمت دراستها لرواية ايزابيل 
الليندي: انيس حبيبة روحيء الى دراستها 
لرواية الاعرج (البيت الاندلسي) ورواية 
الى في كباب رالزوايه 
التاريخية...)» وحيث كانت لباختين بصمته. 
لكن الأهم هو حرص الناقدة على الوصل 
باحكام بين الروايات و(تفاعلات الواقعة 
البشرية). والنظر الى النص بعامة كحادثة 
ثقافية. اهم ما فيها هو الجماليات التي 
تصوغها او تعبر عنها. وللمساهمة النقدية 
لرزان ابراهيم» مروحتها الواسعة المنوعة 
التي لا تني تتأسس في المنهجية المرنة 
الصارمة في آن يفا بيتها قربيل القول اا 
-مثلاً- في الرواية ما بعد الكولونيالية» أو 
في محاولات بلورة الهوية منذ فجر النهضةء 
أو في ضرورات النقد الثقافيء أو في الالحاح 
على استيعاء الات العرني لما هى جديد ت 
نظريات النقد الغربيةء أو في التحذير من 
الانسياق الأعمى خلف تلك النظريات» أو في 


جود السب لسري لحر ييا يوق اليه الخدم 
النسوي لري تمثلاً أى تقفيا. . وسوی ذلك 
الكثيرء مما تدل به مساهمة الناقدة. 

سلوى السعداوي - (تونس): منذ البداية 


أركزت سلوى السعداوي همها النقدي في 


السردية السيرية (كتابة الأنا)» وهذا ما التمع 
في كتابيها (الرواية العربية المعاصرة بضمير 
المتكلم)» و(قراءات في نصوص سردية)» حيث 
لاحظت الحدود الدانية للدراسات المتعلقة 
بالكتابة السير ذاتية» وواءمت بين النظري 
والتطبيقي» ومن ذلك كان درسها الوهم السير 
ذاتي» والتخييل الذاتيء وتطور الأجناس الأدبية 
الذاتية... وكل ذلك سيبلغ مدى أبعد من العمق 
والتنوع في كتاب (الكذب الحقيقي: من قال انني 
لست أنا؟ في اشكالية التخييل الذاتي - 5١١5‏ ). 
تطيل الناقدة الوقوف في هذا الكتاب عند 
منجز سيرج دوبروفسكيء الذي ليس رواية 
ولا سيرة ذاتية, بل هو تخييل ذاتي» يشترط 
فيما يشترط وحدة الاسم بين الكاتب وبين 
الشخصية الروائية. ويعد دوبروفسكي هذا 
الصنيع تمثيلاً لما بعد الحداثة في السيرة 
الذاتية. أما سلوى السعداوي» فتتحدث عن أزمة 
السيرة الذاتية» وتصل ما بينها وبين السيرة 
الذاتية الروائيةء وترى مصطلح التخييل الذاتي 
غير قانٌ. وفي الشطر التطبيقي من كتا 
شكلت الناقدة مدونتها من روايات عبدالقادر 
الشاوي (من قال أنا...) الذي وسم كتابه ب 
(تخييل ذاتي). > وعبد الجبارالعش (محاكمة 
كلب)» وواسيني الأعرج (أنثى السراب)» فكان 
لهذا النقد التطبيقي نصيبة الأزفى من الحذاقة 
والأضاظة. ولك ربا كان لأغتاء الوت 
ا ال رحدت بين ا 
واسم الكاتب» أن يثري منجز الناقدةء وتذهب 
الاشارة هنا الى رواية عبدالحكيم قاسم 
(محاولة للخروج). وروای ات قال كلها 
وخليل صويلح» وواسيني الأعرجء ورواية 
(المسلّة) لكاتب هذه السطور.. ويبقى أن صوت 
سلوى السعداوي لا يفتاً يوّكد أنه من الأصوات 
النقدية الجديدة المميزة - وهذه الأصوات 
جميعاً أكاديمية - التي سبق أن عرضت 
لانجازات بعضها (شيرين أبو النجا وعائشة 
الدرمكي وأماني فواد) وآمل أن نعرض لانجاز 


أخرياتء, في مستقبل غير بعيد. 


نادية هناوي تنسب 
ممارستها التفديهة 


إلى النقد الثقافي 


سلوى السعداوي 
لاحظت الحدود 
الدانية للدراسات 
المتعاقة بالسير 
الذاتية وواءمت بين 
النظري والتطبيفقي 
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الرواد» ومفخرة دار 


العلوم» وعاشق الأند 


ee 


ت 


وا 


الطاهر مكي 


®, 


1 


العلامة 
خر جيل الرواد 


عاشق 


١ 


أند 
e‏ 


ت 


انْ كل موقف من مواقف العلامة الطاهر 
أحمد مكى جدير بالاعجاب» وكل حكاية فى 


خاد تطح أن 'تكوق. مرها تى الأخلاق 
القبيلة و الوصا الحبيية. فى سبيل المقال: 
اتضلت به احدى الياحقات- دات مرة- لتسالة 
غن هاتف ن التدوي الاح الشريف: 
بخصوص مسألة في الميراثء فردٌ عليها قائلا: 
أنا اجن عن سوالك. فتعجّبت قائلة: ولكنك 
لست فقيهاً يا أستاذنا. فقال لها: يا بُنيّتي, أنا 
(أزهري ودرعمي) درست الفقه على المذاهب 
الأربعة.. ثمَّ أجاب عن فتواها! 

وقصة أخرى تكشف عن كرم «الأستاذ» 
ووقوفه بجوار تلامذته؛ فقد زاره أحد تلاميذه: 
ورآه حزيناً مضطرباً؛ سأله عن السبب فقال 
الطالب: «سوف يوَّجّل زفافي لعام أخر؛ لعدم 
مقدرتي على توفير النفقات! فلم يمض اليوم؛ 
فاذا يالا سكاد يأتي ب المطلوب» ويعطيه 

لتلميذهء ليفرّج عنه كربته. ويملاً قلبه بالبهجة 

والسعادة. وقصة ثالثة حدثت منذ سنوات؛ 
دوقت رسال غلمية عخة بكلية الات امه 
عين شمسء فاعتذر الطاهر عن عدم الحضور. 
ولا سكل عن الس تال براردت أن أقرك خر 
المناقشة والنقد للحاضرينء لأنهم بمثابة 
أبنائي وتلامذتي؛ حتى لا يتحرّج أحد منهم في 
اداو انه ناكا 
ف و رومت 
الثقافة» وهذه الطباع» وهذه المشاعر؛ جللت 
هامة الطاهر مكي ونقشت اسمه في ذاكرة 
التار يخ» وتوّجته (أستاذاً للأجيال) وجعلته 
مكلا aS‏ ذلك؛ وصفه الدكتور 
عبدالصبور شاهين قائلاً: «انَّ الطاهر مكي 
عالم كبير زاهد» يعمل في صمت, بعيداً عن 
الضجيج». 


اسباتها وصقلية) 
اسبانيا) 


الطاهر مكي أديب 
موهوب بحق؛ فعندما 
كدت A‏ 
يظل كتابه هو «العمدة» 
في مجاله. فكتابه 
(القصة القصيرة) ليس 
كشابة الأول 'تحسن» 
EOE EEE‏ 
وكتابه (الشعر العربي 
روائعه ومدخل لقراءته) 
لايزال هو العمدة من بين 
مولفاقة. كما يعن كقابة 
(مقدّمة في الأدب الاسلامي) أول دراسة في 


مشروع نقدي فرید» يقوم على ابراز نفائس 
الاستشراق الرصينة ونقدها. من ذلك: كتايه 
«بابلو نيرودا شاعر الحب والنضال»» وكتاب 
«الحب عند دانتي وابن حزم». فضلا عن 
الدراسات الأندلسية» التي هي ميدانه الأول 
والأهم., مثل: «الآدب الأندلسي من منظور 
اسباني»» و»أصداء عر واسلامية في الفكر 
الأوروبي الوسيط». ولل تحقيقه تحقيقه لمخطوطتيٰ 
(طوق الحمامة) و(الأخلاق وَالشيّر) ین حرم 
وتحقيقه لكتاب (الوافي في العروض والقوافي) 
لأبي البقاء الرندي؛ شاهد على تفوقه في 
فن التحقيق. بل انه أول من كشف عن رحلة 
المستشرة الإسباني دومينجو بادياء الذي أعلن 
اسلامهء وغيّر انه إلى (علي با بك ٠‏ العباسي) 

هناك العكين والكتير مما حادت بة قريدة 
«أسكاة الأجيال» من المؤلفات التي سارت 
ها الركيان. .وكهطت. اليانس والماء. مها 
الأندلس المتنبي) و(الأدب ارب ا 
و العربية في 
و(التربية الاسلامية في الأندلس) 
و(صلاح الدين الآيوبي في الأدب الشعبي 
الأورويي) وغيرها من التي لاقت 
والأديب «وديع فلسطين» عميداللأدب الأندلسى, 


رواد 


علمه وثقافنته 
ومؤلماته نقشت 
اسمه في ذاكرة 
التاريخ وتوجته 
أستاذا للأجيال 


كاتب موسوعي 
وصاحب مشروع 
نقدي قام على إبراز 
تنفائس الحضارهة 
الإسلاميه 


دراساته موزونة 
بميزان الذهب بعيدا 


عن الاهمال والحشو 
والتكرار 
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رواد 


وقال: «لم أتتلمذ على الدكتور الطاهر مكي؛ 
جعلني مجرد واحد من طلابه المعجبين بأدبهء 
وعلمه» وخلقه. وفي اعتقادي أنه لم يظفر بما 
يستحق من التقدير الآدبي والمادي» وهو ما 
تنبّه اليه معالى الشيخ عبدالمقصود خوجة- 
راعي ندوة الاثنينية بجدة- حيث قام بتكريم 
الدكتور مكي في مهرجان ن¿ ثقافي مهيب. 
والتحقيق والحضارة ا في المرتبة ll‏ 
عبدالمطلب: «من يقرا تحقيقات ا 
0W‏ الكبار الذين قدموا لنا التراث كقديها 
علميا موثقاء وأشرّف بأنَّ كثيرا من انجازاتيء 
ودراساتي في الأدبء واللغةء والثقافةء والبلاغة؛ 
كانت أهم هذه التوجيهات احترام التراث». 
على الرغم من أن المؤلفات الأكاديمية جافة 
وعقيمة في أغلب الأحوال» حتى ان الناشرين لا 
يقبلون عليها كثيراء لكن روائع الطاهر مكي 
بخلاف ذلك؛ فهي كعقود الجمان» وحبات 
اللولو؛ يتسابق نحوها المثقفون2» ويتغنى 
بها الأدباءء ويلتقطها القرّاء فور صدورها.. 


د . القتاشر انفد على 


أصداء عربية وإسلامية 
شي 
الفكر الأوربى الوسيط 


هه 


روائغ القصة القصيرة 


اختار قا وقدم شا 
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بل ان الناشرين 
يسستعجلونه. 
دار اتقظاوا لما 
سيجود به قلمه»ء 
وتتسابق دور 
النشر والمكتبات 


وتوزيعها مرات 
ومرات 
مقدمة 

السادسة لكتابه 
(دراسة في 
مصادر الأدب) 
يقول: «استطعت 
في هذه الطبعة 


ء۶ ء۶ 3¢ 


الالحاح علي في 
التعجيل يطيافكة, 


الطاهر أحمد مكي -۹۲١(‏ ۷٠١۲م)‏ ينتمي لأعرق عائلة 
عربية بصعيد مصر الجواني» «عرب المطاعنة» التابعة لمركز 
«اسنا» التي ولد بها في السابع من أبريل ۱۹۲٤‏ م. 

في بداية مشواره التعليمي؛ التحق بالمعهد الديني الازهري 
بقناء ثم توجه الى القاهرة وتخرج في كلية «دار العلوم» عام 
65 م. واثر بعثة علمية في الخمسينيات؛ حصل على دكتوراه 
الدولة في الأدب والفلسفة من الجامعة المركزية بمدريدء 
وهنالك اطلع على الفكر الأوروبيء والمناهج الغربية. وعمل 
م بجامعة بوغوتا الكولومبيةء وتعرف الى الأدب الاسباني 
بأمريكا اللاتينية, وظل يتدرج في سلك التدريس الجامعي حتى 
ل CE‏ لكلية دار العلوم 
للدراسات العليا والبحوث عام 9/89١م.‏ كما عمل أستاذا زائرا 
في جامعات: تونسء والجزائر» والمغرب» ومدريد» والامارات 
العربية المتحدةء وغيرها. 

فكما أن الأزهر لن ينسى الشيخ المراغيء والجامعة لن تنسى 
طه حسينء كذلك لن تنسى «دار العلوم» ابنها البارء وأديبها 
الكبير الطاهر أحمد مكي.. لن تنسى «دار العلوم» تاريخه 
المُشْرّفء ومواقفه الشجاعةء وموّلفاته الجادة» ومحاضراته التي 


ال رك ال ل ار N‏ لهات 


1 ST 4 
A e, 


معد أن ن اها 
شتد الطلب فل ان رايت اننى بحاجة ماسة 


الى أن أعيد النظر فيه.. وهذا ما حدث فعلا». 


بالفعل؛ فالطاهر مكي عندما يشرع في 
التأليف» يرتفع به الى درجة الرسائل المقدسة, 
فلا نجد في كتاباته الحشو ولا التكرارء ولا 


تتجاوز آلاف الأعوام. ومع ذلك 
أحسسث وأنا أعاني كتابته بلذة لا 
تعدلها لذةء ومتعة لا تعدلها متعة, 
وأثق أن متعة القارئ لن تقل عن 
متعتي بحال»! 


العبث ولا الاهمال» بل هي كلمات ول من كشف عن 
E‏ الذهبء والفكرة رحله المستشرق 
عكوه LL‏ ا عقن بغري الإسباني دومينجو 
يربط بين المقدمات والنتائج برباط باديا واسلامه 

محكم بديع فمثلا يقول في مقدمة <١‏ وتعلمه العربية 
كتابه «الأنب المقارن. أصولة 

ولورد وتاه رها كاي 

أتعبني كثيراء وموکد أن قارئه سوف 

يتعب معي؛ اذ كان علي أن أطوف 

بأركان الها بط ا وراءالأدباءمق 

كل الطبقات» عظاما ومتوسطين : 5 3 

ولا شيءء والرخّالة والمؤلفين, n GS SR‏ 
والأنواع الأدبيةء والمذاهب النقدية والنقد في العديد من 
في لغات عديدة» وأسماء لا تنتهي.. الجامعات وأشرف على 
وعلى امتداد مساحة من الزمانء الدراسات العليا فيها 


چ اس 


مشهد من مسرحية «هوا بحري» لمسرح أبوظبي 


ˆ تأسيس أول أكاديمية للمسرح في الامارات 

: «هالشكل يا زعفران» صورة بهية للمسرح الخليجي 
نيكولاي كريكوريسكو من موسسي الفن الروماني الحديث 
:عبد قادري وحرية الفنان في التعبير عن هواجسه 
معادلة الفيلم الناجح الرؤية والمهارة الفنية والثقافة 
:في وداع سمير فريد وبشار إبراهيم 

: تحولات الملصق السينمائي «الأفيش» في مئة عام 
شربل روحانا عازف إيقاع الصمت 

القصيدة السيمفونية تعتمد معنىّ وراء الأنغام 
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«سيبفى المسرح ما يفيت الحياة, 


يعلن عن تأسيس اول أكاديمية للمسرح في الامارات 


اماد سا السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 


ظافر جاود 


القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن 

تأسيس أكاديمية الشارقة للفنون» يتم فيها تدريب وتأهيل عشاق المسرح 
ومحبيه» ليقوموا بإيصال رسالة المسرح الإنسانية بما يخدم مجتمعاتهم» 
مشيرا سموه إلى أنه تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية الرائدة في 
مجال أكاديميات الفنون المسرحية للتعاون معها والاستفادة منهاء سواءَ في 
المادة الأكاديمية» والتقنيات» وتكوين الخشبة المسرحية وغيرها. 


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها 
سموه في حفل ختام الدورة ال (/ا؟) من 
أيام الشارقة المسرحية وذلك في قصر 
الثقافة بالشارقة. كما استذكن سموه 


المسرحيين الذين رحلوا وتركوا بصمة 
بالمسرح العربي» وكانت لهم اسهامات في 


الحركة المسروحية. وتظويرها: كاتا ران 
دائما أكرر نحن زائلون وسيبقى ا 
ما بقيت الحياةء وهذا الكلام لم يأت جزافاً 
وانما كان لنتذكر من شاركنا هنا في دولة 
الامارات على مدى سنين طويلة وغابوا عنا 
وتركوا لنا المسرح» ومنهم المرحوم صقر 


رشود» وفواد الشطيء والمنصف السويسي 
وغيرهم». وتمنى سموه أن يكون العطاء 
على مستوى أكبرء وأن يزداد عدد الفرق 
المشاركة فى الأيام السرحية القادمة. 
وحول أهمية الملتقى الفكري المصاحب 
للآيام المسرحية. قال سموه: «هنالك الى 
حا هاه التظاهرة منتى فكي شارك 
فيه العديد من إخواننا العرب الذين لهم باع 
في المسرح» وقد وضعوا توصيات مهمة 
جذ ا لی آنا بالات لأئتی قال فى -مسالة 
ا ا 
الطريق عند اتخاذ أى ي قرار قادم بالنسبة الى 
ا دا و 
تترك سدى ولا بد من توثيقها ومن ثم نشرهاء 
ليستفيد منها ليس من في الامارات وحسب 
وانما على مستوى الخليج والوطن العربي». 


وكان حفل الختام قد بدأ بكلمة لجنة 
التحكيم الموّلفة من الفنان الاماراتي جمال 
سالم» والتونسي محمد العونيء واللبناني 
عصام بوخالد» والمغربي عصام اليوسفيء 
والبحريني عبدالله يوسف» حيث تلت تقريرها 
العام حول المهرجان» وقدمه عبدالله يوسف 
عضو اللجنة. عبر فيه عن ارتياح اللجنة 
للمستوى الذي بلغته بعض أعمال الأيام 
المسرحيةء. من حيث الروية والعمق الفكري. 

كما ألقى اسماعيل عبدالله أمين عام 
الهيئة العربية للمسرح رئيس جمعية 
المسرحيين» كلمة قدم فيها وثيقة عهد 
وميثاق شرف من المسرحيين في الدولة. 
تترجم روّية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة في كلمته التي ألقاها 
في حفل ختام الدورة )۲١(‏ السابقة من أيام 
الشارقة المسرحية» حين أوجز المشهد بقول 
سفوة: والفسالة مسالة غوس. :وهذا الرس 
الجميل أتى أكله» وها أنتم تصلون الى القمةء 
والثبات في القمة صعبء عاهدوني بأن 
تثبتوا عليهاء عاهدوني أنكم ستكونون عند 
حسن ظني بكم». 


وتفضىل بعد ذلك 
CEE EEE‏ 
الشارقة يتكريم. القبائزين 
بجوائزأيام الشارقة 
مسرحية «بين الجد والهزل» 
تأليف جمال صقر واخراج 
الفنان حسن رجب على 
أفضل عرض مسرحي 
متكامل, كما حضوت عددا 
من الجوائز» وهي أفضل 
أزياء واكسسوار» وأفضل 
موّثرات صوتية وموسيقية. 
وأفضل اضاءة. وحصلت الفنانة بدرية سعيد 
الحداد على جائزة أفضل ممثلة واعدة. عن 
دورها في مسرحية «البوشية»» وحصل على 
جائزة أفضل ممثل الفنان نصيب مبارك 
عبدالله. الخضتحاتي وحضل, الان محرد 
أبوالعباس على جائزة الفنان العربي المتميز 
عن مسرحية «غصة عبور»» وهي المسرحية 
الفائزة بجائزة أفضل مكياج وأفضل ديكورء 
ونالت الفنانة نورة علي جائزة أفضل تمثيل 
نسائي دور تان عن دورها في «البوشية». 
وحصل الفنان ابراهيم سالم على جائزة 
أفضل تمثيل رجالي دور ثان عن دوره 
في «غصة عبور»» كما نال المخرج محمد 
العاموى. اة ل التحكيم الا 
وفازت الفنانة ميرة علي بجائزة أفضل 
تمثيل نسائي دور أول» وكانت جائزة أفضل 
تمثيل رجالي دور أول من نصيب الفنان 
جمال السميطي عن دوره في مسرحية بين 
«الجد والهزل». وفاز بجائزة أفضل تأليف 
اسماعيل عبدالله عن مسرحية «البوشية». 
وفاز بجائزة أفضل اخراج مسرحي الفنان 
حسن رحب 

وفي الحفل نفسه كرم سموه الفائزين 
بجائزة الشارقة للتأليف المسرحيء وفاز بها 
على التوالي من سلطنة عمان كل من: نعيم 
مبروك عن نصه «ظل الذكرى». وهيثم بن 
محسن الشنفري عن نصه «من ذاكرة سعدون»» 
وعمان ين مض اى عن رل 
ومنح مهرجان أيام الشارقة المسرحية الفنان 
الكويتي القدير ابراهيم الصلال جائزة الشارقة 
للابداع المسرحي العربي دورة ,)5١117(‏ 
واختار الفنان الاماراتي المبدع حميد 


سموه يلقي كلمته 


اخشام فعاليات 
الدورةال(7؟) 
لمهرجان أيام 
الشارفة المسرحية 


عرض «بين الجد 
والهزل» لفرقكه 
مسرح الفجيرة 
والمخرح حسن رجب 
يستحوذ على معظم 
جوائر «الايام) 


تنوعت موضوعات وفضايا العروض 


سي يرعيف شتحية الدريها ,كن 
قات مخرجة عرض ررحريف» رتا اقاس 
المعربية الات اعا هوري حاكؤة ال 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمل.مسرحي عربي (۱۷ ۰ ) 

وكانت أيام شهدت أيام الشارقة المسرحية 
الدورة (۲۷) قد شهدت وعلى مدار عشرة ايام 
أربعة عروض مسرحيات للمنافسة على 
الجوائز هي: «خفيف الروح» من تأليف واخراج 
جمال مطر لمسرح دبي الأهليء و«البوشية» 
دن تاليف ا ع عا اکر ور 
الحليان ا رأس الخيمة الوط و«دغصة 
عبور» من تأليف تغريد الداوود واخراج محمد 
العامري لمسرح الشارقة 'الوظني» ودبيق الج 
والهزل» من تأليف جمال صقر واخراج حسن 
رجب لمسرح الفجيرة. فيما شهدت عروض 
على هامش المهرجان هي: «التهافت» من 
تأليف واخراج علي جمال لمسرح خورفكان 
للفنون. و«خارج اللعبة» من تأليف عبدالله 
صالح واخراج مرتضى جمعة لجمعية دبا 
الحصن للثقافة والتراثء و«حلم وردي» من 
تأليف عباس الحايك واخراج أحمد الأنصاري 
للمسرح الحديث في الشارقةء و«هوا بحري» 
من تأليف صالح كرامة واخراج محسن محمد 
لمسرح أبوظبيء و«ونين غبيشة» من تأليف 
يرغي الحليان واخراج حبدالرجمنة: :الملا 
لجمعية كلياء للقدون الشعبية والمسرع: ودقن 
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انتظار غودو» تأليف صموئيل بيكت واخراج 
عبد الله ا ن 
والسر: كلوق ر على بطر شن من 
عررعن مبرياة كلاه السرحيات الف : 
هما وسكن گن مهما كلف الان من تالف 
کارلو مانزوني واخراج أنس عبداللهء و«طروادة 
شل و ق ده لواب 
شكسبير ومن اخراج راشد دحنون. 

رك نحل نان اعتدة الجوييان 
البيرة: اديداعية ا اا ره 
رحلوا أخيراً وهم: الإماراتي عبدالله كتّابء 
والكويتي فوّاد الشطيء والتونسي المنصف 
السويسيء والمصرية نهاد صليحة. وكان لهم 
عظاء متميز فى تاريخ المسرح 

كنا حفل ا المصاعي للمورهان 
بالعديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة التي 
نظمت على مدار فترتي الظهيرة والمساءء وقد 
كرست فاون دمحاو الندوات» والسورات 
امنافنة E UL o‏ 
بالفمارسة التسرحية: >التسثيل. والاخراج 
زالتدريب والتاريخ والأكاديميات المسرحية, 
كينا تهبمن المورحاق اليه من الفعالياك 
المصاحبة (ندوات وورش) الى جانب الندوات 
التطبيقية التي تعقب العروض والنقاشات 
النقدية وحفلات التكريم» وشارك في هذه 
الأنشطة العديد من الباحثين والنقاد والفنانين 


ادوا و 
الملتقى التكرى الصاح ليذه الدزرة الى 
أقيم تحت عنوان «المسرح والقيم»» بمشاركة 


مجموعة من الباحثين المسرحيين. 


جائزة لجنة 
التحكيم تذهب 
لمسرحية رغصهة 
عبور» لفرفقة مسرح 
الشارفكة الوطني 
والمخرج محمد 
العامري 


من عروض «الأيام,» 


المسريحي العربي أو المسرح بشكل كن 

هو فعل ا مشروعه على الجدل. قد 
لا أكون متطرّفا حين أقول ار ن كل مسرحي 
فو ديقدوى» الك ووو 
المشتغلين في الفنون كمبدع يتساءل: من 
نكون؟ فيكون أو لا نكون. لأنه أكثر من 
ف أن الدول تنفق على حماية نفسها 
أضعاف أضعاف ما تصرفه على التعليم 
في كل مراحله. لتؤّكد ثانية ومن جديد 
تلك المقولة: (نحن ضد التخلف ولكنّنا لا 
نتقدّم)» مع أَنَّ و د أرض 

غنية؛ بل هي من أغنى ار بالثروات 
الععدنية :والققطية .وك الرزاعية. ماذا 
نفعل؟ أنا أدعو الى تكوين مسرحيء الى 
تربية مسرحية في كل مراحل الدراسة تمكن 
الطالب من اصدار الأحكام؛ من تدريب قواه 
العقلية على التفكير وتطويره. واذا كان 
التعليم بأجناسه المختلفة غير قادر على 
تير العادات والتقالين ونقلها من الحمون 
الى الحركة. ومن التسليم الى الرفض نحو 
حياة كريمة» فما الذي يمكن أن يفعله 
التعليم؟ التعليم أو التكوين المسرحي يعد 
الذات الانسانية.. واد الطالب اعدادا عقلياء 


مهما كان المخرج ٠‏ 
والممثلون مهنيين نظريا 
وعمليا يتطلب متهم أن 
يكونوا ( لاعبين) 


ويدفعه لتحسين شروط حياته الفكرية 
والمادية. وهنا أعود وأسأل: المشروع 
التعليمني المسريصض «الرسمي الغربي على 
صغره وضيق افقه» ماذا احدث من تغيرات 
وتيدلات: كى الحهياة العقلية العري: 
اجتماعيا سام واقتصادياً وثقافياً؟ 

التعليم والتكوين المسرحي العربي في 
بداياته قام على (الخيرة) والكفاءة ولم يقم 

على(التعليم). أي اعتمد على أبناء (الكار) 
الذين جاؤوا الى المسرح من ميادين الحياة 
56 به» وهؤلاء هم الذين أَسّسوا له؛ من 
مارون النقاشء الى أبي خليل القبانيء الى 
مصطفى كاتب. لقد قدّموا مهاراتهم بمنتهى 
اليقظة العقلية. لأنَّ المسرح عمل عقلي/ 
فكري» ذلك بما كسبوه من معارف. بعضها 
افتراضي وآخر انجازي» ومن ثم أحسنوا 
التصرف في خلق حالة مسرحية عربية. 

في المعاهد المسرحية العربية إنْ في 
الكويت أو سوريا أو المغرب والجزائر أو 
تونس» صرنا نخسر المبدع فيما ف 
المتعلم. المبدع يخلقء فيما المتعلم ردت 
يكرّره يستنسخ ما قاله أستاذه. لذا؛ يجب 


ء۶ 


أن حف عن الع وتن تل ففي كثير 
من الجامعات العربية مازال التعليم عملية 
حقن الطالب بالمعلومةء وبطرق ومناهج 
وأنظمة قاسية:, وأضانا مدمُرة لآي بذور 
ابداعية عند الطالبء التعليم عموماً والمسرح 
خصوصاء يعلمنا التفكير. والمسرح العربي 
بحاجة الى لاعبين جريئين ويلعبون 
ضفرل صوادة. كدر سن العيارة لمانا 


تشدنا مباراة بكرة القدم؟ أظن لأنْها (لعب). 
تكن لسميها لع كرة ال لعبة كرة 
الطاترة لعية كرة الما ته اللعبوآنينا 
El‏ 
كما هي المباريات الرياضية لعب» وكانت 


سبقتناء أو هى كانت تفهم 


يذهب الى التفرّج على هذه اللعبةء حيث ان 
سلطة افيفا لا قران ققاط اکر ال 
مع يوم اللعب في العرض المسرحي. 
اللاعبين وعلى اللعبة. ثمّة ا وثمّة 
رابح وثمّة(لذة) - ثمّة جمهور يلتذ بالتفرُج 
على اللعب»ء وهذه هي الحلقة المفقودة في 
العروض والمهرجانات المسرحية العربيةء 
وحتى في البرامج ج الدراسية التي تعلم هذا 
الفن في كافة مراحل الدراسة. ان ان الور 

من العروض المسرحية. وبرغم أن ن النص 
يكون ل(شكسبير) - كثيرا ما نستعمل 
كديرا تراها فظة وخشنة وسطحية. 
أن المخرج» وكذا الممثلين» يتخلون عن 
الطفولة. يتخلون عن اللعب» ويصنعون 
العرض بتبادل اطلاق الرصاص والصراخ 
وضجيج الموسيقا. الاخراجء وكذا التمثيل.. 
و کار 0 والممثلون مهنيين 
البداهة 0 والرشاقة وتلك ا 
الروحية والحسية وهم يلعبون لعبتهم., 
يلعبون ادوارهمء يلعبون ادوارنا. 
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هالشكل با زعمران» 


صورة بهية للمسرح الخليجي في مهرجان قرطاج الأول 


من دفاتر الذاكرة المسرحية الاماراتية» أذهب هنا إلى 
صفحة مطرزة بالإبداع والتحدي والجمال» حيث العام 
)١198(‏ والتميز الذي حققه المسرح الاماراتي في أول 
مشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس 
في دورته الأولى» التي أقيمت في نوفمير من ذاك العام 
بمسرحية «هالشكل يا زعفران, التي كتبها القطري 


المخضرم عبدالرحمن المناعي, وأخرجها الكويتي القدير فؤاد الشطي. 


حيث تميزت هذه المشاركةء والتي 
قادها فريق مسرح الشارقة الوطنيء اضافة 
الى نيلها جائزة تقديرية في واحد من أهم 
المورجانات المنبرحية العربية يانه عزنت 
آهل المسرح العربي بالمسرح الاماراتي 
وحضوره الموّثر ودوره الريادي والفاعل 
الذي يتحضر له. 

اعتمد المخضرم المناعي في كتابته 
لنص مسرحية «هالشكل يا زعفران» في 
العاء: 5589 على اة .شعبية عرض 
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دن بادلها شه O‏ واخل احدى 
المسالاقم وال وكضفك:فيها الاك ليما بعد 
ما يدون فى الكفاء. ئي اکت واا 
لاع فى کا لهذا الت من حكاية 
ا أسقطها على قضايا 
اجتماعية خليجية معاصرة. 

عكست «هالشكل يا زعفران» التكامل 
الممرحي الخليجي ني حال ابذاعية كادف 
دي كديا مولس بطري رسترع كردي 
رماو عاراتيرة عشيرا صرره قاصده 


عن واقع المسرح الخليجي في تلك الفترةء 
والذي حتى ولو كان في مراحل التشكل 
والتكوينء الا أن خطواته كانت واثقة 
رامد رك سس المي دكار 
هذا العرض فاتحة خير لأبطاله» والذين 
تحولوا بعده الى نجوم» رغم صغر سنهم 
المسرحي» ومعظمهم وقف في ذلك العرض 
على الخشبة لأول مرة» ومنهم من كانت له 
مشاركات بسيطة قبله» الا أننا اذا نظرنا 
الى هذا الفريق اليوم» فاننا سنتوقف كثيراً 
عند التاريخ الذي كتبوه بعد ثلاثة عقود من 
الزمن المسرحيء حيث آتت هذه المسرحية 
أكلهاء وحققت جميع المهام الملقاة على 
عاتقها والطموحات والآمال التي تعلقت 
عليهاء وذاع صيت نجومها: «أحمد الجسميء 
وسميرة: احم والوككون محف دوس 
وابراهيم سالم» وعبدالله صالح» وعبدالعزيز 
الفضليء ومريم سلطانء وعبدالله كتابء 
وأحمد بو سالمء وبهنام وجيه» وأحمد 
اسماعيل» وعلي سليمان» وعبدالرحمن 


والخليجي والعربي» وصاروا مطلوبين في كل 
عرض. وكان للفنان الفلسطيني عبدالكريم 
عوض حضور مميز في رسم سينوغرافيا 
العرضء عاونه فى ذلك الفنان شريف أحمد, 
وكتب كلمات أغانى المسرحية الشاعر عبيد 
موسى حارب والفنان ماجد بوشليبيء بينما 
لحنها الفنان ابراهيم جمعةء أما فنيًا الاضاءة 
فهما عبدالرحمن امين وعلي ثانيء وفني 
الصوت علي جوكةء والمكياج للفنان الكويتي 
بينما تولى الراحل محمد عبدالله الادارة 
المسرحية والتغطية الاعلامية. وشارك في هذا 
العرض الممثل الكويتي الراحل كنعان حمد. 
فى هذا العرض بذل الراحل فوّاد الشطى 
مخرج العمل جهودا مضاعفة» وواصل ليله 
بنهاره من اجل ان يصل بهذا العمل الى ذروة 
الابداع الفني» من خلال فريق العمل المتكامل 
تسيلا وكقتية .واذاوةة. غرضت. :هذه المسر دة 
قبيل سفرها الى تونس بقاعة افريقيا في 
النظيرء واعتبرها النقاد منعطفا مهما فى 


الراحل الفنان الاماراتي محمد عبدالله في مقال 
كتية.فى احدى الصحف فن حار وفعت خلال 
تلك المشاركة وقبل العرض بيوم واحد للفنان 
أحمد الجسميء الذي كان يودي دور البطولةء 
فقد أصيب بالتهاب حاد ونزيف في الحلق. 

وعقدت ادارة الوفد اجتماعاً طارئاً لايجاد 
مخرج لهذا المأزق ينقذ العرض المسرحيء 
وطرح في الاجتماع الذي حضره الفنان 
التونسي المنصف السويسي مدير المهرجان 
اقتراحات وحلولا عد گان من بینها أن يقوم 
الفنان محمد عبدالله بقراءة دور الفنان أحمد 
الجسمي أمام الجمهورء كما لو كان يمثله 
وتذهب المسرحية الى نهايتها بهذه الطريقةء 
موضحاً أن مثل هذا الحل مقبول مسرحياً 
ولا غبار عليه في مثل هذه الحالات الطارئةء 
التي يستحيل معها ايجاد البديل» وأمام ذاك 
الوضع المفاجئ والصعبء أصر أحمد الجسمي 
على اعتلاء خشبة المسرح وأداء دوره في تحد 
مع ذاته» وليثبت أنه فنان أصيل من معدن 
نفيس» وأن شرف تمثيل الوطن لا يعادله شرف. 
وأمام هذا الاصرارء انصاع الجميع لرغبتهء 
متحاملاً على نفسه طوال عرض المسرحية 
والذي استغرق قرابة الساعتينء وأدى دوره بكل 
كقاءة و کار ةو ادان مده كاذل الغرخن 
عشرات المناشف والمناديلء التي استعان بها 
بطريقة فنية غير محسوسة للتخلص من كميات 
الد التارق من جزاءالالكهاب فاستحق 
عاصفة التصفيق التي اجتاحت قاعة العرض 
عند تحيته للجمهورء وأكاليل الزهور التي 
لوقت غلقة يرا لهذا العطاء .وغرفانا بهذا 
الاخلاص وهذا العشق للمسرح. 
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بيو انير لال وام 
7152-22 


بقرار من لحمد بن حامد وزير 


الاعلام واالثقافة تم تعبين الممثل المحلي 


اسمه من خلال مسرحبات قدمها فريق 
مسرح الشارقة الوطني خلال مسيرته 
الماضشية كان اخرها ء هالشكل 
يا زعفران ٠‏ تاليف القشري 
عمد الرحمسن المتاعسي » واخسسراج 


حيث الابت 


عكس العرض صورة 
ناصعة عن وافع 
المسرح الخليجي 


برغم مرضه اعتلى 
احمد الجسمي 
خشيه المسرح 
فنال تحية الجمهور 


ونعديره 
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لعل أهم ما يميز الأسماء الكبيرة عادة» سواء 
في الفكر أو في الابداع» هو أنها لا تأتي الا في 
الأزمان الحميلةوفي المراكل الخاريضية الكبيرة, 
وان تحمل معها الأحلام الكبيرة والخطيرةء وأن 
تراهن» فكريا واجتماعيا وسياسيا وجماليا 
وأخلاقياً. على الرهانات الكبرى» وأن تكون لها 
مشاريعها الابداعية الكبرى» وأن تخوض من 
أحلهنا المعازك: العصبيزية الكترى. هكا اتصور 
الأسماء التي تعبر في هذا التاريخ الحيء فتحدث 
فية أحدافا: و ترك عل حمد». علا عات يارزة: 
وهكذا هو المسرحي الكبير عبد القادر علولةء انه 
علامة من علامات المسرح العربي الحديث» وفي 
مسرحه يحضر الممثل في جسد وروح الحكواتي› 
ويحضر المسرح في علاقته وزواجه بفن 
الحكي الشعبيء وبكل ظلاله الشعرية والغنائية 
والموسيقية. 

شيء مؤكد أن المسرح ليس مجرد فرجة, 
وأنه ليس مهنة فقطء وذلك لأنه أساسا روّية 
للعالم» وأنه موقف من الواقع والوقائع» وبذلك 
فقد كان المسرحي الحقيقي مغلفا وشاعرا 
وعرّافاً, وكان مهندساً ومصلحاً وثورياً ومتنبكاً, 
وكان مؤسساً لفكرة, أو لمنظومة أفكار» وكان 
أكبر وأخطر من أن يكون مجرد مسرحي فقط: 
مسرحي ينتج المسرحيات بحرفية تحضر فيها 
الصناعة. ولكن يغيب عنها الفكرء ولقد كان 
عبدالقادر علولة صانعا ماهراء بالقدر الذي 
گان متاشيلا شوساء وكاق مفكرا شحدداء وگان 
سياسيا ملتزماء وكان مصلحا اجتماعيا. 

وأعتقد أنه لا يليق بمثل هذا المسرحي 
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الأسماء الكبيرة تحمل أحلامها الكبرى 
عبد القادر علوله 
الانسان والمسار والمشروع 


المؤّسس ان يكون اجيرا في فرقة مسرحية تنتمي 


الى القطاع الخاصء أو أن يكون موظفا في 


موّسسة رسمية تنتمي الى القطاع العام وربما 
لأجل هذا انتقل عبدالقادر علولةء الى تأسيس 
تعأو ثية بهرة و مسرحوة ما كها اندلا يلبق 
به أن يظل في حدود الحرفةء وأن يشتغل بجسده 
وعضلاته من دون روحه ووجداته وفکرهء 
فالمسرح عالم كافل. ومتكامل» عالم. يتقاظع 
فيه المعرفي والجمالي: ويتداخل فيه الوجداثي 
والفكري» ويتكامل فيه الحسي مع الخياليء 
وأعتقد أن عبدالقادر علولةء كان واعياً خطورة 
هذا المسرح الذي اعتنقه عن قناعة وصلت لديه 
حد الايمان الصوفي» ولعل هذا هو ما جعل 
عبدالقادر علولة يقول (كنت على التوالي ممثلا 
ومخرجاء وكاتباً مسرحياء وفي كل مرة كنت أمر 
من مرحلة لآخرىء من التمثيل الى الاخراج» ومن 
الاخراج الى الكتابة). 

ونرى أن مثل هذا الانتقال من الى والذي 
هو دليل على حيوية هذه التجربة وعلى عمقها 
وعلى غناهاء ما كان ليتم بدون أسئلة حقيقية, 
وبدون تفكير جاد وجديدء وبدون احساس 
داخلي بأن التمثيل وحده لا يكفيء وأن الكتابة 
وحدها لا تكفي» وأن الاخراج وحده لا يكفي» وأن 
الأمر يحتاج الى أن يكون المسرحي متعددا مثل 
تعدد المسرح» وأن يكون ممتلئاً فكرياً ووجدانيا 
وجمالياً مثل امتلاء هذا المسرح الذي يختزل 
الانسان في شخصيات,ء ويختزل الجغرافيا في 
حيز مكاني محدودء ويختزل التاريخ في وقت 


معلوم هو وقت الحفل المسرحيء وأرى أنه لا 


علامة من علامات 
المسرح العربي 
الحديث بظلا له 
الشعرية والغنائية 
والسردية r‏ 


وجود لانتقال بدون معاناة داخلية» وبدون 
المرور من اجبارية الاختيار الصعبء أي اختيار 
امكانية واحدة من دون كل الامكانيات الأخرى, 
وفي هذا المعنى يحدثنا علولة عندما يخبرنا 
بأنه مر (بانكسارات ومشاكل وأزمات استطعت 
حلها بطريقة أو بأخرىء بمغادرة الموّسسة). 

ان الخط البياني اذاء في هذا المسار 
الوجودي والأدبي والفنيء لم يكن خطأ أفقيا 
ومستقيبا وها وال أنه كان مهار ما 
بالقلق وبالانكسارات» وكانت به أزمات وجدانية 
وفكرية» وأخرى اجتماعية وسياسية وتنظيمية 
وتقنية. ولو كانت هذه التجربة بغير هذه الهزات 
النفسية والمعرفية, ما كان ممكناً أن تكون بهذا 
الصدق» وأن تكون بهذه الحرارة» وأن تكون 
قريبة من الناس ومن التاريخ ومن الحقيقة. 

ولآن الدخول الى عوالم هذا المسرح الساحرةء 
لا يمكن أن تتم بدون اندهاشء ولما كان أي 
اندهاش حقيقي لا يمكن أن يغيب عنه السوّال 
الحقيقي» فقد كان ضرورياً دائماًء وفي أي فعل 
ابداع تأسيسيء أن يبدأ بالسؤال الموّسسء وأرى 
أن عبدالقادر علولةء لم يتعامل مع هذا المسرح 
في صيغته العالمية على أنه ثابت مقدس» وعلى 
أنه شكل واحد لا شريك له» وأن يكون المطلوب 
من المسرحي أن يستظهر القواعد المدرسية فيهء 
من غير أن يضيف اليه أي شيء جدید» وانطلاقا 
من هذه القثافة. يمك أن تاس الال 
الحقيقيةء والتي لا نشك بأن عبدالقادر علولة قد 
طرحها على نفسه؛ وهذه الأسئلة هي: 

- ما معنى المسرح؟ 

- وإذا كان هذا الشكل المسرحي مجرد شكل 
من أشكالةه المتعروة والمتذوعة؛: فما هق روحة: 
وأين هو وجدانه؟ 

- وإذا كان هذا الزمن اليوم زمناً آخر. وكان 
هذا الجمهور المسرحي جمهوراً آخر. وكانت هذه 
الثقافة ثقافة أخرى» وكان هذا الواقع التاريخيء 
نكل أميكلكة ومسائله واقعا أكي آلا يكو م 
والواجب أن نتواصل معه من خلال مسرح آخر؟ 

- وإذا كان الأساس في المسرح أنه ابداع 
فكري وجمالي» وكان هذا الابداع معاديا 
للاتباع» أفلا يكون من المنطقي أن نبحث دائماً 
عن المسارح الأخرىء وأن نوّسس الخطابات 
لاخر 


- وإذا كان المسرح حياة وحيوية» وكان 
حرية وتحرراء وكان لقاء وحواراء الا يكون من 
العبث أن يظل مسرحنا مقيدا وأن يبقى حبيس 
القواعد المدرسية الباليةء والتي تنتمي الى 
الأموات أكثر مما تنتمى الى الأحياء؟ 
انطلاقاً من هذه الروح المتحررة فيه» وانطلاقا 
من مثل هذه الأسئلة الثوريةء والتى تنطلق 
كلها من الشك في الكائن للوصول الى اليقين 
الممكن. لقد كان واحدا من الذين آمنوا بروح 
المسرح» وآمنوا بالطاقة الحيوية التى يختزنها 
هذا المسرح» والتي يمكن أن تغير الواقع 
الاجتماعي» ويمكن أن تغير العقليات والنفسيات 
والأخلاقيات» وتعيد ترتيب الأولويات في 
الخرائط الفكرية الجديدة: كما أمن هذا المسرحى 
بأن الخطورة في الفعل المسرحي تكمن أساسا 
في وظيفيته» وأنه لا يبلغ درجة الحقيقة فيه الا 
عندما يكون خدمة عمومية كما قال جان فيلارء 
ون يساهم في الحراك الاجتماعي والسياسيء 
وان يكون تدريبا على الوجود الاخرء وعلى 
الحياة الأخرى. وعلى تحقيق المجتمع الآخر 
العمكى الوركوه. 

ان من کد بع آلا تا اتنا ل بنك 
ان ندركهاء وبشكل حقيقي» الا اذا خرجنا منهاء 
وابتعدنا عنهاء وبالتأکید. وقد عرف عبدالقادر 
علولة روح المسرح أكثر» عندما خرج من البناية 
المسرحية» وعندما خرج من العلبة الايطالية, 
وعندما خرج من الحجارة الى الناس» وعندما 
فى يحياة الناس اليوفية» ولأخبل هذا سى 
عبدالقادر علولة الى مسرح الحلقةء والذى هو 
مسرح الناس» وبذلك يمكن ان نقول ان خطورة 
فى أنه قلب المعادلة, وبدل أن يذهب الى الناس 
المسرح الحيء والذي لا يمكن أن تجده في الكتب 
دورا تأسيسياء وذلك لأنه أوجد بنية مسرحية 
جديدة, ا لغة مسرحية جديدة» وذلك 


بمفردات مشهدية جديدة. 


يكون ممتلنا وجدانيا 
وجماليا وثقافيا 
ويؤسس للاسئلة 
الحقيقية في المسرح 
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رسم ما شاهده بعيدا عن الخيال 


نيكولاي كريكوريسكو 


من موسسي الفن الروماني الحديت 
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نستعرض في هذا المقال أبرز الملامح لواقع الفن والثقافة 
في أوروبا الشرقية» والتي جسدها رموز بارزون في الثقافة 
والآداب والفن من خلال تقديم أعمال اتسمت بالانفرادية 
والتميزء فكانت المرآة العاكسة للمشهد الابداعي كمكون 
أساسي في حضارة الأوروبيين الشرقيين» وظلت محجوبة عن 
أنظار العالم لسنوات طويلة» ومازالت تعاني حتى هذه اللحظة 


إجحافا وتقصيرا في الالتفات إليها وتسليط الضوء على مكاتتها وإسهاماتها في 
وضع أسس تابتة وموثرة في الإنتاج الأدبي والتقافي العالمي. 
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Tee 
الرسام الروماني «نيكولاي‎ 
كريكوريسكو» أحد رموز الحركة الفنية في القرن‎ 
الثامن عشر في أوروباء ومن أوائل الفنانين الذين‎ 
تأثروا بالمدرسة الانطباعية» وأحد موّسسي الفن‎ 
الروماني الحديثء. فنان بارز كان له دور كبير‎ 
في احداث تغييرات مثيرة في اللغة البصرية أدت‎ 
الى تطور جوهري في الآداء والتذوق الفني على‎ 

الساحة الفنية آنذاك 

عرف «كريكوريسكو» بأنه صاحب المزاج 
المعقد والمؤثر والمتأثر بالتمجيد الشعري للمناظر 
الطبيعية بالبيئة الرومانية والتكيف معهاء فكان 
من أكثر الرسامين الذين تغنوا بالطبيعة حيث 
ظل أميناً في تجسيد صوراً من الواقع» هذا التوجه 
هو ما عزز من مكانته ليكون على قائمة فناني 
المدرسة الانطباعيةء التي عرفت بدورها في نقل 
وتصوير الأحداث كما حدثت» وبهذا أصبحت 
البديل عن مئات الكلمات. 


ولد «كريكوريسكو» في العام )۱۸۲۸( في 
مقاطعة «دومبوفيتسا» جنوبي رومانياء انتقل مع 
غائلته الى العاضمة يوخارست حين كان يافعاء 
فبدأت موهبته غير العادية في الرسم تتبلور 
حين بدأ كمتدرب في ورشة مع أحد الرسامين 
المحترفين في الفن الكنائسيء وتتلمذ على يده 
فبدت براعته في خلق الرموز على جدران الكنائس 
ليبرهن على موهبة دفعت بالكنيسة لابتعاثه 
للدراسة في «المدرسة الوطنية للفنون الجميلة» 
الفرنسي أو ست رينوار» الذي أصبح فيما بعد 
أحد رواد المدرسة الانطباعية التي عرفت ببعدها 
عن الصيغ الفنية المصطنعة والقواعد الأكاديمية 
لتجسد صوراً حقيقة عن الواقع بعيدة عن الخيال. 

انجذب «كريكوريسكو» الى مدرسة «باربيزون» 
التي كانت تسير على نهج المدرسة الانطباعية في 
نقل الواقع» كما أنها ركزت بشكل أساسي على 
تجسيد جميع الظواهر الطبيعية التي كانت توحي 
بالرهبة والقوةء كشروق الشمس وغروبها والأجواء 
الممطرة والخريف والأشجار العريضة فى الغابات 

تعد «بارييزون» واحدة من اجهل فری 
الريف الفرنسي لوجودها داخل غابة «فونتان 
بلى» ببيوتها الممتدة داخل تلك الغابة والمناظر 
الطبيعية الأسطورية التي جعلتها مصدر الهام 
الفنانين والمثقفين الذين ابتعدوا عن ضوضاء 
المدينة لاستخراج ملكتهم من قلب الطبيعةء فأطلق 
عليها قرية الفنانين» حيث أصبحت فيما بعد مقصد 
مرور حتمي لجميع الفنانين من داخل وخارج 
فرنسا والذين تركوا الرسم داخل مشاغلهم وانطلقوا 
لرسم الطبيعة التي كانت مسرحا لاكتشافاتهم بعيدا 
عن الأماكن المغلقة. وبهذا عاكست المدرستين 
المسيطرتين فى تلك الفترة الكلاسيكية بزعامة 
«انغر» والرومانتيكية بزعامة «ديلاكروا». 


ربطنه علافة فنية 
«ریتوار» وشاركه في 


جسدت أعماله 
الطبيعة والواقع 
الاجتماعي والتعافي 
لبيثته الرومانية 
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واصبح كريكوريسكو. 
من أحد فناني القريةء واتبع 
وسائل جديدة في التعبير 
وأنجز العديد من اللوحات, 
حيث شارك بسبعة منها في 
عام )۱۸١۷(‏ في المعرض 
الفني العالمي في باريس 
والذي كان يعد آنذاك أعظم 
الغربي في كل عام. 

ثم عاد «كريكوريسكو» 
الى رومانيا عدة مرات» وقام 
برحلات دراسية الى ايطاليا 
(روماء نابولي) وبعد ثلاثة 
أعوام شارك في المعارض التي كانت تنظمها 
جمعية أصدقاء الفنون بين (۱۸۷۳ و8175١)‏ 
فعرضت أعماله في عواصم الفنء ومنها ايطاليا 
واليونان وفيينا. 

في عام (۱۸۷۷) حين كان في السابعة 
والثلاثين من عمره» تم استدعاوّه لمرافقة الجيش 
الروماني وتعيينه «رساماً في الخطوط الأمامية» 
فى أثناء الحرب الروسية- العثمانيةء والتى أفضت 
الى استقلال دول البلقان ومن ضمنها رومانياء 
فكان «كريكوريسكو» شاهدا على ساحة المعركة, 
فأبدع في تصوير مظاهر الحرب والجيوش ونقل 
لاحقا في خلق أعمال استخدمت على نطاق واسع 
فى العديد من الموّلفات. كما أصبحت بمثابة 
نصر واستقلال. 

عودته الى أرض الوطن كانت لحظة حاسمة 
لانشاء الثقافة الرومانية الحديثة. بالرغم من 
وبعد عودته الأخيرة أقام العديد من المعارض 
الشخصية» خاصة تلك التى عرضت على المسرح 
الروماني وفي مراكز فنية في أرجاء الدولةء ثم 
انتخب عضوا للأكاديمية الرومانيةء وكان أول 
فنا يخال هذا الشورف»ى حيث ان الأكاديمية من 
سنوات من توليه هذا المنصبء وفي العام (۱۹۰۷) 
كان مثواه الأخير في منطقة «كمبينا». حيث أقيم 
له متحف تذكارى عرضت فيه أبرز أعماله» التى 
تركت تأثيرا ملموسا في معاصريه وفي تطور 
الآجيال التي جاءت بعده. 

قدم «كريكوريسكو» صورا معبرة عن مظاهر 
الحياة اليومية والأحداث المهمة: التي جسدها في 
لوحاته والتي كان تأثيرها أقوى من الكلمات في 
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شرح الوضع السائد في القرن 
الثامن عشر وبضع سنوات من 
القرن التاسع عشر. 

من بعض راعماله 
نذكر: (جنود المشاة- 
نصر الاستقلال- الجندي 
والمزمار- بوابة العوانس- 
الوشاح الأحمر- عربة 
الفيراة-: الغعجوة الخياغة- 
المرأة الريفية- بهجة امرأة 
ريفية- امرأة على الشاطئ). 

المؤرخ الفرنسي «هنري 
فوسيلون» استاذ تاريخ الفن 
في جامعة ليون للفنون 
الجميلةء يصف الفنان «كريكوريسكو» بأنه 
روماني حتى النخاع. انه الشاعر, وفنه أغنية طائر 
وضعها في لوحة. 

أما الكاتب الروماني الكبير «ألكساندرو 
فلاهوتسا» فيقول ان أعمال «كريكوريسكو» 
تعد تعبيراً دقيقاً عن حياته البسيطة والصامتة 
والقوية التي كرسها لفنه الذي كان لا يعني له 
أي شيء باستثناء أدوات رسمه» ولوحاته أظهرت 
بعمق عشقه للطبيعة في بلاده وحبه لأهله الذين 
كان يرى من خلالهم الحق والخير والجمال. 

بينما عبر الرسام الروماني «كميل روسو» عن 
قيمته الوطنية بقوله: لا يوجد فنان أفضل منه عبّر 
مق خلال أعماله عن أمخان الوظن والامة: 


شارك في خدمه 
وطنه كجتدي 
رسام في الخطوط 


الأمامية فصور 
مظاهر الحرب 
وباتت أعماله وثائق 
تاريخية 


قالوا انه أكثر 
الفغنانين تمسكا 
بالقيم الجمالية ممن 
عبروا في أعمالهم 
عن حبهم لوطنهم 


رفقاً بالأرض .. رفقا بالانسان 
متى يفيق اللاهون 
والعابتون بمواطن الجمال؟ 


يا عشاق الجمال على هذه الأرض» أيها 
المفتونون بالأشجار والآنهارء بالسهول 
الخضراء والمدرجات الزراعية والحدائق.. أيها 
المأخوذون بسحر الشواطئ اللا زوردية. أين 
أنتم مما حدث ويحدث لكل هذا الجمال» وما 
يعده العابثون للهواء والفضاء وللنسمات التي 
تهدئ الأرواح وتنعش الصدور؟.. كيف تسكتون 
على هذا الاجرام الشنيع في حق الأرضس 
وفي حقكم أنتم ضحايا التلوث المقصود 

لقد تمنيت لو أن علماءنا الأجلاء تنادوا 
الى ملتقى قبل كل انعقاد لما يسمى موّتمرات 
قمة الأرضء التى انعقدت أخيرا فى العاصمة 
الذتماركية: لصون عخة ورسالة عة شاملة 
الأركن. وكيف ينظو اليها كما لو كاثيت سحاذة 
ظطافئرة .ثقية مق. كل طروت .ومكانا الصلاة 
والطين فقن شعن للا سان مسهدا وطهورا كما 
تقول كلمات الأثر. مسجدا يركع عليه الانسانء 
وظهورا فى حالة غاب الماء أو شحته اقيافة 
الى ما تشير اليه آيات أخرى من أن الانسان 
أتى من الأرض وإليها يعود. وإذا وقع المسلم 
فى احدى النجاستين المخففة والثقيلةء فانه 
في غياب الماء يمد يده الى ترابها فيطهره 
ويمكنه من أداء صلواته. ليس الماء النقي وحده 
في الاسلام هو وسيلة الطهارة بل التراب أيضاً 
وهو اعلاء من شأن الأرض وتكريم لها ودعوة 
عالية المقام للمحافظة على نقائها وطهارتها. 

ترى» متى يفيق اللاهون العابثون بطهارة 


التلوث الصناعي والبيئي 
جعل شوارع المدن 

مليئة بعوادم السيارات 
والفضلات . . والأنهار 
صارت في حكم المتفقرضه 


الآأرضض؟ أولئك المخربون لمواطن الجمال 
في برها وبحرها؟ أما كفاهم ما كدسوه وما 
جفحوه هن أسلحة فتاكة وما فلوو مخ قر 
أبرياء؟ ألا يسمعون أنين الأرض وزفير البحر 
وعويل الثكالي في أماكن عديدة من الأرض 
المثخنة بالجراح؟ وهل بقي لديهم من الوقت 
فا يقروون فيه الدراشات العلمية الصنادرة 
عن جامعاتهم ومن علمائهم عن الصور 
المرعبة لنهاية الأرض؟ وهل ينصتون الى 
الأصوات الجريئة التي تصدر من قلب مدنهم 
الملونة بالعوادم والسحب الداكنة التي نقول: 
انه مکل أن يكونوا من بني الانسان لما 
يرتكبونه كل يوم في حق الارض ومن عليها 
من بشر شاء لهم سوء حظهم أن يخرجوا 
الى الحياة في زمن قيادتهم وهيمنة قوتهم 
الخالية من كل معنى للرحمة والضمير. 

لقد نجح الانسان أيما نجاح في تغيير 
البيئة وفي تدمير مفرداتها وافساد مناخاتهاء 
وكانت النتيجة الحتمية هي افساد الحياة 
ذاتها وتحويلها الى سلسلة طويلة من معاناة 
لا تطاق. 

شوارع المدن مليئة بعوادم السيارات 
وبفضلات البيوت والمتاجرء والأنهار في 
الدول المتقدمة صارت في حكم المنقرضة:؛ بعد 
أن ماتت وهي تجري نتيجة التلوث الصناعي 
والبيئي. وكم توقفت حزيناً عند قصيدة لشاعر 
أوروبي يرثي فيها أحد الأنهار الكبيرة في 
بلاده بعد أن فقد النهر حياته وأصبح ماوّه 
ساماًء ولم تعد الطيور تقترب منه لتشرب 
مياهه وتلعب على ضفافه. 

أي لعنة حاقت بالانسان وبالطبيعة 
الجميلة الساحرةء وأي تدمير وتشويه لمواطن 
الجمال وما كانت تبعثه في النفس من احساس 
بالأمل وشعور بالسعادة. 

وفي اطار الحديث عن تدمير البيئة» لم 
يعد من المستحسن الحديث عن متقدمين 
ومتخلفين عن شعوب ناهضة وأخرى نامية 
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أى متحلقة. شقن ماروئ الخال وزيماءلة تزال 
الشعوب الفقيرة المتخلفة في التصنيع وفي 
انتاج المواد الكيميائية والاستهلاكيةء أكثر 
نقاء وحفاظا على البيئة من تلك التى تتباهى 
يما وصلت اليه من تقدم صناعي» وازدهار 
في انتاج مفردات الموت. ليس بما تنتجه من 
صناعة ثقيلة ومن أسلحة تدمير فحسبء وإنما 
من كماليات وأدوات بلاستيكية لا معنى لها ولا 
قيمة سوى تلويث الآرض وتهديد مخلوقاتها 

ولعل الاشكالية اللأخطرء هي تلك التي تواجه 
الشعوب الفقيرة في أن الدول الصناعية بعد أن 
اكتشفت المخاطر وعانت التلوث الصناعىء 
بدأت تنقل مصانعها الى هذه الشعوب مكتفية 
بما تدره المصانع من أرباح تاركة الأدخنة 
قبلت تحت وهم المشاركة في التصنيع وتشغيل 
الأيدى العاملة أن تنقل التلوث والمخلفات 
الى بيئتها النقية. وقد كانت التجارب الأولى 
مخيبة للأمال. فالمصانع الحديثة ليست 
بحاجة الى أيد عاملة بالكثرة المطلوبة, كما 
أن التسويق العالمي لم يعد بحاجة الى مشارك 
التلوث ولم تنتقل التجربة الصناعية ولا أفادت 
الشعوب الفقيرة شيئاً يذكر. بل صارت مدنها 
وضواحيها عرضة للتلوث» وصار أبناوّها 
عرشية. للأمرواضن. الشتفاكة.. وتاك .ضريية 
موكدة لقصل النظر وغياب الرؤية السليمة: 
لدى الموؤسسات والقيادات في هذه الشعوب 
الفقيرة الباحثة عن أمل يقودها الى بر الأمان 
الاقتصادي والسياسي. 

وتيقى كلمة أخيرة وقصيرة هي: رفقا 
بالأرخى..ووكقا بالا نسان. 
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وحرية الفنان في التعبير عن هواجسه 


يقدم الفنان عبد قادري (۱۹۸4) في مجمل تجاريه 0 
مجموعة من الأفكار, التي ينشغل بها وهي أفكار لها 
علاقة بالمناخ اليومي تحديدا السياسي منهاء حيث يتأثر 
بصورة عميقة بما يحدث أمامه من قتل وتنكيل لشعوب 
شردت من أوطانهاء ليقدم جرعة قوية لاذعة عبر لوحة 


وما نراه فى مجمل التجرية. أنه مكون 
حقيقى لوجود الفنان فى سياقات عضوية 
في الوطن العربي» الذي أصبح يفيض 
بالدم» أنظمة استبدلت النهر بنهر آخر يشكل 
مجرى لجثث تم طحنها في سياقات غير 
انسانية, ففى رسمه للوجوه ندرك مدى 
حرية الفنان فى التعبير عن هواجسه التى 


١ 
| 
أ‎ 


أصبحت ضاغطة على وجوده ليفرغها 
في عمل فني عبر مجموعة من الألوان 
gS e‏ 
الفنان على ضبط ايقاع البناء الفني برغم 
الانفعالية العالية» دون ان يتنازل عن 
موضوعته الانسانية بعيداً عن التزويقية, 
قيطت لتحي يلك للج الى لح عل 


4 50 آي“ 1 ا 2 أ 1 


٠١  يرماعلا محمد‎ 


خلال لغة فنية قوية تشكل رسالة للعالم, 
تلك الرسالة التي لم يعد يصغي اليها 
انسان» فمنذ معرضه الفردي الأول «شهود» 
والذي كشف عن موهبة واضحة في طبيعة 
ما ينجزه قادري كونه الفنان الذي يمتلك 
وعياً عميقاًء حيث يقدم وبصدقية عالية 
موضوعاته من دون ريب أو خوفء وهذا 
الأمر جاء من خلال امتلاك الفنان قادري 
أدواته التعبيرية والسيطرة عليها في سبيل 
تحقق الموضوعات التي يتناولهاء ومن 
أهم الموضوعات المبكرة التي تناولها 
الفنان موضوعات أقرب الى الخطاب 
الديني» عبر استعانته ببعض النصوص 
الدينية. سواء كانت في الانجيل أو القرآن 
الكريم» وصولا الى نصوص شعرية للشاعر 


الفلسطيني الراحل محمود درويشء فلم تكن 


الديانات ليه مهرد تمترس حلف ايديولويهيا 
معينة» فهي تخص الانسان بوجوده المطلق 
بغض النظر عن طبيعة الديانةء فله في ذلك 
فهم إنساني متقدم» مبني على فعل المحبة 
بالدرجة الأولىء وقد انتقد في ذلك مفاهيم 
الاعتقادات الداعشية في أكثر من عمل فنيء 
كان يعبر عن نقدية عالية على أن الدين محبة 
وليس للقتل والتنكيل. 

ار ن ما يقدمه قادري من أعمال فنية لها 
علاقة بالدرجة الأولى بالأسلوبية الذاتيةء التي 
استفادت من الموروث الفني العالمي والعربي 
ااا قري اة 
ببعرد اا ا 
الاسلامية., وولا الى الرسم الأوروبيء الى 
جانب توظيف النصوص المكتوبة والسرد 
الحكاني لقضية ما اه لبقدمها تصورة 
ای عير اا ا على وضع راهن كبا فدن 
في تجربته «أركاديا» والتي تعبر عن فكرة 
الضياع والتهجين: متخا من المسالة السررية 
انعو ها لذلك» تلوحتة اج تاليقية تفي 
من مجموعة من الموروث الحضاري الانساني 
المتنوع» ففي تجربته «أركاديا» يحقق الفنان 
تأويلاً قوياً من فكرة بسيطة ومؤلمة» فكرة 
بنيت على لوحة رسمت بالفحم لرسام مغمورء 
قبل مغادرقهمنا السراخل اللبخانية إلى اليوخان 
بحثاً عن حياة كريمة وآمنةء انها الحقيقة 
التي تتمثل بفكرة الهروب والبحث عن أرض 
أخرى ربما تكون أفضل من الأرض الأم» وما 
يتحقق في ذلك الحلم مجموعة من التداعيات 
السياسية والاضسبادية فى البحة عن الفردوس 
المطمئن. حيث تتحقق الحكاية باسقاطات 
اشتقاقية لا متناهية لطبيعة وجود الانسان 
العربي. 

في هذه التجرية يبرز القادري مناخاته 
القفية المستقبلية:القى اردكزت على خصوصية 
لطبيعة أعماله الفنيةء تلك التجربة التي كشفت 
عن صياغات تخص القادري بعد تجارب عدة 
مر بها الفنان: فى هذه التجرية تلخظ الزكه 
في صياغات الخطوطء اي فعل الرسم المجاور 
المساحات اللوكية وطبيعة استعمالاتة 
للزخارف والعبارات المكتوبة. فهناك تماه 
واضح بين الأنسان والطبيعة كحديداً التشمرة 
وبعض الحيوانات والطيور. 

تلك البنائية التى استفادت من فكرة 
العتانات  SN‏ لكك 


والمنظور كمقامات 
الواسطي والحريري» 
لكن عبد قادري 
اسستطاع أن يقدم 
مقامته الخاصة به 
من خلال الاستفادة 


في 0 أن أعماله 


من نوع حميم ا 
وبين العام والنخبةء 
وهفذه المعادلة من 
القضنايا الصبعية.. هن 
دون أن يتخلى عن 
فكرته الأساسية في 


اعطاء القيم الجمالية حقها والانتصار لطبيعة 


هواجسه وموضوعاته» فقد أقام علاقة مهمة 
بين الخط المرسوم بالفحم وطبيعة التصوير 
الزيتي» فعمله عمل شمولي يمتلك الإحساس 
الغرافيكي والغرافيتي أيضاًء وصولاً الى 
الاسكفق. .ومتطلياقة: ليضيح. گل ذلك فى 
ضياغات التصوين الزيتي الاي لل وة 
نفسه» فقد استطاع قادري أن يشق طريقه 
بشكل مختلف عن أقرانه عبر تجربة تفصح عن 
ملامحها ببشكل قوي ومتحققء ان ما يمتلكه 
قادوي» من يكاسية حفالية عالية سبامرى 
في كيفية تقديم عمله الفني بصورة احترافية, 
فقن كاز مركوا وة محاكزة متحف: رسك 
وهذه اشارة الى أن القادري» اتخذ من الفن 
طريق للحياة بعيدا عن التيظهر ابت الأحقمافية: 
نين يفيل كن يرم ويدرا لحرن عن ف 
عبن حمالية الرسم وايقاعات الحموسقة 
ن المصغي 
بعمق الى الكون الذي يعيش فيه»ء فنان يتأمل 
ويسحل. تلك اللحظات لقضيع. .مشاريع فنية 
عميقة تتواكب وحالة الوجود الانسانيء انه 
دائم التساؤل عن الوجود والطبيعة الانسانية 
ورلا اغراي فان ينيد القذل ويقاذن 
بمحيطه عبر عاطفة شفافةء لقد قدم قادري 
سمفونية عن الحزن الانساني» وما وصل اليه 
دن رس حير لقة لجسا 1 عابر المسلارى. 
عبد قادري أخيرا قرر أن يقيم في بلده 
لبنان» بعد اقامته في اكثر من مكان خارج 
وطنهء ويدرس في الجامعة اللبنانية ليقدم 


عرفته عن قرب» ووجدت فيه الفنا 


أطروحته الفنية في قسم الدراسات العليا. 


أعماله تبرز قدرة 
الفئان على ضبط 
إيفاع البناء الهني 
رغم الانفعالية 
العالية 


يمتلك موهبة 
واضحة وصدفية 
عالية في موضوعاته 
دون ريب أو خوف 


قدم أعمالاً بصورة 
ىترافية للحساسية 
الجمالية العالية 
والتأملية الوجودية 
التي يعيشها 
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صناعة السينما بين القديم والجديد 
معادلة الميلم الناجح 
الروية والمهارة الفنية والتقافك 


قد يشاهد المرء منا فيلما سينمائياً حديث الانتاج وبعد 
أن ينتهي من مشاهد ته» فإنه يشعر بأن هذا الفيلم قديم 
في كل شي»ء في كتابته وفي إخراجه وفي تمثيله وكأن 
عرضه تأخر لسنوات طويلة حتى إنه لم تعد له قيمة 
تذكر» وقد يحدث كل هذا في ذهن المتفرج» برغم أن 
الفيلم قد يكون قد خرج توا من المعمل إلى صالة العرض. 


5 العدد السابع - مايو ٠١17‏ - التشارقةالتقنافية 


وعلى العكس مما ذكرناه وفي أحيان 
كثيرة يشاهد المرء أفلاماً. جرى انتاجها 
مل :ومن ته يكل الى هرات الستين: 
ولكنه يشعر بأنها حديثة الانتاج ويتابعها 
بشغف واعجاب» ويحرص على مشاهدتها 
كلما حانت الفرصة لمشاهدتها. 

ونحن انما نعلل ما يحدث هذا بأنه هو 
الفرق بين الفن الحقيقي وأي نوع آخر من 


الفن» الذي يولد متهالكاً وضعيفاً وسقيماً ولا 
يقوى على مقاومة الزمنء أو هو من الأعمال 
البراقة التي قد ترتبط بمناسبة معينة ثم ما 
تلبث أن تموت هذه المناسبة فتموت معها 
أعمالهاء وفي الوقت نفسه نجد أن الكثيرين من 
الفنانين يموتون بينما تعيش أعمالهم بعدهم, 
وهذا ما جعلنا أيضاً نطلق على بعض الأفلام 
السينمائية بالكلاسيكيات. أي في وسع أي 
واحد منا أن يشاهدها في أي وقت وليس ما 


ء۶ 


يمنع ان يجد نفسه يشاهدها مرات ومرات» 
ومن الغريب أن يكتشف المشاهد في كل مرة 
يشاهد فيها هذه الأفلام الجديدة قيما أكثر 
ويزداد اعجابه بها. 

وقد لا يدخل في الآمر هذا النوع الموضوع 
الذي يعالجه الفنان السينمائي أو الارتباط 
بالواقع الوقتي مثل معالجة أنواع من مظاهر 
الفساد السياسي المعاصرء أو عشوائيات 
الأخياء الشعبية وسلوك شكاتها أن شلوك 
معين نتيجة ظروف طارئة يمر بها المجتمعء 
وقد تصل هذه المعالجات الى حد المباشرة أو 
المتاجرة بالواقع الأليم كما يحدث في الأفلام 
المضنرية الخالية: 

وقد لا تدخل في هذا الأمر أيضاً مهارة 
المخرج التقنية وحدها أو توهج الممثلين 
وشهرتهم أو جرأة السيناريو وبراعته؛ أو ابهار 
التصوير والمناظر وسحر الموسيقاء فان أي 
مهارة من هذه المهارات على حدة لا تؤدي الى 
وجود هذا الفيلم الذي يثير اعجابنا ويعلي من 


UF. 


ادراكنا الفني في أي زمان ومكان» ويستحق 
أن نضعه بين كلاسيكيات الفن السينمائيء 
ولكن كل هذه المهارات مجتمعة. 

ومما تجدر الاشارة اليه أن قنوات 
المحطات التلفزيونية على مستوى العالم 
تقوم بتوفير هذه التصفية للمشاهد واعادة 
تقييم الأفلام السينمائية. وذلك بتكرار عرض 
الأفلام القديمة جنباً الى جنب مع الأفلام 
الحديثة. وهي مسميات أراها زمنية فقط 
وليست تقييمية. وبذلك تعطي هذه القنوات 
التي تختص بالعروض السينمائية الفرصة 
للمشاهد المتذوق لمراجعة القيم والأحكام 
الفنية. بل ومراجعة النفس والاستقرار في 
النهاية على تقييم محدد للفيلم السينمائي 
الذي يشاهده وربما أكثر دقة عن المرات 
السابقة؛ بل يصل الأمر بالمشاهد الجاد الى أن 
يكتشف السرقات السينمائية وادراك السارق 
والمسروق. 

وصنع الأفلام الجيدة لا يتأتى الا بوجود 
فنانين سينمائيين حقيقيين» على دراية 
كبيرة بجوهر هذا الفن وأصوله ويعتبرون 
أنفسهم جزءا من تراثه ويستوعبون هذا التراث 
استيعاباً بليغاًء ويكون كذلك لديهم الرغبة 
الحقيقية ليست في صنع أفلام يقبل الناس 
على مشاهدتها مما يقبلون .على سلعة 
رخيصة رائجة خادعة في مظهرهاء أو مثلما 
يقبل القارئ على صفحة الحوادث في بعض 
الصحف أو الأخبار المثيرة في وقتهاء بل 
وتحتدمهم الرغبة في ابداع عمل فني يستولي 
على وجدان المشاهد ويتغلغل في أعماقه 
ويستمر في احداث كافون حمل كلما شافدة. 

كثيرا ما أشرت وذكرت أن الأفكار كثيرة 
ومتاحة لكل مبدع حتى لو اشترك عشرات 
المبدعين في اختيار فكرة واحدة ومعالجتها 


نشاهد أفلاما قديمة 
الا أنتا نشعر بحداثة 
إنتاجها وتتابعها 


نسحجف 


e 


توجد الكثير من 
الأفلام التي لا تفوى 
على مقاومة الزمن 
ویتلاشی تاكيرها 
بعد عرضها 
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كلا على حدة, سو فحن الفوء ا 
لا بد أن 
من ناحية القيمة والتأثيرء وقيمة العمل الفني 
وتأثيره لا يتحققان الا من خلال البناء الفني 
سلباً وإيجاباً, فالفن هو بناء ولا تعني كلمة 
بناء معنى e‏ ولا تعني شكلا e‏ فالعمل 
الفني لديه حرية اختيار الشكل وطريقة البناء 
ولكن ,ما يقدمة الفتان في النهاية نطلق علية 
بناء. فالقصر بناء والهرم بناءء والبرج بناء 
والقصيدة بناء والمسرحية بناءء واللوحة بناء 
والسيمفونية بناءء والتمثال بناء» ولكن بناء 
كل نوع من هذه الفنون يختلف ليس في كونه 
بناء. ولكن حسب رؤّية المبدع. 

يقول قيس الزبيدي» وهو مخرج سينمائي 
ومونتير وباحث عراقي» في كتابه الشديد 
الأهمية في رأيي «الوسط الأدبي في السينما 
وسيلة أم غاية؟» في الفصل الذي يتحدث فيه 
عن البناء «قبل كل شيء ينبغي توفر معرفة 
كافية في اضول البناء الدرامى للحكاية. 
والذي يكبن سلوب .وطريفة سره 'الحكاية: 
فابتكار حكاية هو خلق حر غير ملزم وخلق 
عقلي لا يقدر» ولكن طريقة بنائها الدرامية 
يگن أن تخسب بدقة..متثاهية. فالسيتاريق 
غملية معينة: فيها عناص مميزة تصتم التص 
بشكل عظيم» وبالامكان تحليل هذه العناصر 
والبرهنة عليها ذهنياًء مع التأكيد بأن مشاكل 
كل نص مختلفة». 

وبرغم هذا الكلام فانه قد ينطبق على 
عنصر واحد في بنية الفيلم السينمائي» ولكن 
البنية نفسها قد لا يفسرها هذا الكلام بما لها 
من أهمية عظمىء يقول جان موكار في كتابه 


ن كل معالجة 
تختلف عن الأخرى وقد تتفوق احداها 


1 العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ -الهارقة‌التكافية 


ا البذاءء یا 


من كواليس التصوير لأحد الأفلام 


aus der porik»‏ 1321131) حيث يحدد سمة 


أسياسية للبنية «من السمات الأخرى لهذه 


البنية طابعها النشط والديناميكي» وتستمد 
البنية نشاطها من أن كل عنصر من العناصر 
في الوحدة الكلية له وظيفة محددة تدمجه 
في المجموع الكلي البنائي وتربط به» وتنشاً 
ديتاميكيقيا من أن هده الوطاكف وعلاقاتها 
التفاعلية خاضعة بمقتضي طايغها الا 
ا كاده الس كك نه 
نفسها في حالة حركة لا تنتهي» على خلاف 
المجموع الكلي التلخيصي الذي يتداعى اذا 
تعرض لآي تغيير». 

ويعني ما عرضنا من اراء بالنسبة للبنية 
يان العويية ربحدها أاصيحه غير 
كافية. بالموهبة قد توفر القدرة على الابداع 
ولكن الثقافة الواسعة توفر القدرة على التقنية 
الفنية العاليةء التي تضفي على العمل قيمة 
كبيرة» وتجعله يختلف عن بقية الأعمالء 
خاصة التي تتناول الموضوع نفسه. 


السينمائي الحقيفقي 
لا يعالج الموضوعات 
المرتبطة بالواقع 
الوفني بشكل مباشر 
ويعاجر فيها 


عتاصر صناعهة 
السيتما الأساسية 
والناجحة هي الفن 
والصناعة والجارة 


ب كام يك خم هيم 
+ ع f‏ 
م 0 


E Nh 


a 0 
١ هاه 1ه‎ 


مشهد من فيلم «ذو اللحية الحمراع, 


الفنان الحقيقي هو الذي نجد في أعماله 
الروح العالية الشاملة أو البعد الانسانيء 
الى كل حرس نا ضيه فين بيت يما 
حوله في بيئته ولكن بعمق الروّية والمهارة 
الفنية؛ يسخطيع آن .يحول الخاص الى غام: 
فليست العشوائيات التي يعالجها هي مجرد 
عشوائيات محليةء ولكنها عشوائيات عالمية 
وان أشخاصها الموصومين نجدهم في كل 
زمان ومكان» وهم رمز للانسانية المقهورة 
التي تتطلع الى غد مشرق. 

إن الشخصية الإنسانية في أي عمل فني 
١‏ كحددها علامهها الخاصة ق يحت ل 
تنطبق الا على البيئة التي نشأت فيهاء ولكنها 
تنطبق على الانسان بوجه عام» فالطبيب ذو 
الخيرة العصيفة والتجارى. الكثيزة. والمكب 
للانسان الذي نراه في فيلم كيروساوا الرائع 
«ذو اللحية الحمراء» عندما يعطى رسا 
للطبيب الشاب المتعالي على البيئة الفقيرة 
التي يعمل بها ويهفو الى العمل في المدينة 
ليعالج الأثرياء انما يعطي ذا اللحية الحمراء 
درساً رائعاً لكل أطباء البشر الذين لا يدركون 
الرسالة الطبية لتخنيف الاح :التاس» خاصة 
البسطاء منهم في كل زمان ومكانء والفساد 
الذي يبرزه فيلليني في فيلم «ساتيروكون» 
ليس فسادا حدث في روما القديمة» ولكنه 
الفساد والانحلال الذي نراه في عالمنا 
المعاصرء وهذا هو الفرق بين الفن والتاريخ, 
فالروح الانسانية الشاملة هي التي تمنح 
العمل الفني الخلود وتدخله في قائمة 
الكلاسيكيات» والدليل أن شكسبير لم يمت 


حتى الآنء بل ان أعماله تزداد حداثة. 
«وتتألف الخواص المرئية للفيلم من عوامل 
متعددة» كما يقول آلان كاسبار فى كتابه 


أن الحقيقة هي أن 


«التذوق السينمائي». 
وهو يحلل هذه 
العوامل على الوجه 
التالى: «خامة الفيلم 
والعدسات وزاوية 
الكاميرا والتأطير 
(تكوين الكادر) وحركة 
الكاميرا والجسم 
المصور والتوليف 
والمؤثرات البعدية 
والاخراج» وربما نظر 
المرء الى هذه العوامل 
على أنها تهم صناع 
الأفلام لا متذوقي 
الفيلم السينمائيء بيد 


جميع الخواص المرتية يمكن أن يدركها رواد 
السيتما الذين يبذلون الجهد لرويتهاء وما ان 
يتم التعرف اليها حتى تصبح مصدر الكثير 
من المتعة التي تستمد من السينماء وفي بعض 
الأفلام - حيث يستدل على الحدث بعامل أو 
اين مرن فخ = بج التعرف الى 
هذه الخواهى الفركية اهزا كاسما في عملية 
الفهم» (ارجع الى كتاب «التذوق السينمائي» 
تاليف الان كاسبار ترجمة وداد عبد الله). 
ومن أهم العوامل في الفيلم هو المونتاجء 
فهو القيادة الحقيقية لمجموع العوامل التي 


أشار اليها كاسبارء أو هو أداة التوصيل 


النهائية في الفيلم السينمائي» فالمونتير 
يقوم بحذف ما يرى أن لا قيمة له من 
۰ الصورة, 
| قيمة الفيلم. م وعذيد من تأثيزة 
بما يليه ربطاً حتمياً, حت الى 
اضطر الى تغيير التسلسل الذي 
قام به كاتب السيناريو أو 
المخرج» فالمونتير هو العين 
الثالثة 8 العين الموضوعية 
اا أو ا واا 
الذي يهمه هو اخراج الفيلم 
في صورته النهائية ذات القوة 
المؤثرة. 


فنوات التلفريون 
على مستوى العالم 
تقوم بتكرار عرض 
هذه الأفلام القديمة 


إلى جانب الجديدة 
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األقد السينماتي يوصفه موسسة وذاكره 


وداع سمير فريد وبشار إبراهيم 


فى 


ee 


يسعى هذا المقال إلى الحديث عن ناقدين سينمائيين بارزين. فقد تهما الساحة السينمائية 
العربية الشهر الماضيء ويبدو الأمر على قدر كبير من الصعوبة لأسباب عدة تتمثل بضرورة 
الاختزال لما هو مترام والجمع بين ناقدين ينتميان إلى جيلين مختلفين؛ وصولاً إلى الصعوبة الكبرى المتمثلة 
بتقنين الرثاء أو تجنبه؛ لثلا يشوش على مهمة التعريف بمنجزهما والآليات التي اتبعاها في مسيرتهما الاستثنائية. 


زياد عبدالله 


نيدو ب الذاكرة» متساجية في بقار ب عاليي 
الناقد الفلسطيني بشار ابراهيم ٠۹٦۲(‏ - 
۷) والناقد المصري سمير فريد ١557*(‏ 
110 تونيا ان كرك مرو رعشا 


تدفع للقول: أما في هذا انجاز استثنائي» خاصة 
أنه يعتبر من آوائل من كرّسوا النقد السينمائي 
مهنة أساسية فى المشهد الثقافى العربى منذ 
عمله في صحيفة «الجمهورية عام لع , 


توفي ابراهيم في )٠١(‏ مارس الماضيء وفريد LTT‏ 00000011 
في )٤(‏ ابريل» ولن يكون الجمع بينهما استجابة 
لتقاري. .وقاتهما ينا جل «نسان أقسى 
الشهور» كما مفتتح قصيدة اليوت «الآأرض 
اليباب». ولا لزمالتهما وصداقتهما فقطء بل 
بما يضيء على ممارستهما النقدية ونقاط 
التلاقي والاشتراك» والدور الريادي الذي لعبه 
سمير فريد في هذا السياقء والذي كان يستكمله 
بشار ابراهيم مع التأكيد مجدداً على الذاكرة 
والشغف بالفن السابعء ما لم أقل العشق والوله. 

تمنحنا الممارسة النقدية لفريد وابراهيم, 
أمرا يتخطى المتعارف عليه في هذا السياقء 
الى ما له أن يشكل مرجعية تاريخيةء هذا عدا 
ارب يري N‏ ال كن 
فعل المشاهدة الا جزءاً منهاء ولعل معرفتنا بأن 
فرید» قد صدّر أكثر من ستين کتابا سيتمائيا: 


ولعل الاجابة 
بايا ل 
ا ذلك الى 
أدوار كثيرة لعبهاء 
سبواء في دعمه 
تجارب سينمائية 
بعينها قرأ قبل أن 
يفعل أحد أهميتها 
واستثنائيتهاء 
SS‏ 
شادي عبدالسلام 
«المومياء»» وصولا 
الى تجربة يوسف 
شاهين» وليبقى فريد» لآخر يوم في حياته 
داعماً كبيراً للتجارب الجديدة في السينما 
العربيةء موّمناً على الدوام بالصحافة والنقد 


القطاع القاص 
فيا لرل 


من مؤلفات بشار إبراهيم 
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تأكذه غوايات. كثيرة 
أخرى» فهو ترأس مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي لسنة واحدة هي )١١١5(‏ ومن ثم 
استقالء لكن بعد أن أحيا هذا المهرجان العريق. 
ولعل فريد كان على الدوام يضيق ذرعاً بالعمل 
المؤسساتي» فابتكر موّسسته الخاصة. ومن 
يعرف فريد يعرف «السينماتك» الخاص الذي 
عمل عليه والذي لا تضاهيه أي «سينماتك» في 
الوطن العربيء والذي أرشف فيه عدداً هائلاً من 
الأفلام وموادها ومطبوعاتهاء لدرجة كان يقال 
فيها انه ما فيلم أنتج في هذه العالم الا وشيء 
موّرشف عنه لدى سمير فريد. 

شكل فريد» مرجعية عالمية لكل باحث 
في السينما العربيةء ومعرّفاً للقارئ والمتابع 
العربي بأهم انتاجات السينما العالمية, 
ونحن نتحدث عن عالم ما قبل الانترنت» وجاء 
تكريمه في الدورة الآخيرة من مهرجان برلين 
السينمائي بجائزة «الكاميرا الذهبية» بمثابة 
وداع لائق بعميد النقاد السينمائيين العرب»ء 
هو الذي سبق وكرمته مهرجانات كان ودبي 
واسيان. 

وفي هذا السياق فإن 


السعي الفردي نحو 
المؤّسساتيء. بمعنى تحؤل الفرد الى موسسة 
يملا الفراغ الذى يخلفه غياب دور الأخيرة, 
يحضر بقوة أيضاً في تجربة بشار ابراهيم, 
وهنا بيدا أعود الى «الذاكرة». لتكون مع 
ابراهيم على ارتباط بوطن ضائع هو فلسطين, 
وليأتي الجزء الرئيس من المنتوج النقدي له في 
ساق تو نة السيتها التلسطيقية ومتاء سياقات 
لها وغتات تقزية متل. «السيتها القاس 
النضالية». وتلك التي وصفها ب «الجديدة» 
مدللاً بذلك على تجربة كل من ميشيل خليفي 
ورشيد مشهراوي وايليا سليمان» وذلك في 
كتابه « ثلاث علامات في السينما الفلسطينية 
الجديدة»» وكذلك الآمر في «السينما الفلسطينية 
في القرن العشرين»» متحرياً فلسطين في 
الأفلام العربية في كتابه «فلسطين في السينما 
الريب 

ابراهيم» المولود في سوريا لعب دورا نقدياً 
بارزا ايضا في انتاجات السينما السورية 
وتوثيقهاء وكتابا «رؤى ومواقف في السينما 
السورية»» و»ألوان السينما السورية» مرجعان 
استثنائيان في هذا السياق» ويمكن لكتابه 
«سينما القطاع الخاص فى سورية 25٠٠١5‏ 
أن كين al SSE‏ 


اتناو يقر اتن نبا 
عاب المدونقاا الى سکم 


صفحة خلص فيه الى «فيلمغرافيا» كاملة لهذه 
اناك سي يو SNC‏ 
في سورية» ولعل أرشفة هذه الأفلام وحدها 
كانت جهداً عظيما. وهي التي لم يحتوها 
اوشيف». وقن أمضى ابراهيم ll‏ ويلا في 
البحث عنها وتجميعهاء كما لو أنه يستعيد 
ذاكرة مفقودة, أودعها هذا الكتاب الذي احتوى 
دراسات لأكثر من )١7١(‏ فيلما. 

هذا التأريخ السينمائي يحضر في الكتاب 
الوحيد ربما الذي تناول تجربة نهاد قلعي 
ودريد لحام في كتابه المعنون «نهاد ودريد 
/ا**5», والذي شارك فيه الفنان دريد لحام 
فى لقاء مطول معه فى مقاربة تقدية: وضعت 
هذه الظاهرة الكوميدية الاستثنائية في العالم 
العربي في سياقها التاريخي والنقدي. 

وكما «سينماتك» فرید» عرف بشار ابراهيم, 
بتجميعه أكبر مكتبة أفلام في دمشقء وقد مرت 
في أطوار عدة انتقلت فيها الأفلام من شرائط 
«في اتش اسس» الى الأقراص المدمجةء ومع 
انتقاله للعيش والعمل في دولة الامارات عام 
)٠٠٠١(‏ انتقل الى أرشفة الأفلام في ذواكر 
رقمية. وسواله الذي عرف به لدى لقائه أي 
عكر رار السك لينو N‏ 
لم يستجيبوا لطلبه» ذلك أنه يعرفون بأنه ذاكرة 
السينما العربيةء الذي لم يتوقف عن متابعة 
جديدها المتجدد والكتابة عنها في الصحف 
والمجلات» والتبشير بمواهبها الجديدة» حتى 
وهو مريص. 

عمل بشار ابراهيم» مع العديد من المحطات 
التلفزيونية وبرامجهاء وكان له دوره البارز في 
محتوى مهرجان دبي السينمائي الدوليء وبشكل 
حضوره في سياقات السينما الاماراتيةء اضافة 
رجه نيه الحديد من اينما نبي ١‏ ذه رانين 
مرجعا لاغتى عن 


أفلام الخرجات 2 السينما العربية 


نافدان سیتمائیان 
بارزان ينتميان إلى 
> يلين خا ميو 
رحلا معا 


أصدر سمير فريد 
أكثر من ستين كتابا 
سيئنمائيا وكرس 
النقد السينمائي في 
المشهد الثقافي 


لعب ؛ بشارإبراهيم 
دورا نقديا مؤثرا 

في إنتاجات السينما 
السورية وتوثيقها 
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LE 16 DECEMBRE 


من الرسم اليدوي إلى الديجيتال 
تحوللات 
© .> اله e ¢ ٠‏ 
«الافيش» في مدة عام 
على أن ما يميز هذه الفئة المذكورة من 
الرسامين الأوائل» والتي كانت منتشرة في 
العواصم العالمية» ومن ثم البلدان العربيةء 


هو أنها كانت فئة صنائعية وشعبية, 


ارتبطت صناعة الملضق السينمائي ببواكير صناعة 
الفيلم المتحرك» بغض النظر عن أنواعه وتصنيفاته 
المبكرة. فقد كانت الوسيلة المنفذة ورقياً هي الأداة 
الرئيسة في إنشاء تلك الحوارية البصرية البدائية ْ 
آنذاك» لكن المبهرة دعائياً. من جهة ذهول الناس بهذا تروط الملصق الاصبلي :بل قن د 
ل اد ا حسن جوان بعض الأجزاءء وتعيد صناعة ملصق محلي 
المكنشف الخيالي «الفيلم» الدي ينيح لهم رؤية صور الخطاب رالا تادر ن تافو النشبي 
بشرية أو طبيعية متحركة وحية. وقد اعتمد تنفيذ الملصق لمدى عقودء أو التراكمي. على اقناع وجذب شرائح 
على الصنعة اليدوية من قبل فئة من الرسامين والخطاطين» من ذوي واسعة في ختام تلك الحوارية البصرية 
الخبرة في تصميم هكذا نوع من من البوسترات الدعائية الصورية, قبل أن الخاطفة. فكان احتساب نجاح الملصق 


تتطور عناصر طاعية لاحقاء لتصل بالصناعة ذاتهاء إلى الانتاج الرقمي. الشعبي يقاس باقتراب رسامه أو صانعه 
“ فن الوعنى النتعبي شخصياء أكثر منه فنيا. 


وتشترك الملصقات عبر تاريخها الذي 
00 مع أولى المنتجات الفيلمية بقواعد 
مةء على الرغم من تنوع أساليب صناعتها 
ر رها لاحقاً. لكنها بقيت غالباً في 
مضامين رسالاتها الدلالية, تستند الى عوامل 
ضرورية. مثل ارتباطها المباشر بفكرة الفيلم 
ويعذوافة, والكركيز على مفاصل درا ةح 
وكذلك على إبراز أسماء الأبطال الذين يشكل 
مجرد حضورهم البارز عضر جذب حيوياً 
يأسر حواس المتلقين عموما. 
وعلى الرغم من أداء الملصق الدعائي 
للفيلم» فانه لم يزل يشغل الوظيفة ذاتها الى 
Ee ES‏ 
أل كن مرت ترات رة واشبهة 
تحولات في طبيعة الخطاب» وفي مجمل 
العناصر التشكيلية المكونة ل«لوحة» الملصق» 
فقد تباينت كثيراً في مفردات تتعلق بمنظور 
الكتلة, ا الخطي واللوني الى حد كبير. 
ن الملصق التقليدي تفصيلياً أكثر, 
ويضع صور الممثلين في الخلفية على 
سبيل المثال» في حين يبرز البطلينء اللذين 
غالبا ما يكونان رجلا وامرأة, مع عنوان رئيس, 
وقناكمة بأسماء المعظلين موزعة بالالية ذاكها 
في ابراز أو تهميش الأولويات فالثانويات. أو 
تجد أن مهرجاناً كبيراً من الألوان العنيفة, 
يلخص ثيمات وطبيعة الفيلم بأهم أحداثه 
وبصورة مباشرة. وهى بذلك يجعل منظور 
الكتلة الرئيس في بؤوّرة العمل» بينما تتوزع 
الانشاءات الخطية واللونية بحسب أهميتهاء 
على ماقي المساحة ال فك الحافة الوضع 
الآن في الأعمال الحديثة اختلف كلياً. حيث 
تم الحد والتخفيف الى أقصى مستوى ممكن 
من فلك النوكي أن الموناشرة فى مقاط 
الحواس بهذا الكم الصادم من الكتل والألوان, 
اذ ان الملصق الحالي يتمتع بهارموني لوني 
متسق ومدروسء غالباً ما يكون لوناً موحدا أو 
مفلكوا على :محفوهة ألوان البوسكن والشفراك 
البصرية ايحائية أكثرء ناهيك عن اختفاء 
لر اليدوع ر والاعتمان على الصورة 
الفوتوغرافية ومعالجاتها الرقمية. 
كانت مشاهدة أي فيلم في دور السينما 
تمر بكلاث مراحل: مرحلة مشاهدة الملصق: 
ثم الاقتراب قليلاً الى مدخل السينما لمشاهدة 
معرض فوتوغرافي لأبرز لقطات الفيلم» ثم 
الخطوة الأخييرة. وتتمثل. فى قطع التذكرة 


ومشاهدة الفيلم نفسه. الخطوة الأخيرة لم 
تقر كثيرا كتحصضلة يطبيفة الخال الا عون 
تحول آلات العرض نفسهاء من شريط فيلمي 


ثقيل» الى أدوات عرض رقمية عالية الكفاءة. 


لكن الخطوتين الدعائيتين الأوليين تطورتا 
ا ا 
أكثر معاصرة. فالمعرض الفوتوغرافي 
احتف نمايا لفحل ,مكانه اتات ,صغير: 
متعددة» وموزعة» لا تعرض لقطات تكاد تكون 
عشوائيةء أو من تنظيم عامل بسيط يرصفها 
كيفما اتفق لملء واجهة العرضء بل تعرض 
مشاهد ممنتجة بذكاءء لتلخيص فكرة الفيلم, 
أنفقت ادارات انتاج الفيلم جهوداً ومبالغ وافية 
لإخراجها بالشكل الأكثر احترافا. 

آنا ها حل بدلا معاهرا عن اال 
التقليدي في الغالب» فهو المجسمات ثلاثية 
ا الطبيعية أ المكيرة 
قليلا. والتي صارت اليوم منتشرة في غالب 
دون العغرضص. الحا في مكلف الان 
ومنها البلدان العربية. وتؤّدي هذه وظيفة 
حسية مضاعفة عن سابقاتها من حيث التأثير 
والجماليات التشكيلية الأخرى. 


الا أن ذلك كله بطبيعة الحالء لا يمنع من 


الاحتفاظ بذكرئ 
طيبةللأجداد, 


وموسيقا ريشهم. 
ولعل جزءا من هذا 
اوقا ,الي 
المادي المباشء 
هو ظهور سوق 
عالمية للملصقات 
LN‏ اقيم 
الكلاسيكية ‏ مثل 
«كينغ كونغ» 
والحديثة ايا 
كما حدث مع 
«أفاتار». لتباع 
تلك المقتنيات 
باعقبارها اعمال 
فنية ذات أثر ثقافي 


وفني مرموق. 


بدات رحلة الملصق 
ورقيا لترسيخ البعد 
الخيالي للفيلم 
برؤية بصريهة 
متحركهة 


تطور الصورة 
ومعالجتها الرقمية 
ورواجها لا يمنع من 
اللاحتفاظ يذكرى 
طيبة ثلا جداد 
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من أفيشات الأفلام العربية والأجنبية 


العدد السابع - مايو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافية ٠١١‏ 


موسيقي محترف على اله العود ا ME‏ 
شربل روحاناء ولد في بلدة عمشيت. 
الموسيقا والعزف على آلة العود. حاصل 

عازف 14 يقاع لصمت القدس» وماجستير في العلوم ld‏ 
e E E‏ 

5 العود فى المعهد الوطنى للموسيقا 

فتان موسيقي عازف محترف اله العود. خاض غما ١ : E‏ 

La‏ 0 و 020 لا الو رفور وي معهد العدرم 
آلة العود. عزف على الأوتارء واستجمع الهدوء الهامس | 83 . ١‏ معد منهج آلة العود في الكونسرفتوار 
ليتسلل صوت الحنايا إلى العمق ويخرج متوهجا. بدأ = وجامعة الروح القدس. وكذلك وضع 


للمرّة الأولى في مجال الغناء والأغنية الخاصة بعد __ e‏ 
سنوات من العمل فى حقل الموسيقا (الآلاتية) الذى عزف روحانا إلى جانب مولفين 
١ ١ ١ 9 :‏ بارزين» فشارك عوده عود مرسيل 
لم تاخذ الكلمة فيه سوى إشارات محددة. ثم عاد إلى الموسيقا الصامتهة, ال ا E‏ 
أو الموسيقا التي تقول ما يقوله الصمت» من خلال قالب مختلف انتهجه «جدل» (لرباعي ضح آلتّيّ عود» باص 
بجدارة ورهافة. وحقق الكثير من المشهدية السمعية - التي تخاطب كهربائي وايقاعات)» وشارك عازفا مع 
المشهدية البصرية؛ كتناغم متواصل؛ يستمر طويلاً. ا 
وكات الوح في التي عي 
ارلا ال اذو 20 كما 
يا N O‏ 
الاركاللة غادة شر من خلال الت ين 
الموسيقي وقيادة الفرقة والعزف» في 
أل ميقا الاخير ررم وشحات». واستضاف 
ET‏ لل عادظة 
ل رات د 
موسيقية عدة» في لبنان والخارج» 
وكانت بمثابة حضوره الكبير واطلالته 
على العالم, E‏ ل اه 
EC‏ ال سا )| 
ااانه رع ل را الف 
ا O‏ كنا عدي ركان 
تحيّة الى محمد الدرّة, الطفل الفلسطيني 
الذي أرداه رصاص الصهاينة» وعزف 
اغ ي لقضايل الانسان التي اتعكس 

جوهر الحياة. 

ا لارا كان کرای عدى . 
CD ME‏ 
سبليني. تلاه «سلامات» ثم «مزاج 
علني»» و«العكس صحيح». و«صلة 
گل ,كل هذه الإقمال وسواها اكن 
أعماله انتمت الى قالب فني خاص 


۱۲ العدد السابع - مايو ۲١۱۷‏ - الشارقةالتقنافية 


ومميزء يرتكز على مقطوعات موسيقية عكست 
تركيبة الفرقة الموسيقية المعتمدةء في نمطها 
الشرقي- الغربي الحديث. واستطاع الحركة 
وفق هامش ارتجال موسيقي» وجمل لحنية 
متوالية الجمال» وتوزيع موسيقي لا تعقيدات 
كبيرة فيه. كما استعاد ألحاناً من التراث 
الشرقي» وتحديدا من الفولكلور الشعبي. 
TT E E‏ وقالماة 
تسمح بهامش من الارتجال أو بالتقاسيم التي 
تتطلب وقتاء حسب ما يوضح ويقول الفنان 
روحانا. ويقول أيضاً: «لا بد من التحضير الذي 
يحتاج الى الصبر والوعي والمعرفة» وطبعاً 
ال والموهية هما اناس هذا الارتجال فى 
النغم والتنغيم والموسيقا. لا بد من التحضير 
لكل شاردة وفاصلة لحنية» والشروع بهاء 
وتطويرها قبل انهائهاء وتسليم مرتجل أخر, 
او العودة الى الاسس الموسيقية المحورية 
المكتوبة». 

شربل روحانا حريص على مصير الموسيقا 
العريية.وحت الحراقوى المتمكل في مارات 
لالات موسيقيةء قد تعتبر من خارج بيئته 
العربية. الا أن ذلك ساهم في تكريس وعيه 
الموسيقي وقاده الى مساحة حرة وابتكارات 
موسيقية أطربت السمع» وحتى أنها أطربت 
البصر. ويرى روحانا في هذا التحول: «صورة 
موسيقية مسموعة ومرئية بالعين الصاغية 
والآأذن الصاغية.. اذا عرف الموسيقي كيف 
يقرأ في مزاج الإنسان الذي يعايشه؛ فلا بد 
من أنه قادر على مخاطبته وفق قواعد لحنية 
جديدة ونغمية جديدة. وما أقوم به من أعمال 
تلتزم العزف الكامل المتكامل» ليست سوى 
مسألة مستجدّة فرضت نفسها على كل نواحي 
الجسد الموسيقي الذي أتحرك في عالمه». 

بانط النداق روحانا غل ار صا القن 
الموسيقية» ويقول: «الموسيقا الشرقية هي 
الأصل وهي الأساس مهما كان الآمر ومهما 
كاتت المهمة أو الواجب الموسيقي. والتجديد أو 
القطوين الذي تحاول:تحقيقه بالعزف المتدوء: 
المستند الى تنوعات موسيقية واسعة» يبقى 
في مدار الموسيقا الشرقية ولا يخرج منهاء بل 
يدخل فيهاء عميقاء ويأخذ منها ما يسهم في 
بلورة النغمة الجديدة أو المستجدة والمبتكرة» 

«الدعوة الى التحديث الموسيقي» هو عمل 
نقوم به ويصب في صميم الأصالة الموسيقية 
العربية «, هكذا يقول روحاناء ويضيف قائلا: 


الى ذلك أن 


الى عزف روحاناء سيسمع 


«المحافظة على الأصالة هي من أساس علم 
الموسيقا. لا يمكن القفز فوق الأصالة بأنغام 
سريعة أو متسرعةء واذا كان لا بد من تطوير 
وتحديث هذه الأصالةء فلا بد للموسيقي من أن 
يعي ويحفظ تاريخه وتراثه. وعليه استخدام ما 
في داخل هذا الارث الموسيقي بما يبشر بولادة 
جديدة للموسيقا نفسها». 

يقوم الفنان شربل روحانا بتوظيف 
المرافقة له» اذ يرتكز شغله وعمله الموسيقى 
على التقسيم» الذي توجّهه جمل لحنية 
ضافية: ومتماشكة, ومتسوهة يعتائة, اضف 
الفنان له تجارب مميزة وناجحة 
في التأليف الموسيقيء وكل هذا قائم على 
داات ا ع القول ! انْ هناك 
او کو :اما ناريا بين ددرت 
الأولى وتجاريه اللاحقة والآنية. 

لا جدال في القول ان الموسيقي شريل 
روحاناء يمثل ظاهرة نغمية عزفية مميزة, 
فألة العود باتت عنوان 
موهبته. وليس الكلام الغائب عن موسيقاه 
(صوت الوتر وما تدندنه أصابعه فقط) هو 
غياب الراغب بالغياب والاختفاءء. بل العكس 
هو الصحيح» العزف (الروحاني) هو كلام 
والتعبير. ومن يستمع جيداء باصغاء عميق 
الصمت»ء المدوي» وسبتسهمع كلمات تتراءى في 
مساحة السمع, كأنها كلمات واضحة. منطوقة 
بلفظ منغم ملحن, كلام صاخب يونس الروح» 
يأخذها الى أبعد حدود الخيال والجمال. 


العدد السابع - مايو ٠٠١٠۷‏ 


تحمل أعماله طابعا 

إنسانيا تلازم مع 
همه الاجتماعي 

والأخلاقي الملتزم 


شربل روحانا 


٠١١ النهادقةالكافية‎ - 


«القصيدة السيمفونيةق ۳7٥٥م‏ ©5/11101101116: تحتل 
مكانة خاصة في تاريخ الموسيقا الكلاسيكية. ولعلها 
أكثر فنون التأليف صلاحية لأن تكونَ خطوة التذوق 
الموسيقي الأولى» لأن توافر معنى وهدف الأنغام خارج 
التجريد الموسيقي ييسر على المستمع متابعة العمل. 
إنها عمل أوركسترالي شأن السيمفونية. 


ولعلك. حين تصغي لهاء لا تميزها عن 
العمل السيمفوني الا اذا كنت على دراية 
بالبنية (شكل السوناتا) التي يجب أن يتوافر 
عليها العمل لكي يكون «سيمفونية». وقد 
تحدثثُ عن هذا في حلقة سابقة. «القصيدة 
السيمفونية»» في المقابل» حرة من الشكل 
الصارم» تعتمد حكاية تلاحق أحداثها 
OT TE‏ ل ا 
أو مشاهد طبيعة. ولذا فاننا نحتاج الى أن 


نتعرف الى خلفيتها الحكائية أو البصرية 
مسبقاً. ونشأتُها بدأت على يد الهنغاري 
«فرانتس ليست» 1521| /)1881-1١91١1١(‏ 
الذي وضع منها )١١(‏ عملاً. 

كان «ليست» عازف بيانى من الدرجة 
الآولىء وغزيرَ التأليف للبيانو. ولكنه وجد 
في الفن السيمفوني الجديد (سبقه اليه 
نسبياً كل من الألماني مندلسون, والفرنسي 
سيزار فرانك) متنفسا للتعبير عن عواطفه 


الرومانتيكية. المأسورة بقصص الأساطيرء 
والتاريخ» والأدب والفانتازيا. وتشبهاً بفن 
«الافتتاحية» - سبق أ تحدثنا عنه- جعل 
القصيدة السيمفونية من حركة ممتدة واحدة: 
تعتمد تحولات وتنويعاً على فكرة موسيقية. 
من ابيق. أعماله- القلاخة مش اتتخبت 
«فاوست» FA U SÎ‏ التي تعتمد دراما «غوته» 
الشهيرة. وتمتد قرابة )۷٥(‏ دقيقة. وبسبب 
الشخصيات الثلاث فيها جعلها «ليست» 
في حركات ثلاث: «فاوست»» «غريتشن» 
و«مّفستوفيليس». ستجد أن حركة «فاوست»» 
العالم المتعب في بحثه عن مفتاح للمسرات» 
بطيئة يدب فيها سأمٌ وجودي الطابع عبر 
لذن معلل ا يكلو من ا 
الج فى سرييط اريس سد 
رعويةء شفافة وحلميةء تليق بامرأة بسيطةء 
في حين عكر موسيقا «مفستوفيليس» 
قوى شيطانية» مفسدة ولكن باثارة دراميةء 


أضاف اليها المؤلف الكورال الغنائي في مرحلة 
متأخرة. لك أن تسمع هذا التسجيل الممتاز على 
ثلاث مراحل: 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=le8BdI8C-_E‏ 
«فرانس ليست» هنغاري» ويبدو أن 
«القصيدة السيمفونية» صادفت هوى في هذه 
البلدان الشرقية من أوروباء التي اعتملت فيها 
المشاعر الوطنية في هذه المرحلة المتأخرة 
من القرن التاسع عشر. المؤلف الموسيقي وجد 
في هذا الفن طواعية للتعبير عن تلك المشاعر 
التي تتزاحم في قصص الموروث عبر موسيقا 
الآلات. ظهر التشيكي «سميتانا» 510©12113, 
وتبعه «دفورجاك» )07⁄0 و«ياناتشيك» 
مnaceهل.‏ ثم اتسعت الحلقة الى روسياء فظهر 
«تشايكوفسكي». «مسورغسکي» «رمسكي 
كارساكوف» وأخرون. ولكل من هولاء عينة 
يجب أن تسمع»ء تنطوي على حكاية يجب أن تقراً. 


«سميتانا» )۱۸۸٤-۱۹۲٤(‏ موّلف أوبرا من 
طراز متميز. لكنه وضع عملاً بالغ الشهرة يُدعى 
أ135/ 4ء في ست قصائد سيمفونية مستوحاة 
من تاريخ وطنه تشيكوسلوفاكيا. العمل يمتد 
لأكثر من ساعةء وشعبيته ترجع الى السيمفونية 
الثانية من السلسلة 4۷4|اأا» وهي لوحة تكاد 
تكون بصرية تلاحق النهر الذي يمر عبر مدينة 
براغ. لنصغ الى مد وجزر الآلات الهوائية 
الخشبية تتراقضص على أمداد اللات «الوقرية 
المتدفقة بتواصلء نلتقي عبره بمشاهد مطاردة 
صيد» حفلة زواج» وحتى بحوريات بحر: 
https :/www.youtube.com/‏ 
watch ?v=l6kqu2mk-Kw‏ 
المدهش أن «سميتانا»» شأن «بيتهوفن» مع 
السيمفونية السادسة» كان قد بلغ الصممّ التام 
حين وضع هذا العمل» حتى انه لم يسمعه في 
حياته. 
مع الموسيقيين الروس سنقتصرء لكثرتهم. 
على تشايكوفسكي. مسورغسکي» كورساكوف 
ورحمانينوف. ولعل الأول انفرد بنزعته الغربيةء 
دون الميل القومي الذي شمل الجميع. معظم 
أعمال تشايكوفسكي )١895-١95+(‏ في 
فن القصيدة السيمفونية مستوحاة من أعمال 
أدبية غربيةء لا من أعمال روسيةء شأن البقية 
من مجايليه» ولعل أشهرها: «فرانسيسكا دا 
ريميني» من دانتيء و«العاصفة», 
«روميو وجوليت» و«هاملت» 
من شكسبير. في «العاصفة» 
متابعة للموضوعات الأساسية فى 
المسيحية: 'استيحاء هدأة السفينة 
في البحرء غرابة طبيعة المخلوق 
الشاته «كاليبان»» والحب بين 
فيردنانت وميراندا: 
https:/www.youtube.com/‏ 
watch ?v=KyID7dxY4qo‏ 
ان أجمل منافع YouTube‏ 
في هذا الحقل هو جملة التعقيبات 
من المستمعين على هذا العملء 
وعلى أي عمل آخر.. تعقيبات غنية 
بالمعلومة والانطباع النقديء 
كنا لا نحسن الانكليزية تماما. 
لقن س أن ةا عو 
سيمفونية «شهرزاد» لرمسكي كورساكوف. 
في حلقتنا الثالثة عن آلة الفايولين. ويمكن أن 


صادفت هوى في 
أوروبا الشرقية 

ثم اتسعت حافه 
انتشارها إلى روسيا 
نظهر تشايكوفسكي 
وكارساكوف 
ورحمانینوف 


نشأت على يد 
الهتعاري (فرائتس 
ليست» الذي وجدها 
عواطفه المأسورة 
بالأساطير والتاريخ 
والآدب 


الفضائل الموسيقية 


ننصرف الى رحمانينوف في عمله الرائع «جزيرة 
الموتى» 0630 01 1516 116. اعتمد الموسيقي 
لوحة للرسام السويسري بوكلن؛ تصف جزيرة 
على قدر كبير من الغموضء مزدحمة بأشجار 
السرو» والخرائب المهجورة» وعلى مقربة من 
شاطئها زورق يقترب بمجداف قارونء نوتي 
بحر الموتى» وفي وسط الزورق تنتصب قامة 
الانسان الميت (أو روحه) بوشاح أبيض وقد 
غادر أرض الأحياء. مع المطلع نسمع حركة 
المجداف» عبر الطبقات الخفيضة للوتريات. ثم 
تتعالى أغنية جنائزية على الوتريات بصيغة 
من صيغ «القداس الجنائزي». أما توق الروح 
الى مأواها الأخير؛ فنسمعه في لحن من آلتي 
«الفلوت» و«الفايولين»» وهو يرتفع على لحن 
الأوركسترا النادب» وكأن الأول يذكر بفكرة 
الحياةء ولذا تصطبغ الأوركسترا فجأة بصبغته 
الدافئة النبيلة. 
https:/A/www.youtube.com/‏ 
watch?v=dbbtmskCRUY‏ 
.يمكن تأمل اللوحة في ٥٥‏ ۲١ا٠۷‏ أيضا. 
ما من نزعة قومية في الموسيقا الفرنسية. 
ولكن ثمة ولع في فن «القصيدة السيمفونية». 
اشتهر بها من بين الموسيقيين «كميل سان- 
سون» 539615 -1١4855( Sains-‏ 14۳۱( 
وخاصة في عمله «رقصة الموت» 0300©6] 
2 تعتمد قصيدة للشاعر هنري كازالس 
تبداً بالبيت التالي: «زغء زاغ» زغ» الموت على 
الايقاع»/ يضرب القبر بكعب قدمه./ الموت في 
منتصف الليل يعزف لحناً راقصاء/ زغ»ء زاغ زغء 
على آلة الكمان». والقصيدة بدورها تعتمد خرافة 
فرنسية تقول ان الموت يظهر عند منتصف الليلء 
في «عيد المخاوف» ١0/661ا131!0!,.‏ ينادي على 
الموتى أن ينهضوا ويرقصواء فيما هو يعزف لهم 
على كمانه» الى لحظة صياح الديك عند الفجر. 
يبدأ العمل هادئاً على آلة القيثارةء ثم تدخل آلة 
الكمان لتعزف «موسيقا الشيطان»» بعدها يزداد 
اللحن نشاطا. 
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https:/Awww.youtube.com/ 

watch ?v=WCmAIMgNon4 

أما عمل «برليود لعصرية الفون» ٥ل‏ ں |۴۲6 
ap rês-midi dun faune‏ 3 لديبوسيه 
Debussy‏ (۱۹۱۸-۱۸۹۲) فیعتمد قصيدة 
للشاعر ملارميهء 1 
والفون انسان- 
ماعز يمثل الغرائز 
الشعوؤائية: عمل 
انطباعي تعامل 
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FEW TAET A, 
4 bY Em TRE 


مع شعر ملارميه 
المبهم بتعمد. ان 
النغمات الهادفة 
الآولى لآلة الفلوت 
تكاد من حسيتها 
تشعرك برغبة 6ن داع الا sinftonische‏ 
«القون» الشهرانة E‏ 
الحبيسة. وتستدعي ا 
ا 1 شفقية 


والحلم. 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=Rpw4-J49auQ‏ 
ريتشارد شتراوس 511805 -۱۸٦٤(‏ 


48) هو أشهر من تعامل مع فن «القصيدة 
السيمفونية» من الآلمان» مع كثرتهم. استوحى 
أعمالاً من حقول الرواية, والشعرء والفلسفة, 
والسيرة الذاتية والأسطورة. عمله بالغ الضخامة 
بفعل اتساع الأوركسترا. ولعل أقربهم الى عمله 
«دون جوان» الذي يعتمد حكاية معروفة.. 
وضعه وهو في سن الرابعة والعشرين. 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=CcBGsjPkyOc‏ 
بعد الاستيحاء الأدبي لدى شتراوس» نعود 
الى الاستيحاء الوطني لنجده ثرا لدى الموسيقي 
الفنلندي سيبيليوس 5ناذاه5/1 ١870(‏ - 
۷)» الذي اعتمد بصورة تامة على الأسطورة 
الفنلندية. من أعماله: «حكاية خيالية»» «حورية 
الغاب»» «أوسينايدس»» «فنلانديا».. والأخيرة 
هي الأكثر شهرة وامتاعاً. انها موسيقا احتجاج 
ضد ضغوط الامبراطورية الروسية آنذاك» ولذلك 
ستبدو لك موسيقاها هائجة غاضبة. في نهايتها 
ترنيمة فنلندية أصبحت بالغة الشهرة. 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=F5zg_af9b8c‏ 


تجسد حكاية 

تلا احق أحداثها 
بالتغمات من خلال 
قصيدة أو لوحة أو 
مشاهد طبيعية 


شتراوس أشهر 
من تعامل مع 

فن القصيدة 
السيمفونية من 
الألمان واستوحى 
أعماله من الشعر 
والفلسفة والسير 
الذاتية 


مشهد من مسرحية «خارج اللعبة) لفرقاة مسرح دبا الحصن 


فراءات -إصدارات - متايعات 


٠‏ الظواهر المسرحية عند العرب 

«ألوان عمر» حوارية الجماد والأضداد 

: «ماذا لو.. أطعمتك قلبي؟, العالم بعيني أنثى 
٠‏ تصاديات عبدالله عكار في المغرب 

: قصائد مفعمة بالشعرية زينت «أمير الشعراء» 
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شور د 


ارتبطت بالطقوس والمتعة والفرجة 


الظو اهر 


المسرحية 


عند العرب 


يفقوصن 
لت الدكتور على عقلة 
عرسان (رئكيس 


اتحاد الكتاب العرب الأسبق في سوريا) في 
التراث العربي المكتوب» باحثاً عن الظواهر 
المسرحية فيه. ويصر على تسميتها بالظواهرء 
دراسته الجادة والمجهدة؛ نظرا للكم الكبير 
من الكتب والمراجع» التي عاد اليهاء قارئا 
قفر ومتقياء رر آنه هارالت المقومات 
التمثيل». المتاهن المتسيحهية. الحدوون دار 
العرض. ويلخص وظيفة العرض في: الامتاع, 
تقل بخيرة اتان ساف ال اء 
بمقهوم الحياة والناس. 
المسرحية في مصر القديمة واليونان وبلاد 
بالرقص من حيث الأداء. وارتباطه عضويا 
بالطقوس الدينية لسكان تلك البلاد. 

ولم تخرج الظواهر المسرحية عند العرب 
عن هذا الاطار العام ففي الجاهليةء تتو 
الجاهليين» وتعدد آلهتهم» وطرق تقربهم 
اليها.. ويستوفي الدكتور عرسان عرض هذه 
الطقوس» وأشكال العبادة عند العرب» وما 

ويتوقف عند مظهر أكسن > من ا 
yT‏ 0 الغيث من ا 0 
والبكاء» وتقديم الذبائح (الأضاحي) تقربا 
وتكفيراً وارضاءء على أمل الاستجابة لهم. 

ويعتبر الدكتور عرسان أن «المنافرة» 
«استخدام شخوصها وأحداثها في عمل درامي 
ناضج. والمنافرة هي «أن يفتخر انسان أو 
جماعة على اخرين. ثم يطلبون أن يحكم 
بينهم طرف ثالث». ومن أشهر المنافرات 


۸ العدد السابع - مايو 5١١7‏ - الشارقةالتقنافية 


في الجاهلية: - منافرة عامر بن الطفيل مع 
علقمة بن علاثة (ويقوم عرسان باعدادها 
ما يقول)- منافرة بني فزارة مع بني هلال- 
منافرة الفقعسي وضمرة- منافرة جرير 
البجلي وخالد بن أرطأة الكلبي- منافرة 
القعقاع بن فزارة بن عدس وخالد بن مالك. 
والمندرون هم - النوادر وفاعلوهاء 
ويرى الدكتور عرسان أن أعمالهم «تقترب 
من حرفية الممثل 0 الذي يجمع بين 
فن الراوي» والموّدي الصامت والناطق». وقد 
وجد هذا النوع من الفن قبل 0 على 


الناس (الجمهو 6 ا منهم الى أخبار 
ال ووقائعهم مع الأعاجم. ومع بعضهم 
بعضا. مع ما يشمل ذلك من اضافات يضعها 
الراوي من خياله. بغرض المزيد من التشويقء 
والتأثير في عواطف الناسء لنيل اعجابهم, 
وتسليتهم. وأحيانا تقوم اضافات خيال 
الراوي» بتقريب الواقعة المحكي عنها من 
الملحمةء التي كانت النواة الحقيقية للمسرح 
اليوناني» الأب الشرعي للمسرح الأوروبيء 
والعالمي. واستمر عمل الرواة والقصاصين 
في صدر الاسلام. وكان أبرزهمء وأكثرهم 
شهرة على الاطلاقء المدعو شعيب بن جبير 
المعروف باسم «أشعب». والمولود في المدينة 
المنورة في العام التاسع للهجرة. وقد تم 


اعداد أكثر من عمل درامي عربي عن نوادره» 


وأفعاله. 

يقول عرسان: «لم يكن أشعب مجرد 
فنان يتقن التمثيل الصامت (البانتوميم), 
بل كان يتقن كل ما ينبغي أن يتقنه فنان 
العا" الف تطلة او د الفن؛ 3 حاضر 
والاطلا ع: حا لما لازم جريراً 
الشاعر وغنى له» وكان أقوم أهل دهره بحجج 
المعتزلة..». 

ومن الطبيعي أن يكون هناك آخرون 
يوّدون أدوارا مماثلة. على درجات متباينة 


ونجاحات متفاوتة. لكن الجميع كانوا 
يشتركون في السعي» بكل امكانياتهم 
ووسائلهم, لاجتذاب الناس (الجمهور)ء 
والحصول على أسباب معيشتهم منهم (الأجر 
المادي على ما يقومون به). 

وقي مرا اا انتشر نوع من 
القص» كان دينياً صرفا. ويسوق الدكتور 
عرسان أدلة على ذلك. 

ثم تطور فن القص ذاك.. فدخلت اليه 
المحاكاة (المشابهة أو المماثلة. بقصد 
لن وافع قتي مقت ). ولم يعد الهدف منه 
مقتضرا على حب الظهور: أو الوعظ: بل أضيح 
التقليد والتنادر والمحاكاة. ورواية القصص 
والأخبار» وسيلة لكسب المال والعيشء اذ 
يقول ابن المغازلي› أحد مشاهيرهم في القرن 
الرابع الهجري» مخاطباً الخليفة العباسي 
المعتهى: .ريا أموو ‏ المومتينة» الحاحة تفدق 
الحيلةء أجمع الناس بهاء وأتقرب الى قلوبهم 
بحكايتها.. ألتمس برهم» وأتعيش بما أناله 
منهم». ويتوافق ذلكء ان لم يكن يتطابق مع ما 
يريده الفنان المسرحيء في كل زمان ومكان. 

ويحدث تطور جديد على هذه الظاهرة 
المسرحية» في القرنين الخامس والسادس 


الهجريين. يوّدي الى اقترابها أكثر من 
اكتمال المسرحة. وتوافر عناصرهاء من 
مثل ارتداء الزي المناسبء واستخدام الطلاء 
بالزيت والكمون (المكياج) لاكتساب اللون 
الأصفر. ومنهم من صار يضع في يده مادة 
معينة» اذا شمها سالت دموعه (الموّثرات). 
كل ذلك وغيرهء بغية احداث التأثير والاقناع 


من كتاب كليلة ودمنة 


المطلوبين فى جمهوره. واذا أضفنا الى ما 
سبق بعض الحركات الموقوتة التي يؤّديها 
القاصء أو أحد مرافقيهء. اكتملت الشروط 

ويستعرض الدكتور عرسان بعض 
قبل موّلفين معروفينء. ويصنفها في زمرتين؛ 
الأولى تضم مبتدعات يدخل التخييل في 
صلبها من أجل خلق واقع فني. والثانية 
(غير مولفة). واول قصة موّلفة يعرض لها هي 
«حكاية أبي القاسم البغدادي». وتدور أحداثها 
في القرن الرابع الهجري. 

يقول مولفهاء ابو المطهر الازدي» عن 
غرضه منها: «هذه حكاية عن رجل بغدادی» 
كنت أرافقه برهة من الدهرء فتنفق منه ألفاظ 


مستفصحة ومستفضحة. فأثبتها خاطري 
لتكون كالتذكرة في معرفة أخلاق البغداديينء 
على تباين طبقاتهم. وكالاًنموذج المأخوذ 
عن عاداتهم..». 

وبعد اقتطاع مشهد مما جرى مع أبي 
القاسم في تلك الدار الأصفهانية. يخلص 
الباحث الى أنه «اذا دققنا النظر في المشهدء 
نجد امكانات ومقومات المشهد المسرحي 
متوافرة بشكل واضح». ويقوم باعداد 
نص مسرحي كامل عن حكاية أبي القاسم 
البغداديء قائلاً: «لم أتدخل فيه الا ببعض 
العبارات البسيطة..». مثبتا الحوار كما هو 
في الحكاية» مع استبعاد «الكلام المعاد, 
والبذيء مما لا يمكن ذكره». وموكدا أن هذا 
النص» بوضعه الذي أقدمه فيه قابل للاخراج 
والتمثيل والعرض. 

ويتابع الدكتور عرسان استكشاف 
مقومات المسرح في «حكاية الشيخ صنعان» 
و«رسالة التوابع والزوابع» و«الأسد والغواص» 
و«النمر والثعلب» و«كليلة ودمنة»» التي يرد 
على القائلين بأنها ليست من التراث العربي 
بالقول: «من ينكر احتضان الأدب العربي لهذا 
الأثر الأدبي والفكري؟ ومن أولى به مناء بعد 
أن حضناهء وأعطته لغتنا لسائر اللغات؟». 
وآخر حكاية ينقب فيها الباحث هي «رسالة 
الصاهل والشاحج»» وهما الحصان والبغل. 

ثم ينتقل الى نصوص أخرى من التراث 
الأدبي العربي تتوافر فيها عناصر الظاهرة 
المسرحية بشكل ملحوظ من حيث بنية 


الخص. الفنية. وامگانيات 
الدرقو: N A‏ 
والتشتخصمبيات: والخوار. 
مثل بخلاء الجاحظ التي 
كانت مادة للكثير من 
الأعمال الدرامية السورية في 
سبعينيات القرن العشرين. 

وكل ما سبق الحديث 
عنه هي نصوص مولفوها 
معروفون» حتى وان اختلف 
في نسبة بعضهاء كحكاية أبي 
القاسم البغدادي لآبي المطهر الأزدي» حيث 
ينسبها بعضهم الى أبي حيان التوحيدي. 

ود عركن الوكدون ران لفضصن 
أخرض. مشهورة: وتعتلك. هما درافيا ‏ اقرا 
لكنها مجهولة الموّلف. وخص منها بالدراسة 
والمسرحة حكاية «الصوفي المتحمق» 
وحكاية «الحسن بن هانئ مع الأسود». 

وأورد أمثلة كثيرة على وضوح ملامح 
الظاهرة المسرحيةء فى هذا النوع من الأدبء 
o GS‏ 
والحوار» والمشهدية العالية.. وبروز الصراع» 
الذي يشد الناس لمتابعة مجرياته ونهايته. 

ويشير بشكل خاص الى تجربة المسرحي 
المغربي الكبير الراحل» الطيب الصديقي (رحل 
في )۲١٠١/۲/١‏ مع مقامات بديع الزمان 
الهمذاني (أول من عرف بكتابة المقامة, 
وأشهر فرسانها)» حيث أعد عملاً مسرحيا 
متگاماا مها :وكذاك فلت محطات قق م دة 
عربية كثيرة. ما يدل دلالة واضحة على البعد 
المسرحي الوافر في المقامات بشكل عام. لكنه 
يذكر رأيين يبدوان غير منسجمينء حول هذا 
الموضوع. الأول حين يقول: «المقامة.. لم تكن 
مما يجتمع لها الناس» وينشطون لسماعها 
بقدر ما كانت موّهلة للقراءة عليهم..». 

وبعد سطر واحد من الصفحة ذاتها )٤١۸(‏ 
يقول: «وقد أشار بديع الزمان الهمذاني الى 
جماهيرية هذا النوع من الفن. والى حضور 
المتفرجين له واقبالهم عليه» بل وتزاحمهم., 
حيث كان يوّدى في ساحة أو مكان عام». 

واللافت أنه يعود الى تأكيد كل من هذين 
الرأيين المتنافرين» في أكثر من موضع من 
الفصل الخامس!! 

وينقب الدكتور عرسان في المقامات عن 
مشاهد ومواقف مسرحية. فيعثر» بحرفية 


واضحة, على الكثير الكثير منهاء ففى المقامة 


البغدادية للحريري (الفارس الثاني لفن 
المقامة في الأدب العربي) يجعل صاحب 
المقامة بطله» أبا زيد السروجيء يتزيا بزي 
امرأة. توخياً للمزيد من النجاح في اقناع 
سامعيه ومشاهدیه» جوهرا ومظهراء في قبول 
ما يريد ايصاله اليهم عبر مقامته. وتتميز 
المقامات» عموماء بميلها الى الظرف والطرافة, 
E‏ سن كيايات عفدا كا 
في المقامة «المضيرية» للهمذاني» حيث أل 
أمر بطلها الى أن تتناوله الأكف والنعالء بعد 
أن شج رجلا وحبس بسبب ذلك سنتين!! لكنها 
تحتفظ بخاصيتها في أنها ملهاة أولاً وأخيرا. 

يجهد الباحث عرسانء في دراسة السماع 
فقن المتضوفةم. الكييان. مق عات وبقروطة: 
وأصوله» وتأثيره. وآدابه. وما يجري في 
مجالسه» ليصل» ويوصلنا معه. الى أن 
«مقومات السماع هي: الغناء والموسيقا 
والرقص. أي الكلمة واللحن والحركة». 
وهذا يقود الى القول: «ان مقومات الظاهرة 
السبيحية ا متوافية و 
ومتضافرة فيه» بحيث «ترقى الى بدايات 
المسرح التشامل»): 

وبعد استعراض واسع لمجريات حلقات 
الذكر على الطريقة الشاذليةء والقادرية, 
والرفاعية. والمولوية.. وما فيها من ايقاع 
نغمي» وآلات مستخدمة» مع تغير حركي 
متصاعد بالنسبة الى المغنين والمرددين 
والسامعين» وما يرتديه المنشدون وشيوخهم 
من ملابس خاصة.. يخلص الى أن هناك 
تطابقاً تامأء مع أداء الممثلين, في العروض 
المسرحية» من حيث اللباس والحركة وتنامي 
التفاعل والتأثير.. وكلها تشابهات أكيدة مع 
العمل المسرحي المعاصر؛ من اعداد الممثل- 
المريدء الى التأثير الذي يحدثه العرض - حلقة 
الذكرء في المشاهدين. 
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«الوان عمر» 
حوارية الجماد والأضداد 


هل يمكن 
ال ادات ان تحور 
فيما بينهاء وتتفاوض 
مع غيرها؟ وهل يمكن 
للأضداد أن تتعايش 
وتتجاور دون صراع 
«ألوان عمر» الصادر 
حديذا عن الم المضدوية العامة اگنان حه 
سلسلة «سنابل»» أحد الكتب المهمة الموجهة 
للطفلء التي تجيب عن هذه التساوّلات جميعها 
بطريقة فنية محكمة تصل بنا الى فكرة رئيسة 
تتمحور حول دور الوسائط التكنولوجية 
الحديثة, وضرورة الاستفادة منها جنبا الى 
جنب مع الوسائل القديمة التي يستخدمها 
الانسان/ الطفل في التعليم والتلقي» الى غير 
ذلك من الأعمال. 

دور فة هذا الكتاب. حول دعن آلو 
التي يستخدمها عمر في رسم لوحاته. بعد ان 
تخلى عمر عنهاء واستبدل الكمبيوتر بها في 
طريقه للاستغناء عنهاء فتتحاور تلك الألوان 
فيما بينهاء وتعصف ذهنها لكي تصل الى 
م تجعله يعود 0 وتختلف وجهات 
ا الآ حص اشقا ن 537 اح 
الذهاب معه الى المدرسة. حتى يعرف قيمتنا»» 
وتوافق الألوان على هذا الرأي» لتصل في نهاية 
الأمرالى قرارها الأخير: «نعلن التمرد والثورة 
استخدام الكمبيوتر»» وتسمع أجهزة الكمبيوتر 
هذا الرأي فتصاب بالهلع الشديدء وأخذت تفكر 
هي الاخرى في امر يجعل الالوان تمتنع عن 
هذا التمردء الذي قد يأتي بنتائج عكسية على 

وكما اعتمد المؤلف على فكرة الحوار بين 
الألوان: اقتطق كذلك احزاء الكمييوشن عين حوان 
آخر بين «الشاشةء والماوسء والكيبورد»» حتى 
انتهى بهم المطاف الى الأخذ برأي الشاشة 
التي قررت التفاوض مع الألوان: «أيتها الألوان 
أنا صد يقتكم الحديدة.. يمكن. أن نشترك فى 
عمل واحد.. اننا لسنا أعداء.. فلنا أدوار أخرى 


مصطفى غتايم 
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غير الرسم» نحن نساعد عمر في حل واجباته.. 
لن نأخذ مكانكم»» فتقتنع الألوان بهذا الرأيء 
وتوم جمبدا التحاور لا التخاصم» والتجاور 
لا التصادم» والتعايش معا في سلام ومحبة 
ووكام دون عداء أو خصام» وفى تعاون 
وتكامل دون تصارع وتشاجرء وأقلعت عن 
اعلانها العصيان والتمرد على عمرء وذهبت 
المدرمة ورلن مها اة الا 
التي امتح بها «التقدين_والقناء». حت لقب 
NITE‏ 

ولع يعركن المزلف غيده الزراع هذه 
القصةء ولم يطرح تلك التساوّلات: أو بالأحرى 
لم يُحِبِ عنها بطريقة مباشرة» وانما ضمّنها 
رائعة» وعرضها بأسلوب ë5‏ ومشوق› 
مطلقا خيال الطفل ببراعة. ومتخذا من الحوار 
السلس وسيلة للوصول الى القيم التربوية 
الكثيرة التي يريد غرسها في وجدان الطفلء 
ويمكن استنتاجها في خضم عرض تلك الفكرة 
الرئيسة, كما ضمّن الزراع نصه- وبطريقة غير 
مباشرة اوسا عددا كبيرا من المقاهيه 
القيمة التي تنضج عقل الطفلء > وترسخ في 
وجدانه ھا تربوية ثرية» منها: «الاستفادة 
من الاختراعات الحديثةء والابتكارات الجديدة 
را استنتاء عن الوسافل. اقيم وقدرة 
الانسان على العيش مع من يختلف معه في 
تكامل وتعاون وسلام ووئام» وأن يكتشف سر 
نفسه» ويعلم مفتاح تفوقه وتفرده. وضرورة أن 
كرون الانساق ايحابيا مع الأ حذات والمواقق: 
مجادرا فى أت القراو مره بالتخوان الها 
وسيلة للتغلب على العقبات» وأن يكتسب 
مهارات التفاوض والاقناع» الى غير ذلك 
من المضامين التي يثري بها النص بطرق 
غير وعظية او تلقينية؛ الآمر الذى يضفي قيمة 
حقيقية إلى هذا النص» ويجعل منه نبراساً 
يهتدي به النشء. ودروستا عملية ينبغي 


أن ينتهجها في ظل عالم يموج بالتغيرات 


والتطورات المذهلة على كل الح ساسا 
وقافيا وعلميا واجتفاعيا. 

ومن خلال التدقيق والغوص في مفردات 
الخضء: تثبدى لذا بعض الملاحظات المهمة: 
والتي تتمثل في اختيار الأسلوب المناسب 
والالشاظ الملائمة الكل لون حسما رة 


ذلك اللون من مشاعر وانطباعات لدينا؛ فقد 
جعل المؤلق: خديت. اللون الا سوت ,تاتا 
واا حمر حتهردا حاترا و الان كديفا عورا 
رال خر هات هريحاء كما ازل مضيطلهات 
علمية يألفها الطفل المعاص وتتعلق بعالم 
التكنولوجياء مثل: (اللاب توبء والفيروسات)ء 
كما نلاحظ وقوع الموؤلف تحت سطوة الاحداث 
والصراعات التي تشهدها معظم البلدان العربية 
في لحظتنا الراهنة؛ فتناول مصطلحات: 
(التمرد, الثورة» الهدنةء التفاوض). 

وفى نهاية المطاف أعتقد أنه لم يغض 
من ذلك النص شيء سوى اطالة بعض الجمل 
الحوارية التي وردت على لسان شخصية 
واحدة/الشاشة في حديثها مع الألوان» وكان 
عليه أن اجري فة الكلمات عين جوا على 


السفة أجزاء الكمبيوتر الأخرص مثل «الماوس 
أو الكيبورد». اضافة الى ما أورده المؤلف 


باستفاضة في احدى الفقرات التي يشير 
فيها الى وظائف الألوان بما هو معروف 
وبديهي لدى الطفل» حين قال: «راحت الألوان 
تلون الاشجار باللون الاخضرء والجذوع 
بالبني» والورود باللون الاحمرء والفراشات 
مسا زوف فضلا عن اسهابه في حديث 
الشاشة في طي حوارها مع 00 وسرد 


اللوحات للفنانين 0 لَوّنت بالألوان 
الطبيعية» مثل لوحة الموناليزاء ولوحات 
بيكاسو؛ الأمر الذى أراه من وجهة نظري قطع 
يعدن الشىء حا ذعية الهوار فى هذا" الحوضم 
وكان. سببا في انقطاع. .سريان 
وتتابعها بنحو ولو جزئي ضئيل. 
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«ماذا لو.. أطعمتك قلبي:, 


العالم بعينى 


صندرت 
ا عة 
الفلسطينية ايمان زياد» عن دار الريم للطباعة 
والنشر في جمهورية مصر العربية» الطبعة 
الأولى من ديوانها «ماذا لو.. أطعمتك قلبي؟», 
للمرأة الفلسطينية» فى القاهرة. ضمن فعاليات 
معرص القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
لفيف من الشعراء والكتاب حيث قام الشاعر 
العراقي جمال الكناني بتقديم المجموعة. 

وتعد وتان هن الأصوات الشعرية الجديدة 
في المشهد الشعري الفلسطينيء وهي تقيم في 
مدينة رام الله الفلسطينيةء حصلت على درجة 
البكالوريوس في اللغة الانجليزية وأدابهاء 
ودرجة الماجستير في «النوع الا جتماعي 
والتنمية» من جامعة بيرزيت» وتعمل في 
مجال التدريب والدراسات في مجال التنمية 
والجندرء وعملت في عدة مجالات تتعلق 
بالتنمية والمرأةء وتعكف حالياً على العمل مع 
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وشاركت في 
العديد من المهرجانات الشعرية الهامّة؛ أهمها 


سها 5 


مهرجان بصمات بالنون فى مملكة المغرب» 
ومهرجان جرش للثقافة والفنون» ومهرجان 


بعيني أنثى 


السوسنة الأول في الآردن» وموّخرا ملتقى 


أسفي الدولي للشعرء والذي تنقل في رحلته 


الشعرية الى أربعة مهرجانات دولية للشعر في 
مملكة المغرب. 

يحوي الكتاب )1٠١(‏ نصاً نثرياً. تجمع 
ثنائي الحب والحرب» فيما يمثل غلاف الكتاب 
لوحة للفنان التشكيلي الفلسطيني رأفت الأسعد. 
وتستعد زياد لاصدار مجموعة من النصوص 
اللشية المت جمة إلى لتقي الربيا فيه 
تنتظر ميلاد مجموعتها القصصية الجديدة 
التي تحمل عنوان «يلوّح بساق». 

واسقيلت امن كتابها ببضع كلمات 
تُحاكي ما تحتويه النصوص النثرية الموّطرة 
بثناتية الحب والحرب؛ فقالت: «راهنت بروحي 
تحت قبتىٌ الحب والحرب وخرجت سالمة؛ تلك 
التي دلقت صمودها وخوفها على الورق هناء 
تتعلق الآن بظل أصابعكم». 

واو نحت الشاعرة. رتا أنها اخكارت 
الاسم «ماذا لو.. أطعمتك قلبي؟»؛ عن نص 
نثري استوطن وسط الكتاب» وقالت حول 
الت ر عر نضا دا غ 
الحب والحرب في الوقت ذاته» وهناك دلالات 
على ذلك تمثلها كلمات النص». 

في نصوصها النثرية أجادت زياد استخدام 
اللغة التي تتناسب وروح 
الثنائية الحب والحربء الذي 
لا يختلف اثنان على أنهما 
ضدان. وترى في نصوصها 
اة وااو اسا لكفوون 
الواقع المأساوي الذي يدور 
حولهاء من سوداوية الى 
بياض ناصع وبريق أمل 
يشع من خلالهاء فهي ترى 
العالم بعين أنثىء» تحلم 
وحلمها يولد في کبریائهاء 
شموخهاء تعاليهاء رفضهاء 
تفانيها الهادئ الذي يعي 
بتراكمات هي الأقدر غل 
eT‏ 


ويرى النقاد أن «الشعور الأنثوي مازال 
يطغى على اللون النثري الذي تعتمده الشاعرة 
زيّاد» في توصيف ما بداخلهاء كما وصفياً 
يحاكي مخيلتها التي أتعبتها أتون الحياة 


وجماحها». وهي «كونها تنخرط ضمن 
دوامات حياتية متقلبة لا هروب منهاء ولا 
انسلاخ الا بقبول الصورة التي يمكن احالتها 
بعد تمخص وتدبرء فهي بحاجة الى السكينةء 
والهدوءء والثورةء والتمرد في الوقت نفسه. 
واخراج المكبوت بسلاسة» ووضعه أمام 
القارئ» بات لديها مدخلاً مقبولاً وغير ملوث 
بأزيز الحروب والعنف والمأساوية. وهي 
تخاول أن تسرد لتا بتاع اكاد التي تدور 
حولهاء في وطنها المسلوب غصبأء بصورة 
مغايرة. متلا عيوناها عند شعواء القضية 
القلسظيفية الگيان: 

وخلال توقيعها للكتاب في حفل نظم 
بمتحف محمود درويش في رام الله» قال 
الشاعر عمر زيادة في تقديمه لها: ان الشاعرة 
تماخض الاساظي .والنساء: القويات: اتک 
قوّتها وتعززها. وأشار الى أنسنة الطبيعةء 
حيث تتبادل الطبيعة والانسان الأماكن 
والمشاعر والأحاسيس في بعد انساني. 

الديوان الأول للشاعرة زياد حمل عنوان 
«شامة بيضاء». صدر عن دار «دجلة» في 
الأردنء حيث احتوى على )١١19(‏ نصا 
بمواضيع مختلفة ومتنوّعة حملت القضايا 
الانسانية بكل تجلياتها. 


العدد السابع - مايو ۲٠٠۷‏ - الشارقةالتقنافية ١5١‏ 


عندما صافحت عيناي غلاف هذا السّفر 
الضخم الذي وضعه الروائي والناقد التونسي 
البارز الدكتور محمد أيت ميهوب» تمنيت لو 
كان عنوانه «رواية السير الذاتية في الأدب 
العربي المعاصر» بدلا من العنوان الذي 
اخشاره الب ف «اترواية السينذاتية فى 
الآدب العربي المعاصر». الكتاب الصادر عن 
دار «كنوز المعرفة» في الأردن في ستمكة 
وان ند من القطع الد فى :راحه 
مخ أواكل الكت العربية التي امت بالة اهل 
أكاديميا لسرد أدبى تت غل أنه رواية 
Nn‏ اشنا bed‏ 
في مقدمته التي كتبها الدكتور محمد القاضي 
«في رحلة شيقة الى منطقة من مناطق 
العحطومة الأحتاسية فى الأدي"الحديت كا 
تكون مجهولة مندسة بين مملكتين معروفتين 
هما مملكة الرواية ومملكة السيرة لاف 

ولما كانت معالم هذه المنطقة معتمة 
وتخومها غانية: حانوصف غلك الريطة يأخها 
رحلة استكنائية ھی با ایر افيه ا 
بالرحلة المنظمة». ` 

والدكتور محمد أيت ميهوب» معروف لنا 
في المشرق العربي بأنه قاص وروائي وباحث 
ومترجم» له مجموعة قصصية بعنوان «الورد 
والرماد .»١5355‏ ورواية «حروف الرمل 
154» وترجمت للايطالية» كما صدرت له 
رواية كتبها لليافعين بعنوان «طائر مكسور 
الجناح يحلق في أعالي السماء»» وهو يهتم 
كباحث بالنظريات السردية ومناهج تحليل 


۲ العدد السابع - مايو ٠١7‏ - التشارقةالتكنافية 


فدرة سحرية بين مقتضيات الصرامة وروح الإبداع 
محمد ايت ميهوب 
وكنايه ررواية السير الداتيك 


النص السردي وقضايا الأجناس الأدبية, 
فضلاً عن عمله أستاذا للأدب العربى الحديث 
بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس. 
لذلك كان من الطبيعي قبل انقضاضه على لب 
موضوعه؛ رواية السيرة الذاتيةء أن يطوف بفن 
الرواية مجملاً. ليقول في تصديره للكتاب: 
وما .شتكث: الرواية :قشين مك عقون ا هارا 
أدبياً ورواجاً بين جمهور القراء واستقطابا 
للدارسين فأضحى لها من السحر ما يخلب 
اللب» ومن الفتنة ما يغري بخوض غمار 
الكتابة الروائية واقتحام لججهاء فهذا الجنس 
الأدبي الذي لم يكن له قبيل قرون قلائل موقع 
قدم ثابت في ساحة الأجناس الآدبية. وكان 
النقاد الغربيون ينظرون اليه شزراً ولا يرون 
له صلة بالأدب» قد اخذت منزلته منذ منتصف 
القرن التاسع عشر تسمو وترتفع» وأخذ يظهر 
على غيره من الاجناسء وما ان انتصف القرن 
الحشرون آى كانم تي a Nes‏ 
الأدب وقبلة الناس كتابة وقراءة وبحثا 
ودرساً وتدريساً وتسلية. 

والرواية العربية على حداثتها وضعف 
تراكمها الكمي نسبياًء لا تقل اليوم في أهميتها 
الأدبية والثقافية عن نظيرتها الغربية. فقد 
كان نجيب محفوظ على حق حين قال في 
عام (23555): «ان الرواية هي شعر الدنيا 
الحديثة». ولئن وردت هذه المقولة في معرض 
رد محفوظ على العقادء الذي جعل الرواية في 
أدنى مراتب الأدب» فانها حملت من بعد النظر, 
وحسن قراءة الواقع الأدبي العالمي» ما جعلها 


يطوف الكاتب بفن 
الرواية مستعرضا 
ازدهارها أدبيا 
ورواجها جماهيريا 


يوجد ميثاف روائي 
بين كناب الرواية 
وفرائهم يرفض 
انتماءها إلى السيرة 
الذاتية 


ترتفع على دائرة السجال الضيقة المتوترة, 
لتغدى نبوءة وبشرى تخبر عن المستقبل أكثر 
N‏ 

فبعد أربعين عاماً بدت حال الرواية 
مضدقة لما تنبا سه محفوظء أذ. اكتسيت 
رعا ااب ولم تن في جاك الى 
الدفاع عن أحقيتها في الوجود نمطاً تعبيرياً 
قائم الذات» وتراجعت النظرة التفاضلية التي 
كانت تصر على آلا تنظر الى الروايةء الا في 
سان مقاركتها بعر كما اكات القطرة 
الأخلاقية العدائيةء التي واجهت الجنس الأدبي 
الجديد بمخاوف كثيرة من افساد الرواية 
أخلاق البناث. والبثين» ونشرها سوء الآدت: 
وان لم تنقطع مع ذلك فتاوى تكفير الروائيين 
والتحريض على قتلهم. 

ولعل من أبرز العوامل التي يمكن أن 
تفسر لنا ازدهار الروايةء قدرتها الفائقة على 
احتواء باقي الأجناس الأدبية وضمها اليها 
حتى حق وصفها ب«الجنس الامبريالي» الذي 
يلتهم باقي الأجناس ويقحمها حظيرته. ومما 
ييسر ذلك على الرواية؛ خاصيتان بنائيتان 
من خصائصهاء أولاهما تحرر الروايةء منذ 
بدايتهاء من نظرية نقدية تحدد لها شروطا 
مسبقة وتسن لكتابتها موضوعات ومواصفات. 
فكانت الرواية» على عكس المسرح والشعر, 
«وحتسا بلا قواعن»: ارهن غيره على الانهناق 
من الأنماط الراسخة والاتيان بالجديد دون أن 
يثير ذلك ردة فعل عنيفة من الرفض والادانة 
كلك الذي يكيرها التحديد فى المسرح والشجر 
عادة. 

وقد كان هذا التحرر من «النموذج المثالي 
النظري» مساعداً للرواية على الانفتاح على 
باقي أجناس الآدب ومحاورتها محاورة 
فيه أا الخاصية الكانية نوي طجيعة القضاء 
النصي الروائي. ذلك أنه فضاء وسيع» شديد 
الامتداد. بعيد الغور. وهي كلها ميزات لا 
تتوافر لأي جنس أدبي آخر. 

ويستدرك ميهوب منقضا على بورة 
موضوعه قائلا: «فاذا ما عدنا الى تعريف 
حلب اردب للصيرة للذانية فى كقرية العيرة 


الذاتية في فرنساء بقوله: هي قصة ارتدادية 
نثرية يروي فيها شخص واقعي وجوده 
هذه الروايات تنأى بنفسها عن المطابقة 
بين الراوي والشخصية الرئيسةء وبين الراوي 
الحال في السيرة الذاتية. ذلك أن توسل كتاب 
«الرواية السير ذاتية» المتخيل فى الكتابة 
واستثمارهم المسافة السردية الفاصلة بين 
الراوي والشخصية وبينه وبين الموّلف. كل 
متعدد الأبعاد. ينحو الى الاستقلال عن الواقع 
التأريخي المرجعي ويسعى الى خلق واقع آخر 
بديل عنه. 

أما عالم السيرة الذاتية فهو لا يني 
يحيل الى الواقع الخارجي التاريخي» ويوهم 
ولكن مع ذلك» فلا وجود لسيرة ذاتية لا تدعي 
هذا التطابق بالارتكاز على ذات الموّلف 
نفسه» والاقتصاد فى اللجوء الى المتخيلء 
وبالسعى الى القاء نظرة الى الوراء فيها 
توقف» وكشف عما خفي في الماضي من 
خصائص الذات وخفاياهاء ومحاولة خلق 
اتسين وتوابظ: لها كان غامقنا من الأحدات 
ثاتا..وثمة شرط اساسے كان يفيب عن هذه 
الروايات فيمنع اعتبارها سيرا ذاتية هو ما 
يسميه «فيليب لوجون» ب«الميثاق السيرذاتى» 
وبه يعلم الموّلف قارئه نيته تدوين سيرة 
حياقه. مركا القتطايق بين «شخصية الراويئ 
وشخصضية العظل. 

ان الميثاق بين كتاب هذه الروايات 
وقرائهم ميثاق روائي» فليس في حواشي 
الكتب اشارات تعلن انتماءها الى السيرة 
الذاتيةء وعدم الاعلان عن الميثاق السيرذاتي 
كاف وحده كما بين لوجون لاعتبار الميثاق 
ميثاقا روائيا. 


يؤكد أن الرواية 
العربية على 
حداتيها لا تقل في 
أهميتها الأدبية 
والثقافيه عن 
نظيرتها الغربية 


للرواية القدرة 
على احتواء بافي 
الأجناس الأدبية 
لاأنها الأقدر على 
الانعناق من العليد 
والانيان بالنجديد 
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مولع بالاشتغال على تقاطعات الموروث بالابداع 


تصاديات عبد الله عكار في 


احتضنت 
SEATE‏ 
الفرنسي في مدينة القنيطرة معرضاً 
بعنوان «دصيدى» لأبرز الخطاطين 
التونسيين عبدالله عكار المولود في أقصى 
ا ترعرع في أحضان أسر 
ثم انتقل في نهاية الستينيات الى 
باريس لاتمام دراساته العلياء حيث التقى 
بالخطاط العراقي غاني العاني فتعلم على 
يديه أصول الصنعة الفنية. وخُهته أذواقه 
الفنية نحو الفنون التشكيليةء وتعلم الرسم 
والتشكيلء ولكن الكاليغرافيا استهوته 
أكيراء ولختار أن يكون ومباها كاليفراقياء: 
فضلاً عن مهنته كأستان للرياضيات 
وعلوم الفيزياء والكيمياء. 

منذ سنة )۱١۹١۹۳(‏ وهو يدرس 
الكاليغرافيا العربية في معهد العالم 
العربي بباريس. ومنذ سنوات عديدة 
والقفان. عبدالله عكار تحرخى أعماله. 
في يوتيو (أ )5١١‏ ف فى المهرجان ن الدولي 
لمدينة كاين ان ا 
أقام نصّبه الحديدية الكاليغرافية, وبعد 
مرور أشهرء علق متتالية نسيجه لقصائد 
المعلقات في المكتبة البلدية للمدينة 


سعيد بن الهاني 


بدوية؛, ذ 


الفرنسية 00615 وفي سنة (لا١٠١٠)‏ 


عكار مع الزميل الهاني 
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أهمية الشكلء الذى تتخذه الكتابة فى 


حضر في النسخة الأولى للفن بباريس / 


أبوظبي. واليوم هو حاضر في مجموعة 


من الجاليريات في العالم: دبي» مسقط: 
زوريخ» ولندن. وقد حصل موَخُراً في 
الشارقة في البينالي الدولي للكاليغرافيا 
في نوع «الكاليغرافيا المعاصرة» على 
الجائزة تقديرا له. 

باتقانه للشعر» في مختلف تجلياته 
عند العرب كما عند الأوروبيين» قدم روّيته 
الوسر بيحف عن ل ساني و القاليتات 
المتجددة باستمرار. يعشق تواطقٌ الورق 
والخشب وأنسجة كبيرة من القطن. في 
محترفه 001565 [3/ يعشق عبدالله 
عكار الحدسي» مولع بالاشتغال على 
تقاطع الموروث بالابداع» والاحساسات 
بالعوالم. 

فى معرضه «صيدى »E٥C۸08‏ 
يكشف لنااشتغاله على الكتابة 
وشكلهاء وبالفعل فقد استهوته منذ مدة 
الكاليكراقيا من خلال عله كام يتح 
رابط بين الشعر والكاليغرافيا. فخلق 
بين غذين التخصصين. هئ موسوما 
بدقة واحكام رائعين. في هذه السلسلةء 
المكونة من ثلاثين اسماء يكتب عبدالله 
عکار» یرسم» يشتغل بالكاليغرافيا على 
اكامات كقصيدة .حلسية بل سوريالية: 
عبر «تخطيطات» غرافية. يتعلق الأمر 


ي المغخرب 


من أجواء معرضه 


هنا بالاشتغال على الكلمات؛ الحروف 
والكتابة بكل أشكالها. في تجربته 
التشكيلية تقف الفرشاة اللونية عند ألوان 
ريفية وهو ما يجعل الكتابة أكثر مرئية 
وادهاشاً. نعتقد أننا أمام أشعار مرسومة 
.Calligrammes‏ 

بقتقل غبدالله عكار هلي اللحب 
بالكتابة» وكأنه يقعر الحرف كي يخلق 
صدى بعمق فيه تسام بواسطة اللون. 
يمكننا أن نرى في هذه اللوحة أو تلك 
ردنا مشذرة» تتخذ يشكلا ددرن مرة: 
ومرة أخرى مربعاء ومرة أخرى دائريا. 

ان موضوع هذه اللوحات ليست 
الكلمات» بل بالأحرى تجميع تجريدي 
للحروف» وهي تمتثل لشكل محدد بواسطة 
عمل الاشتغال» فتظهر كانبثاق اعتباطي 
للحبر. في البداية كان اللون والشكل 
اعتباطيين» وانطلاقاً من هناء سيشيد 
الكفان عبدالله عكار کات تو منظمة اول 
بينما تتعلق بحروف موضوعة بتقتير. 

دة الا عمال المتخزة: فط بوا 
الحبر والاكريليك. سيتيه أمام هذه الأشكال 
المضيوية للكون وكأنها غبارنجوم متناثرة 
غبار حروف؛ كما يعرّفها هو بنفسه. وأخيرا 
يختلط الحرف في أثر الشكل الضمنيء مع 
العمل على تصاديه. اذ تتسم هذه الآثار 
بمرجعيتها الجمالية وبهذا البحث الدوّوب 
من الهفة اسول راع الكقابة. 


منافسات قوية على مدى ٠١‏ أسابيع 


وقصائد مفعمة بالشعرية زيّنت 


امير الشعراء» 


بصدور هذا العدد.. يكون قد تم تتويج الفائز 
بلقب «أمير الشعراء» للموسم السابع من بين 
ستة شعراء هم: الشاعرة العراقية أفياء أمين, 
والشاعر السعودي طارق الصميليء والشاعر 
المصري حسن عامرء والشاعر الموريتاني 
شيخنا عمرء والشاعر السعودي اياد الحكمي, 
والشاعر ناصر الغسانى من أصل ٠١‏ شاعراً 
بدؤوا حلقات اليث المباش فى فيراير 11+ ؟, 
a‏ على وى ٠‏ أسابيع 
وقصائد مفعمة بالشعرية زيّنت مسرح شاطئّ 
الراحة فى العاصمة الاماراتية. 

في الحلقة السابعة من امون الشعراي مش 
الجمهور أعلى الأصوات للشاعر طارق الصميلي 
من السعوديةء فيما خرجت الاء القطراوي من 
فلسطينء وعلي العبدان من الامارات» وآمنة 
حزمون من الجزائر» وتمكن الشاعر حسن عامر 
من الحصول على 5 / من درجات لجنة التحكيم 
وتأهل الى المرحلة النهائيةء وفي الحلقة الثامنة 
تم الإعلان عن نتيجة تصويت الجمهور لشعراء 
الخلقة السابعة؛ نحيث تاهل الشاعر.شيختا عفر 
من موريتانياء وخرج كل من: الشاعر قيس 
قوقزة من الأردن» والشاعر عمر عناز من العراقء 
والشاعرة اباء الخطيب من سورياء فيما تمكن 
الشاعر السعودي اياد الحكمي من الحصول على 
أعلى وهات لحنة الم ۸ من اسل :5 
فى الحلقة الأخيرة من المرحلة الثانيةء وقد منح 
الحمهور أعلى الأصوات للشامن نامر الفسانن 
من سلطنة عمان» فيما خرجت عبلة جابر من 
فلسطينء وهندة بنت الحسين من تونسء ووليد 
الخولي من مصر. 


وفي تفاصيل الحلقة السابعة التي 
حضرتها «الشارقة الثقافية»» حيث استمع 
جمهور الشعر الى خمس قصائد لخمسة شعراء 
بدأها الشاعر حسن عامر بقصيدة (هذه 
ربابتيء وهكذا أغني). والتي رأى د. صلاح 
فضل أنها تشكل رؤية شعرية أشبه بأن تكون 
كرف مق احوافها: 
من طين قريتنا ومن أحجارها 
مما أباح الليل من أسرارها 
من شال سيّدة هناك فقيرة 
نامت عيون النهر ملء جرارها 
أما شيخنا عمر فأهدى قصيدته (شهقة 
الناي) الى دار الحلمء جنة الشعراء أبوظبي 
في عرسها السابع» ورأى د.علي بن تميم أن 
القصيدة بمجملها حيوية ونابضة بالمعاني 
ومتألقة. مما جاء فيها: ۰ 
لأن شهقة ناي فيك تحترق 
حملت للعشق في كفيك من عشقوا 
وهبت للشّعر برج الحلم منسأة 
من بعدما كان فون الدرب ينزلق 
بعد ذلك ألقت اباء الخطيب قصيدتها 
(بأي توق أهمسك!؟) التي امتدحها د. عبدالملك 
مرتاض بدءاً من العنوان الذي وجده بديعاً, 
ففيه توق ونزاع وهمس ونجوىء ومن أجوائها: 
لأنك مائيء لم أزل متدفقة 
ضفافك نشوى» والحروف محالقنة 
كأني على أفق ابتهالك كوكب 
يدور بأعتاب البهاء لتعتقه 
(بريد ما بين النهرين) عنوان قصيدة عمر 
عناز التي أذهلت النقاد بما فيها من حزن: وما 


برامج 


يثيره العراق من ذكريات. حيث قال: 
قالوا: العراق.. فقلت أذكره 


إن الجميع إليّ يعبره 
يوما لثغت به فأورق في 
عينيّ حلماء لا أفسّره 


قيس قوقزة أهدى نصه (احتمال ثالث 
لسقوط الظل) الى من صهرت الظلمات 
أجنحتهم, وهم منشغلون برصد الاحتمالات 
الكثيرة للحقيقة: 
الفكرة الأولى تدور بحدسه 
والطاقة الأخرى تمر برأسه 
وإذا استدار إلى الوراء لربما 
خرجت إليه رصاصة من نفسه 
الشعراء الخمسة ومثلما ألقوا قصائدهم؛ 
كذلك ألقوا أبيات الارتجال التي كتبوهاء 
وحسب لجنة النقاد فقد أتقنوا وأجادوا وبرهنوا 
على أنهم يملكون الى جانب موهبة الشعر 
سرعة البديهة. ونزعة شعرية طافحة» وحبا 
وألقاء وجمالاً وخيالاًء وكذلك اختراع القوافيء 
والاجادة والبيان: فكان شعرهم ينساب كالماء 
التفون. 
والى جانب الشعر والتاريخ» كانت 
العوسيقا اة .وكذلك الكناي: حك عزنت 
الشابة اللبنانية ولاء الجندي على العود وغنت, 
وقد رافقتها فرقة موسيقية على مسرح شاطئ 
الراحة. 
وتنظم لجنة ادارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بابوظبي مسابقة وبرنامج 
«أمير الشعراء»» ويتم نقل المنافسات على 
الهواء مباشرة عبر قناة الامارات وقناة بينونة, 
وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلا: من 
د.علي بن تميم من الامارات» د.صلاح فضل 
من مصرء ود.عبدالملك مرتاض من الجزائر. 
ويُعد البرنامج الاعلامي والشاعر الاماراتي 
المعروف عارف عمرء ويقدمه كل من الاعلامية 
والشاعرة اللبنانية د.نادين الأسعد, ولس 
الاماراتي المتألق محمد الجنيبي. 
تبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول 
وبلقب <«أمين الشعراء» مليون درهم اماراتيء 
اضافة للبردة التي تمثل الارث التاريخي 
للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الامارةء فيما 
يحصل صاحب المركز الثاني على 0٠٠‏ ألف 
درهم اماراتي» ولصاحب المركز الثالث ٠٠١‏ 
ألف درهم اماراتيء أما جائزة صاحب المركز 
الرابع فهي ٠٠١‏ آلف درهم اماراتي» وتبلغ 
جائزة :ضاحن. المركز: القامس +51 آلف 
درهم اماراتي. اضافة الى تكفل ادارة المسابقة 
باصدار دواوين شعرية للفائزين. 
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نواف يونس 


يقول الشاعر ابن دريد الأزدي: 
أؤْمل أن أعيش وأن يومي 
بأول أو بأهون أو جبار 
أو التالي دبال إِنْ أفته 
بمؤنس أو عروبة أو شيار 
وليتسنى لنا فهم هذه الأبيات الشعرية, 
نحتاج الى شاعر نحرير أو ناقد منطيق» حيث ان 
شاعرنا ابن دريد» قد جمع أسماء أيام الأسبوع, 
والقصص والأمثال والاحتفالات والألعاب 
والأعياد والمناسبات» انما هى جميعها تعتبر 
تراثا ثقافياء. وصلنا على مر العصورء وهو في 
مجمله يشكل هوية وشخصية وخصوصية 
الأصالة, التى من الواجب علينا الحفاظ عليهاء 
مع السعي الى مواكبة ما يصاحبه العصر من 
متغيرات وتحولات دائمة ومتجددة. 
وكما نعلم جميعا فقد بدأ الاهتمام بالتراث 
عربيا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرية, غتدها خاول بع المفكرين الغري 
احياء التراث العربى الاسلامى علميا وفكريا 
وثقافياء في محاولة فهم لترسيخ هوية ثقافية 
عربية اسلامية. تواكب متغيرات القرن العشرين 


ما نبدله من جهد ليس 
من أجل استعادة الماضي, 
بل لوضع هذا الماضي في 
صيغة الحاضر 
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كتابات وأشياء 


الأصالكة والمعاصره 
افق ممتد 


وما شهده من تطورات» تمثلت اولا في الخروج 
من العباءة العثمانيةء التى استمرت لأكثر من 


أربعة قرون متتالية» وما صاحب تلك الفترة 


من تقدم علمي واجتماعيء نتيجة انطلاق 
العالم: باسرة نحو الاحتراعات. .والابتكاراك 
في شتى ميادين العلم والحياةء ما أحدث 
بالفعل خللاً كديرا فى المنظومة السياسية 
والاقتصادية ا والتي أثرت بدورها 
وبعمق في الحراك الاجتماعي والثقافي عالمياً 
بشكل عام وعربيا يشكل خاس 

وق .هناك الظلقت حخاولات ,ترف 
التراث أولاء وصولاً الى ادراك مفهوم وأهمية 
تحديد الاطر الحضارية الخاصة لاي امة او 
شعب أو مجتمع» وبرغم تعدد الأبواب والمداخل 
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بمفكرينا الى أن التراث تراكم كل المعارف 
من علوم انسانية وطبيعيةء الى جانب القيم 
الموروثة من أنماط التفكير والسلوك والعادات 
والتقاليد اضافة الى ما تم | ابذاعة ادبي وفنياً 
ls‏ وكل أشكال التصوير المتنوعة, هذا 
التراكم الذي في الأساس وبالضرورةء انتقل 
الى الخاضر عون احيال. متعاقية ورتقه جيلا 
بعد جيل. 

وحدث أن أغعقي تلك المرحلة: قفزة 
نوعية مع بروز كوكبة من المفكرين العربء 
كوكبة مدركة لأهمية التراث كمشروع فكري 


انساني حضاري» فعكفوا على رصد وقراءة 


على سبل المثال ل الخصن. محمد اراكتون: 
ومحمد عايد الجابري» وحسن حنفي» وحسين 
مروة» وجلال صادق العظم» والطيب تيزيني› 
فيما بينهم كتيارات ومدارس ومناهج في 
مسعاهم النبيل» بعد اللبس الذي حدث نتيجة 
تأثرهم وكل الأبستمولوجيا في العالم» بما 
طرحه المفكر والعالم «جاستون باشلار» في 
دعوته للقطيعة مع المعرفة التقليدية الشائعة 
والآخذ بالمعرفة القائمة على المختبر والدليل 
والبرهان» مناديا الى أن التطور المعرفي لا 
يكتفي بالتراكم الكميء وانما أيضا بآليات 
التفكير الجديد والمعاصر. 

وهو ما أوقعنا جميعا فى اشكالية التعامل 


مع التراث بطرق مختلفة» بل ان بعضا من 
المفكرين العرب بالغ في رايه. ونادى بضرورة 


أن التراث سلطة الماضى على الحاض 


وبالتالي لا بد من القطيعة معه» والدخول 
إلى عالم الحداثة والتأقلم مع ميظاهن اك 
المتقدم علمياً وفكرياً وثقافياًء فبدأنا نقرأ عن 
النزعات المادية في الإسلامء واشكالية التراث 
والتجديد» وتاريخية الفكر الاسلامي» ونقد 
الفكر العربي» ما أوقعنا في ورطة لا مخرج 
منهاء وجعلنا منذ ذلك الوقت ونحن «محلك 
سر»» وتوقفنا عن احراز أي تقدم علمي أو فكري 
ممنهج في تعاملنا مع ترائنا على الرغم من 
أننا من الأمم التي تمتلك ارثا حضارياً متنوعاً 
وفاعلاً وموّثراء وأمسينا نفيق من حين لآخر, 
لنقول كلمة في التراث» ونعود للاغفاء الذي 
التهم كل الذاكرة العربية» وها هو (أي الاغفاء) 
يقبل بنهم على التهام المستقبل.. والحاضر 
يتسرب من بين اصابعنا. 

والآن لنترك كل ذلك جانباء ونضع أقدامنا 
على بداية الطريق الصحيحة. والامر لا يحتاج 


الى الابتكار والتأليف أو الاجتهاد» فقد سبقتنا 


الأمم المتقدمة» وخطت بوعي نحو المحافظة 
على تراثها دون أن تتخلف عن مواكبة العصر 
ومتطلباته» ونجحت في ترسيخ هويتها 
وشخصيتها الثقافية وبخصوصية. بعد ان 
عادت الى «خضخضة» ما لديها من كم تراثي 
متراكم» ونقبت فيه حتى أفرزت الايجابي منه 
عن السلبي كخطوة أولىء ومن ثم استخلاص 
القيم الحضارية الخاصة بهم من خلال رؤية 
جديدة في قراءة التراث» ومن داخل بنيته 
المعرفية والثقافية. وهو ما أتاح لهم ادخال 
التراث في حوار مستمر ومتحرك نحو الأمام 
سين متحاولة العو دة مرة ة أخرى الى الخلف. 

ان التراث ك ليس كلاً سلبياً ولا كلا ايجابياًء 
لذا تبدو الحاجة ملحة الى اعادة التفكير في 
تعاملها مع بكر اكذاء ا اله كن حون لمن 
من أجل استعادة الماضيء بل لوضع هذا 
الماضى فى صيغة الحاضرء» خصوصا أن ثمة 
ضراع بين ارات ككل من بقايا الباخي 
المترسب فيناء وبين المعاصرة كنتاج طبيعي 
لتطورنا نحو أفق ممتد ينمو فينا. 
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